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3 سياسة

قضية اليوم

ليا القزي

التيار  عــضــوي  تخيّل  بسهولة  يمكن 
ــــورج  ــاد عـــبـــس وجـ ــ الـــوطـــنـــي الـــحـــر زيــ
علقة عضويتهما، وهما 

ُ
الم شاجيان، 

َ
ت

يُـــتـــابـــعـــان، بـــحـــســـرة، تــــواتــــر الأخـــبـــار 
ــوري الــقــومــي  ــســ مــــن مـــركـــز الــــحــــزب الــ
الاجتماعي. الخبر الأول، يُعلن موافقة 
على  »الــقــومــي«  فــي  الحزبية  المحكمة 
الــــطــــعــــن المـــــقـــــدم مـــــن عــــضــــو المـــجـــلـــس 
الأعلى أنطون خليل الرافض للتعديل 
الدستوري الذي سمح للرئيس أسعد 
ــتـــرشـــح لــــولايــــة رئـــاســـيـــة  ــالـ حــــــــردان بـ
ــا يــعــنــي  ــة، لمـــــرة واحـــــــدة فـــقـــط، مــ ــثـ ــالـ ثـ
ــعَــدّ مــلــغــاة، وحـــردان 

ُ
أن الانــتــخــابــات ت

رئــيــس ســـابـــق. الــخــبــر الــثــانــي، إعـــان 
المجلس الأعلى في الحزب التزامه قرار 
المحكمة الحزبية وفتح باب الترشيح 
إلى رئاسة الحزب وإجراء الانتخابات 
يــــــومــــــا. عــبــس  ــلــــة 15  فــــــي خــــــــال مــــهــ
وسجعان  عطالله  وبــيــار  شاجيان 

َ
وت

قزي وحنا عتيق وابن بشرّي القواتي 
ــبّــــرون عــن  ــعــ ــ جــــو خــلــيــفــة، وآخــــــــرون يُ
داخــل  بالسلطة  التفرد  مــن  معاناتهم 
تمنوا  الديمقراطية،  وغياب  أحزابهم 
لو أن قدرهم قادهم سابقاً إلى أبواب 
ــــرأت« مــحــكــمــتــه الــحــزبــيــة  ــــجـ ــــزب »تـ حـ
على »إدانة« مجلسه الأعلى، لمخالفته 
ــقــــل صـــيـــانـــتـــه  ــاب« الـــــــــذي لا تــ ــ ــتــ ــ ــكــ ــ »الــ
تكون  قــد  العقيدة.  عــن صيانة  أهمية 
»الــــقــــومــــي«  أداء  حـــــــول  ــات  ــ ــظـ ــ ــــاحـ المـ
السياسي عديدة. والعقيدة التي يؤمن 
بها هي بلا شك محل نزاع. وشخصية 
حــردان خلافية في نظر قوميين كثر، 
أكثرهم خارج الحزب، وخاصة لناحية 
الداخلي منذ  النزاع القومي  دوره في 
أيام الحرب الأهلية، عندما كان يتولى 
من  وليس  لكن،  مسؤوليات عسكرية. 
لا  بالحزب،  ولا  بالرئيس  المديح  بــاب 
بــد مــن »الاعــتــراف« بأنه قــدم نموذجاً 
الغالبية  له  تفتقد  الحزبي  العمل  في 
ــزاب الــلــبــنــانــيــة. لن  ــ الــعــظــمــى مـــن الأحــ
يـــكـــون حـــــــردان والــــذيــــن يــــــــدورون فــي 
فلكه سعداء بتجريده من صلاحياته 
الــرئــاســيــة، ولــكــن يُسجل لــه أنــه ظهر، 
ــه، أنـــه  ــومـ ــه خـــصـ ــا يــتــهــمــه بــ خـــافـــا لمــ
رسالة  وجــه  الحزبية.  المــقــررات  يلتزم 
إلـــــى الـــقـــومـــيـــن المــــعــــارضــــن بـــــأن فــي 
الجميع  ــلــزِم 

ُ
ت عليا  مؤسسات  الحزب 

بـــالـــدســـتـــور، وبــالــتــالــي ثــمــة إمــكــانــيــة 
إنهم  يــقــولــون  الـــذي  »الــنــهــج«  لتغيير 
ــر  يـــعـــتـــرضـــون عـــلـــيـــه، مــــن ضـــمـــن الأطــ
يُــصــرون على  أنــهــم  الرسمية، خــاصــة 
عقائدياً  ليس  ــردان  حـ مــع  أن خلافهم 

ولا سياسياً، بل تنظيمي.
ـــ الــقــومــي،  تــاريــخ »الـــصـــراع« الــقــومــي ـ
ــن الــنــقــاش  ــذ حـــيـــزاً كــبــيــراً مـ الـــــذي أخــ
ــــى 11 و12 حـــزيـــران  إلـ يـــعـــود  ــام،  ــعــ الــ
المــــاضــــي، مـــوعـــد عــقــد المـــؤتـــمـــر الــعــام 
ــاب أعــــضــــاء المــجــلــس  ــتـــخـ لـــلـــحـــزب وانـ
القبعة«  »رُفــعــت  الــــ17. يومها،  الأعلى 
ــده  ــ ــيـ ــ ــواعـ ــ لــــلــــقــــومــــي الـــــــــــذي الـــــــتـــــــزم مـ
الــدســتــوريــة عــلــى الــرغــم مــن انشغاله 
ــرب الـــــســـــوريـــــة،  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ ــا فـ ــريــ ــكــ ــســ عــ
الــداخــلــيــة، خاصة  بــأمــوره  وسياسياً 
الوحدة بين كافة أجنحته. هذه  ملف 
الالتزامات لم تمنع حــردان، في خلال 
انــعــقــاد المــؤتــمــر وقــبــلــه، مـــن الــتــأكــيــد 
أنـــــه لا يـــرغـــب فــــي تـــعـــديـــل الـــدســـتـــور 
وانــتــخــابــه لـــولايـــة ثــالــثــة، ولــكــنــه قــال 
إنــــه لـــن يُــمــانــع قــــرار المــجــلــس الأعــلــى 

قانوني  غير  »التعديل   
ّ
أن خلاصتها 

وانــتــخــاب حـــردان غير شــرعــي، لكون 
المجلس الأعلى هو هيئة ناخبة، وكان 
يُــقــدم اقــتــراحــه بالتعديل  يُــفــتــرض أن 
رأيها.  عطي 

ُ
لت القانونية  الهيئة  إلــى 

ــع لـــلـــمـــجـــلـــس الـــقـــومـــي  ــ ــرفــ ــ ــ ــا يُ ــعــــدهــ بــ
الـــــذي يُـــصـــوت عــلــيــه، ثـــم يُـــرســـل إلــى 
الموضوع.  لــدراســة  المختصة  الإدارات 
المستقيلة  بحكم  هــي  الإدارات  وهـــذه 
ــيـــــس«،  ــ ــرئـ ــ ــاء ولايـــــــــة الـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ بـــســـبـــب انـ
إلــى المــصــادر. الصمت خيّم  إســتــنــاداً 
ــقـــراءة،  عــلــى الــحــاضــريــن بــعــد هـــذه الـ
: هل أنا عدّلت 

ً
»فاعترض حردان قائلا

وحدي؟ كان هناك صوتي و11 صوتاً 
آخر«. أمس، التأمت المحكمة وأصدرت 

علن فيه »إبطال 
ُ
قراراً من 18 صفحة ت

ــــوري الـــــصـــــادر عــن  ــتـ ــ ــــدسـ الــــقــــانــــون الـ
 2016/6/23 بتاريخ  الأعــلــى  المجلس 
رقــم 84/12، ورد كــل مــا زاد أو خالف 
من طلبات أو دفاعات كونه وجد رداً 

ضمنياً أو لعدم الجدوى«.
ــأ الـــبـــعـــض ولـــم  ــاجــ قــــــرار المـــحـــكـــمـــة »فــ
يُــفــاجــئ الــبــعــض الآخــــــر«، كــمــا يــقــول 
مصدر مسؤول في »المركز«. من حيث 
السياق، »المجلس الأعلى أقرّ التعديل 
لكونه حقاً لــه«. لذلك كان هناك »عدة 
اجـــتـــهـــادات، بــعــضــهــا يــــرى أن الـــقـــرار 
ــذه  ــه صـــــــــــادراً عــــــن هــ ــونــ ــكــ صـــحـــيـــح لــ
الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة«. يُـــذكّـــر المــصــدر 
ــن المـــؤســـســـات،  ــ ــو ابــ ــ ــأن حــــــــردان »هــ ــ بــ

مُلتزم  وهو  ديمقراطياً،  كان  انتخابه 
هــذا النهج. المؤكد أنــه عــاد عضواً في 
المجلس الأعلى«. زميل آخر له يعتبر 
 »الحزب الذي خرج سناء محيدلي 

ّ
أن

وأنـــشـــأ نــســور الـــزوبـــعـــة، حـــزب عــريــق 
ــقـــدم عــلــيــهــا والــرئــيــس  بــكــل خـــطـــوة يُـ
التكلم  »أردنـــا  إذا  الــقــرار«. ولكن،  بِل 

َ
ق

ــال أكــثــر  ــردان نــ ــ بـــالـــواقـــع الـــحـــزبـــي، حــ
مـــن 80% فـــي الانــتــخــابــات الــداخــلــيــة. 
إبطال القرار لا يعني إلغاء هذا الواقع 
تتحدث  هنا،  من  انطلاقاً  التمثيلي«. 
ــدة عــــن احـــتـــمـــال تــوجــه  ــ مـــعـــلـــومـــات عـ
ــيـــس الــســابــق  ــرئـ حـــــــردان لــتــرشــيــح الـ
أو شخصية  قـــانـــصـــو،  عــلــي  لــلــحــزب 
أخـــرى تــكــون مقبولة مــن المــعــارضــن. 
ــارض أيــــضــــا »يـــــدرس  ــ ــعـ ــ ــريــــق المـ ــفــ والــ
احـــتـــمـــالات تـــرشـــيـــح اســـــم ولـــــو أنــهــم 
يُــدركــون أنها لــن تكون ســوى معركة 
ــكـــون الأكـــثـــريـــة فــي  تــثــبــيــت مــــوقــــف، لـ

المجلس تؤيد حردان أو تحالفه«.
»الــقــومــي«  داخـــل  الــقــضــاء  استقلالية 
واحترام الحزب للقرارات الحزبية، لم 
إبطال  في  الوحيدين  السببين  يكونا 
من  عــدد  رسائل  الدستوري.  التعديل 
إلى  أزمــة داخلية  الحزبيين، وتحويل 
ــى الــطــعــن  ــة إلــ ــافـ نـــقـــاش إعــــامــــي، إضـ
أمـــور أسهمت ولو  قــدمــه خليل  الـــذي 
مجرى  بتغيير  مباشرة  غير  بطريقة 
الرياح القومية. يقول خليل في اتصال 
مع »الأخبار« إن رئيس الحزب بقبوله 
إيجابياً  مــوقــفــا  »أبــــدى  المحكمة  قـــرار 
يُــحــتــرم عــلــيــه«. المــرحــلــة الــثــانــيــة هي 
والتغيير  جديد  رئيس  انتخاب  »فــي 
من الــداخــل إذا أمــكــن«. أمــا »8 تموز«، 
فقد أصـــدرت أمــس بياناً أشـــادت فيه 
ونزاهة  الــجــريء  وقــرارهــا  »بالمحكمة 
ــة  ــيـ أعــــضــــائــــهــــا وتـــحـــمّـــلـــهـــم المـــســـؤولـ
الأعلى  المجلس  مطالبة  التاريخية«، 
»تــقــديــم اســتــقــالــتــه لأنــــه أثــبــت عــدم  بـــ
أهــلــيــتــه لــلــقــيــام بــواجــبــاتــه« والــدعــوة 

إلى إجراء انتخابات جديدة.
الأعلى قد اجتمع بعد  المجلس  وكــان 
ظـــهـــر أمـــــس لــلــتــبــلــغ بــــقــــرار المــحــكــمــة، 
ــردان اســتــقــالــتــه بــتــصــرفــه.  ــ ووضــــع حـ
اســتــنــاداً إلــى المــعــلــومــات، دار »نقاش 
ــردان،  الآراء«. حــ تــبــادلــنــا  جــيــد حــيــث 
قــرار المحكمة »اعتبر أنه  التزامه  رغــم 
ــا الــفــريــق  ــ ــدة«. أمـ ــ ــ تـــشـــوبـــه شــــوائــــب عـ
ــعــــارض، المــمــثــل بــخــلــيــل، فــقــد أبــلــغ  المــ
رفاقه أن »المجلس تسرّع في التعديل 
المــــوضــــوع  الآن  ــكــــن  ولــ الـــــدســـــتـــــوري، 
ــلـــى  ــلـــس الأعـ ــهــــى«. لــــم يـــســـع المـــجـ ــتــ انــ
ســـمـــاع رأي عـــريـــجـــي، الـــــذي يــوصــف 
قرر  لكونه  لحردان،  المعارضين  بأبرز 
يمرّ  التي  الحساسة  اللحظة  في هذه 

بها حزبه البقاء في مصيفه إهدن.
وكـــــان حــــــردان قـــد أصـــــدر بــيــانــا ذكّـــر 
فــيــه بــانــعــقــاد المــؤتــمــر الـــعـــام لــلــحــزب 
مــن   %87 ــبــــة  نــــســ عــــلــــى  وحـــــصـــــولـــــه 
الأصـــــــوات »مــــا شــكــل اســـتـــفـــتـــاءً على 
الإدارة الصحيحة التي تولاها رئيس 
ــــدى دورتـــــــن مــتــتــالــيــتــن«،  الــــحــــزب مـ
الموافقة  الأعلى بعد  المجلس  أن  وأكــد 
على التعديل، »انتخب رئيس الحزب 
لولاية ثالثة. وهو انتخاب دستوري، 
الــرئــيــس رفــضــه، لأنـــه مؤمن  لا يمكن 
ومـــــؤتـــــمـــــن عــــلــــى عــــمــــل المــــؤســــســــات 
الــحــزبــيــة«. وخــتــم الــبــيــان بــالــقــول إنــه 
بعد قبول الطعن »سأمارس واجباتي 
ومـــســـؤولـــيـــاتـــي، عـــضـــواً مــنــتــخــبــا في 

المجلس الأعلى«.

بطل رئاسة حردان: 
ُ

المحكمة القومية ت

درس للأحزاب اللبنانية!
21 يوماً أمضاها الأمين أسعد حردان رئيساً للحزب السوري القومي الاجتماعي بعد تعديل الدستور والسماح له بالترشح 

 على طعن قدمه عضو في المجلس الأعلى، لتكون المحكمة 
ً
لولاية ثالثة. أمس، أسقطت المحكمة الحزبية القرار بناء

القومية قد قدمت نموذجاً من العمل المؤسساتي تفتقد له باقي الأحزاب اللبنانية

يقول مصدر في الحزب

إن إبطال القرار لا يلغي

الواقع التمثيلي
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ــول مـــؤيـــدي  قــــــرر ذلــــــــك. حــــصــ ــا  ــ إذا مـ
ــردان وحــلــفــائــه عــلــى 15 مــقــعــداً من  حــ
ـــ وتــمــثــيــل المــعــارضــة  المــجــلــس الأعــلــى ـ
بــمــقــعــديــن، الــرئــيــس الــســابــق للحزب 
ــائــــب الـــســـابـــق  ــنــ جــــبــــران عـــريـــجـــي والــ
أنــــطــــون خـــلـــيـــل ــــــ كـــــان دلــــيــــل الـــفـــريـــق 
المـــعـــارض عــلــى الاتـــجـــاه نــحــو تعديل 
الدستور »بطريقة غير قانونية، لكون 
المجلس هو حالياً هيئة ناخبة وليس 
تشريعية«، كما قالوا. لم يتأخر ثبوت 
إلا  كــان منهم  فما  المعارضين،  شكوك 
الانــقــســام إلـــى فــريــقــن. الــفــريــق الأول 
التزما  اللذين  وخليل  عريجي  يُمثله 
الاعـــــــتـــــــراض مـــــن داخــــــــل المــــؤســــســــات 
الحزبية. قدّم خليل طعناً بقرار تعديل 
الــدســتــور، وربـــط وعــريــجــي بقاءهما 
في الحزب بقرار المحكمة الحزبية. أما 
الفريق الثاني، فقد كانت نواته حركة 
»قسم« )قوميون سوريون موحدون(، 
بالإضافة إلى أفرادٍ من الحزب، قرروا 
»الانــتــفــاض« عــلــى تــعــديــل الــدســتــور، 

تـــــمـــــوز« وكـــــان  ــوا حــــركــــة »8  ــســ ــأســ فــ
إعلانها منذ 10 أيــام من أمــام ضريح 

المؤسس أنطون سعادة.
المجلس  اجتمع  تقريباً،  أســبــوع  منذ 
الأعــــلــــى مــــع الـــلـــجـــنـــة الـــقـــانـــونـــيـــة فــي 
ــحــــزب، فـــجـــرى الــــتــــداول بــالــتــعــديــل  الــ
والاعـــــتـــــراضـــــات عـــلـــيـــه. فــــي الــجــلــســة 
تحت باسم سوريا وسعادة، 

ُ
التي افت

مطالعتها،  القانونية  اللجنة  قــدمــت 

ابـــن بــلــدة داربــعــشــتــار فــي قــضــاء الـــكـــورة مــيــشــال الـــحـــاج، هــو »مناضل 
قديم وكان مُنفذاً عاماً« للحزب السوري القومي الاجتماعي في المنطقة 
الشمالية. رئيس للمحكمة الحزبية منذ سنوات طويلة، تعود إلى أيام تولي 
جبران عريجي رئاسة الحزب. التزم خلال سنوات خدمته تطبيق الفصل 
»المركز«  قوميو  يُجمع  والقضائية.  والتنفيذية  التشريعية  السلطات  بين 
والقوميون المعارضون على أنّ الحاج »نزيه وآدمي«، وهو »مستقل يُحافظ 
على استقلالية سلطته أياً يكن رئيس الحزب«. أما الصفة الأبرز، فهي أنه 

»عنيد ولا يتراجع عن القرارات التي يتخذها بعد بحث وتفكير طويل«.
 إليه، تتألف المحكمة من عضوين: نزيه غنطوس وجهاد عقل. لم 

ً
إضافة

لم يسبق  لكونه  النوع،  هــذا  قــراراً من  الحزبية  المحكمة  اتخذت  أن  يسبق 
الدستوري. وقد أصــدرت المحكمة  التعديل  نــزاع حزبي بشأن  أن حصل 

قرارها أمس بالإجماع.

»العنيد« ميشال الحاج

يدرس المعارضون إمكانية ترشيح شخص لإثبات وجودهم )هيثم الموسوي(



سياسة4

في الواجهة

المشهد السياسي

العادي الثاني المخصص لمناقشتها 
أن يعكف مجلس  ثانيها  وإقــرارهــا، 
الــــنــــواب عـــلـــى درســــهــــا والــتــصــويــت 
عليها قبل نهاية العقد الثاني في 31 
مــبــادرة رئيس  ثالثها  الأول،  كــانــون 
ــع رئــيــس  ــفــــاق مــ الـــجـــمـــهـــوريـــة بــــالاتــ
ــوم عــقــد  ــ ــرسـ ــ ــدار مـ ــ ــإصــ ــ الـــحـــكـــومـــة بــ
استثنائي طوال شهر كانون الثاني 
حتى نهايته حصراً فسحاً في المجال 
ــام الـــبـــرلمـــان وإمـــهـــالـــه مــــزيــــداً مــن  أمــــ
الوقت لإقرار الموازنة، رابعها مبادرة 
مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء إلـــــى اتــــخــــاذ قــــرار 
يصدره رئيس الجمهورية بمرسوم 
يــقــضــي بــاعــتــبــار مـــشـــروع المـــوازنـــة 
حيلت بها 

ُ
نافذاً تبعاً للصيغة التي أ

على مجلس النواب دونما الأخذ بما 
بلغته أعمال المجلس في مناقشاتها 
ــدار  وتــعــديــاتــهــا، خــامــســهــا أن إصــ
الموازنة بمرسوم يقتضي أن يسبقه 
طرحها على مجلس النواب قبل 15 
يوماً من بداية العقد العادي الثاني 
ولا يملك مجلس الوزراء اتخاذ قرار 
بمرسوم نفاذها دونما احترامه هذه 

المهلة.
بتعذر  يــحــوطــان  الأقـــل  على  سببان 
تــطــبــيــق المــــــادة 86 وفــــق مـــا تــوخــاه 
الاقتراح الذي تداوله مجلس الوزراء 

بغية إصدار الموازنة العامة:
1 ـــــ مــعــظــم فـــقـــرات المـــــادة 86 تــرتــبــط 
بـــــــــوجـــــــــود رئــــــــيــــــــس الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة 
ــو مَـــــــــن يـــحـــيـــل  ــ ــهـ ــ وصــــــاحــــــيــــــاتــــــه. فـ
مشروع الموازنة على مجلس النواب 
بــمــرســوم، وهـــو مَـــن يــصــدر مــرســوم 
مَــن يصدر  وهــو  الاستثنائي،  العقد 
ــع مـــــشـــــروع المـــــوازنـــــة  ــ ــ مـــــرســـــوم وضـ
مـــوضـــع الــتــطــبــيــق بــالــصــيــغــة الــتــي 
حـــيـــلـــت بــهــا عــلــى مــجــلــس الـــنـــواب. 

ُ
أ

فـــــي ظـــــل الــــشــــغــــور الـــــرئـــــاســـــي، فــــإن 
انــتــقــال الــصــاحــيــات المــتــدرجــة تلك 
 بـــالمـــادة 

ً
إلــــى مــجــلــس الــــــــوزراء عـــمـــا

الخلاف  على  إضافياً  باباً  يفتح   62
يعتقدون  وزراء  بــن  المجلس،  داخــل 

نقولا ناصيف

مذ طرح وزير المال علي حسن خليل، 
ــــي جـــلـــســـتـــن مـــتـــتـــالـــيـــتـــن لمــجــلــس  فـ
الـــوزراء في 12 تموز ثم في 18 منه، 
في معرض تأكيد استعجال الموازنة 
بمرسوم  إصــدارهــا  احتمال  العامة، 
 بالمادة 86 من الدستور، بسبب 

ً
عملا

ر مناقشة مجلس النواب إياها، 
ّ
تعذ

توسّع الجدلان السياسي والقانوني 
في توافر الأسباب اللازمة للوصول 
ــرار  ــار، لا يــعــنــي فــحــســب إقــ ــيـ ــى خـ إلــ
الموازنة للمرة الأولى منذ عام 2005، 
ــزى المــــوافــــقــــة عـــلـــى تــطــبــيــق  ــغــ ــل مــ ــ بـ
حكومة الرئيس تمام سلام صلاحية 
لـــم تــكــد تــســبــقــهــا إلــيــهــا مـــن قــبــل أي 
المــــادة 86 مسؤولية  ع 

ّ
تــــوز حــكــومــة. 

تــطــبــيــقــهــا عـــلـــى مـــرجـــعـــيـــات ثـــاث 
هــي الــيــوم فــي أســــوأ حـــال تتوقعها 
لــنــفــســهــا: رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة غير 
المنقسم  الـــــــوزراء  المــــوجــــود، مــجــلــس 
ــــى الـــصـــاحـــيـــات  ــلـ ــ ــلــــى نـــفـــســـه وعـ عــ
المــنــوطــة بــــه، مــجــلــس نــيــابــي يــتــعــذر 
دوره  على  الخلاف  بسبب  اجتماعه 
في ظل الشغور الرئاسي بيد أنه لم 
يرسل مرة أدنــى إشــارة، وخصوصاً 
ــــري، إلــــى اســتــعــداده  رئــيــســه نــبــيــه بـ

للتخلي عن جزء من صلاحياته.
للحكومة  مقيّدة  ومــهــل  شـــروط  ثمة 
ومجلس النواب على السواء، تسبق 
إصــــدار المـــوازنـــة بــمــرســوم، يقتضي 
اســـتـــنـــفـــادهـــا تـــمـــامـــا قـــبـــل الـــوصـــول 
ــدار. مـــن دون المــــرور  ــ ــ إلــــى قــــرار الإصـ
بــمــراحــل الآلـــيـــة هـــذه كــامــلــة، يتعذر 
أولها   :86 المــادة  التفكير في تطبيق 
ــانـــون  ــــروع قـ ــــشـ ــة مـ ــومـ ــكـ ــحـ ــة الـ ــ ــالـ ــ إحـ
الموازنة على البرلمان قبل بدء العقد 

غير  مطلق  الصلاحيات  انتقال  بــأن 
مجتزأ ولمجلس الــوزراء مجتمعاً أن 
يــمــارس صــاحــيــات الــرئــيــس كاملة 
بعض  يــرون  ووزراء  منقوصة،  غير 
ــــات رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــيـ ــ ــــاحـ صـ
ــالــــهــــا إلــــــــى مــجــلــس  ــتــــقــ ــلــــح لانــ تــــصــ
به  لصيقة  الآخـــر  وبعضها  ــــوزراء  الـ
الدولية  المعاهدات  لعقد  كالتفاوض 
المـــــــادة 52، وتـــوقـــيـــعـــه مــراســيــم  فــــي 
ــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء  ــيـ ــ تـــســـمـــيـــة رئـ
الــحــكــومــة وقــبــول استقالة  وتــألــيــف 
الــــــــوزراء أو اقــالــتــهــم فـــي المــــــادة 53، 
ــراء الاســـتـــشـــارات  ــ كــمــا مـــن قــبــيــل إجــ
المــلــزمــة، وحـــق طــلــب إعـــادة  النيابية 
الــنــظــر فــي الــقــوانــن وفـــق المــــادة 57، 
واقــتــراح تعديل الــدســتــور فــي المــادة 

76 وسواها.

المادة 86: عاصفة في فنـــجان فقط؟
نحت حكومة

ُ
م

الرئيس تمام سلام مادة 

جديدة لنشوب خلافات بين 

وزرائها، هي الموازنة العامة 

التي تعد نفسها بإصدارها 

ولا تملك كيف. لا تحمل 

المادة 86 الدواء الشافي 

لإقرار أول موازنة منذ عام 

2005 من دون طرق 

أبواب مجلس النواب

تلحظ المادة 86 

دوراً جوهرياً لرئيس 

الجمهورية

ن قائداً      للجيش
َّ

عي
ُ

»التيار«: الضابط الأعلى رتبة ي
ــد لــقــائــد  ــمـــديـ ــتـ ــول الـ ــ ــاد الــــجــــدل حــ ــ عــ
العماد جان قهوجي ليطرق  الجيش 
بــــاب مــجــلــس الــــــــوزراء، فــيــمــا لا تـــزال 
مــواقــف فــرقــاء الــحــكــومــة عــلــى حالها 
مــنــذ الــتــمــديــد الأخـــيـــر لــقــهــوجــي قبل 
نحو عام. وجرى الحديث عن احتمال 
ــــل الـــتـــغـــيـــيـــر والإصــــــــاح 

ّ
لــــجــــوء تــــكــــت

ــد  ــديـ ــد جـ ــ ــائـ ــ ــيـــن قـ ــعـ ــتـ ــك بـ ــسّــ ــمــ ــتــ ــــــــ المــ
لقهوجي،  الــتــمــديــد  ورفـــض  للجيش 
عــلــى غـــــرار مــوقــفــه المــــاضــــي، بــعــد أن 
اتــخــذ قـــرار التمديد رغــمــا عــن موقف 
إلــى الانسحاب من  ــ  المعترض  التيار 
الحكومة أو تعليق مشاركته فيه، إذا 
أصرت القوى السياسية على التمديد 

لقهوجي مرّة جديدة.
التكتل  فـــي  غــيــر أن مـــصـــادر وزاريــــــة 
»الأخــــبــــار« أن »الـــتـــكـــتـــل لــن  أكّـــــــدت لـــــ
ــن الــــحــــكــــومــــة، بـــخـــاف  ــ ــنـــســـحـــب مــ يـ

ــه فــــي صـــدد  ــ ــروّج أنـ ــ ــ ــتـــي تـ الأجــــــــواء الـ
اتــخــاذ خــطــوات حكومية مــتــشــددة«. 
وبــحــســب المــعــلــومــات، فـــإن الــتــيــار لن 
يُــقــدم عــلــى أي خــطــوة مــن هـــذا الــنــوع 
فــي هــذه المــرحــلــة، ولــن يــقــوم بخطوة 
غير ناجحة كما فعل حزب الكتائب، 
افــتــعــال أي إشــكــال  فـــي وارد  ولـــيـــس 
حــكــومــي، خــصــوصــا أنــــه مــقــبــل على 
الــــحــــوار المـــتـــوقـــع فــــي آب، ويـــخـــوض 
حواراً حول قانون الانتخاب والنفط 
وغــيــرهــا مــن المــلــفــات، ولا يعقل تبعاً 
ــقــــوم بـــخـــطـــوة حــكــومــيــة  لــــذلــــك، أن يــ

تعاكس ما سبق ذكره.
وهذه الخطوة، يمكن أن تكون فاعلة إذا 
يفترض  استثنائي  حــدث  أي  استجد 
ــا، أو بـــعـــد الاتـــــفـــــاق عــلــى  ــهــ ــام بــ ــيــ ــقــ الــ
إجــراء  انتخاب وتحديد موعد  قــانــون 
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة أو الــنــيــابــيــة، 

»لكنه حالياً مستمر في الحكومة على 
أن يــســتــمــر أيــضــا فـــي اتـــخـــاذ المــواقــف 

المناسبة في الملفات المطروحة«.
أما في شأن التمديد لقهوجي، فالتكتل 
لا يـــــزال مـــصـــراً عــلــى تــعــيــن خــلــف له 
وعدم التمديد. لكنه لن يقدم أي لائحة 
أسماء مرشحين إلى مجلس الوزراء. لا 
بل إنه اقترح على وزيــر الدفاع سمير 
مقبل، أن يقدم ثلاثة أسماء من الأقدم 
والأعـــلـــى رتــبــة بــن الــضــبــاط المـــوارنـــة، 
أســــــوة بـــالأســـمـــاء المـــطـــروحـــة لمــنــصــب 
يقرر مجلس  الأركـــان، وحينها  رئيس 

الوزراء الاختيار بينها.
إذا  أنــه  المعنيين،  التكتل جميع  وأبــلــغ 
جرى التمديد مرة جديدة لقهوجي، فإن 
الرئيس الجديد للجمهورية لن يكون 
ــدعــيَــت من 

ُ
مــلــزمــا بــالأســمــاء الــتــي اســت

د له في الجيش  الاحتياط، ولا بمن مُدِّ

لم يرسل البرلمان ولا رئيسه مرة إشارة إلى 

استعداده للتخلي عن صلاحياته )مروان طحطح(

السبت  23  تموز  2016  العدد  2942

عامر محسن

 كبير. هذا 
ٌ

حتى نكون واضحين: دونالد ترامب ليس يمينياً، بل هو مجنون؛ هناك فرق
قين أضحوا يذكرون اسمه لدى الشكوى من صعود »اليمين« 

ّ
 أن الكثير من المعل

ً
خاصّة

و«الشعبوية« في العالم الغربي، ويضعونه إلى جانب حركات أوروبية عنصرية، وفاشيين 
، يجب أن 

ً
م على ترامب بهذه الصيغة، أصلا

ّ
ى نتكل

ّ
حقيقيين لهم تراث وأيديولوجيا. حت

يكون لليسار ولليمين معنى واضح في السياق الأميركي الرسمي، والحال ليست كذلك.
ــ المتدينون  بالمعايير التقليدية لليمين الأميركي، صوّتت أغلب الكتل الجمهورية المتطرفة 
حين غير ترامب؛ وسياسات 

ّ
المهووسون، روّاد »الحرب الثقافية«، النخب المالية، إلخ ــ لمرش

بالحمائية  ترامب  ينادي  الأميركي.  اليمين  تقاليد  مع  بالكامل  تتنافى  »المتطرّفة«  ترامب 
المنمنمة« ودعم  »الــدولــة  يلتقون حــول  ريــغــان،  أيــام  الجمهوريون، منذ  فيما  الاقتصادية، 
التجارة الحرّة. ترامب يطالب بعدم توريط أميركا في شؤون العالم وحروبه، بينما اليمين 
الأميركي، منذ الحرب الباردة، يزايد في العدائية وحبّ القتال والحملات الخارجية ــ واليمين 

الأميركي متديّن وإنجيليّ الطابع، فيما ترامب مستعدّ لأن يستخدم يسوع في نكتة.
 ما 

ّ
في الحقيقة، قد تكون هيلاري كلينتون أقرب إلى الموقف الجمهوري المحافظ في »كل

يهم« )الهجرة، السياسة الاقتصادية، السياسة الخارجية( من دونالد ترامب؛ ومَن يجعل 
من هيلاري »يسارية« لأسبابٍ »ثقافية«، لكونها تحظى بدعم الفئات المدينية الشابة أو 
لنسويّتها  أو  بالطائرات(  )بــل تضربهم  الأجانب   

ّ
تقول كلاماً جارحاً في حــق ها لا 

ّ
لأن

د شكوكنا حول مفهومه عن اليمين واليسار. بهذا المعنى، قد يكون 
ّ
المفترضة، فهو يؤك

صحيحاً ما كتبه محمود المعتصم، على هذه الصفحات، عن أنّ انتصار الإمبراطورية 
والــثــوري  المثالي  الحقيقي،  اليسار  مــوت  ــــ  مرحلياً  وإن  ــــ  م 

ّ
يحت العالم  حــول  والرجعية 

الفردي  الحقيقي،  التديّن  الفرد، مترافقاً مع موت  الذي يحمل مشروعاً جذرياً لتحرير 
والإيماني والفلسفي، في وجه طغيان النيوليبرالية والأصوليات.

ترامب  أوصلت  التي  الفئة  أنّ  الأميركيون  والإحصائيون  المحللون  د 
ّ
يؤك ذلــك،  أكثر من 

لت أساساً من »مستقلين«، غير مؤدلجين، ينتمون إلى 
ّ
الترشيح الجمهوري تشك لنيل 

للحزب  اعتيادياً  إلى عهدٍ قريب يصوّت  كثيرٌ منهم  البيضاء، وقد كان  العاملة  الطبقة 
الديمقراطي. وبحسب مقالٍ أخيرٍ لفرانسيس فوكوياما في »فورين أفيرز«، لا يصوّت 
م عنهم 

ّ
ه ــ على عكس الحزب الديمقراطي ــ تكل

ّ
ه عنصريّ أو يمينيّ، بل لأن

ّ
هؤلاء لترامب لأن

الديمقراطيون،  )أما  الانتخابية  قلب حملته  واعترف بمشاكلهم، وجعلهم في  ببساطة، 
يقول فوكوياما، فقد استمرّوا بالاعتماد على »مجموعات هوية«، كالأقليات التي تعطيهم 
ين عن قاعدتهم 

ّ
أصواتها من غير أن يفعلوا لها شيئاً، والشباب المدينيّين، والنساء، متخل

البيضاء القديمة وأي خطابٍ عن العدالة الاجتماعية(.
يدّعي  لسبب بسيط:  فــوكــويــامــا،  الاقــتــصــادي، كتب  الــعــامــل  بــالإمــكــان تجاهل  يعد  لــم 
ل »طبقة سوداء 

ّ
ه، كما كان يجري الحديث في الثمانينيات عن تشك

ّ
الباحث الأميركي أن

ولا  أحــيــاءهــا،  واجتاحت  والمــخــدّرات  والفقر  البطالة  مشاكل  فيها  رت 
ّ
تــجــذ مسحوقة«، 

تقدر على إنتاج أبناءٍ يخرجون من هذه الدائرة، فيستولد الفقر فقراً، فإنّ الطبقة العاملة 
البيضاء اليوم، أو جزءاً كبيراً منها، قد أضحت في موقعٍ مشابه.

رسمياً  فيه  علن 
ُ
أ الــذي  كليفلاند،  في  الجمهوري  للحزب  العام  المؤتمر  البارحة  تم 

ُ
اخت

م من اختاره لمنصب نائب الرئيس )حاكم ولاية إنديانا  دِّ
ُ
ترشيح ترامب باسم الحزب، وق

الذي لا يعرفه أحد(، وقد ألقى ترامب، في ختام المؤتمر، خطاباً استثنائياً في الطول، دام 
الأبيض. كما وصــف مسؤولون في حملة  البيت  به حملته نحو  أطلق  أكثر من ساعةٍ، 
 لتقليد خــطــاب ترشيح نيكسون عــام 1968، حين 

ً
ــه كــان مــحــاولــة

ّ
الــخــطــاب، فــإن تــرامــب 

وضع الأميركيين أمام »واقع« أمّةٍ على شفير الانهيار وانعدام الهيبة ــ داخلياً وخارجياً ــ 
ووعدهم، من جهةٍ أخرى، بـ«النظام والقانون«.

لكنّ اللغة الدرامية التي استخدمها ترامب، والتي تلاقي حماسة غير قليلٍ بين الناخبين، 
ن الاقتصاد الأميركي، إلى 

ّ
لا تعكس، ظاهرياً على الأقل، مجمل الأوضاع في أميركا. تمك

حدّ بعيد، من تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2009 وعاد إلى النموّ، وأداؤه اليوم 
أفضل بكثير من باقي الدّول المتقدّمة، مستفيداً إلى الحدّ الأقصى من سياسات التسهيل 
الكمي وانخفاض معدّل الفائدة وازدياد الطلب على الدولار. أمّا خارجياً، فإنّ موقع أميركا 
قد تعزّز، وفيما تواجه أوروبا هجماتٍ إرهابية بوتيرةٍ ترتفع باستمرار، لا تعاني أميركا 

)وبين مواطنيها ملايين المسلمين( من مشكلة إرهاب جدية.
ه موقعه 

ّ
 مختلفة عن وضع بلاده، أو أقل

ً
من الواضح أنّ من يصوّت لترامب يرى صورة

العدالة في  التراكمية لانعدام  النتيجة  الجمهوري هي  ح 
ّ

المرش الفردي فيها. و«شعبوية« 
توزيع الثروة في أميركا منذ السبعينيات. يشرح فوكوياما أنّ النخبة الأميركية، والطبقة 
التي نالت تعليماً عالمياً وانخرطت في الاقتصاد الحديث والقطاعات المربحة، لا ترى أيضاً 
 ثمار النمو وتحرير التجارة، وحازت 

ّ
إلا الصورة الزاهية عن بلدها، فهي قد حصدت كل

مستوى أسطورياً من الرفاهية الجماعية ــ فيما كان أترابها البيض، الأقل تعليماً ومهارة، 
ينزلقون إلى حالة من الفقر وانعدام الأمان تشبه ما يعانيه الأقليات.

ه تعرّف إلى هذه الفئة، التي عايشتها 
ّ
 من عاش في أميركا في السنوات الماضية لا بدّ أن

ّ
كل

عبر جيراني، وأصدقائي، في أوكلاند: رجلان في منتصف الثلاثينيات يثبتان أن كونك 
ه غير 

ّ
أبيض في أميركا لم يعد يعني امتيازاً مضموناً. حصلا على تعليمٍ جامعي ولكن

نخبوي، فانحصرت فرصهما في وظائف قليلة المدخول. »إيريك« يعمل استاذاً للكيمياء، 
 عنصري 

ً
ولكن من دون تثبيت، في أصعب المــدارس داخل الأحياء الفقيرة )وهو أصلا

قاً خاصاً«، يرسله الزبائن لتتبّع الناس ومن 
ّ
ويكره السود(، فيما »كريس« يعمل »محق

يغش في بوالص التأمين والأزواج المخادعين.
لا وجود لـ«الحلم الأميركي« لدى هذا الجيل ومع وظائف خدمية، موسميّة، غير مضمونة 
إن  ــ  وهــم  كاليفورنيا،  مثل  ولايــة  في  وعائلة  بيتٍ  لبناء  فإنهم سيكافحون  كأعمالهم، 
 شيء في أيّ لحظة. الأسوأ 

ّ
ــ سيعيشون في رعــبٍ دائــم من احتمال خسارة كل فعلوا 

ر 
ّ
هو أنّ المستقبل، أيضاً، لا يعدهم بالخير. حين طلبت من »كريس« أن يتفاءل وأن يتذك

 مثلي، 
ً
أنه في بلدٍ ثريّ مليءٍ بالفرص، أجابني بجديّةٍ نــادرة: »وأي فرص تنتظر رجلا

يتقدّم في السنّ ولن يصبح محامياً أو مديراً أو مهندس كمبيوتر؟ وبمَ يحتاجني هذا 
البلد؟«. اقتناء السّلاح، بالمناسبة، هو من التقاليد الشائعة لدى هذه الشريحة، ولم يزده 
قل »ايريك« وهو يهدّد طالباً في باحة المدرسة، 

ُ
راً )حين اعت

ّ
 تجذ

ّ
الانحدار الاجتماعي إل

يناً حربياً من الحجم الكبير، فكان دفاعه أنّ هذا أمرٌ 
ّ
شته الشرطة ووجدته يحمل سك

ّ
فت

بالموضوع  له   مكان، ولا علاقة 
ّ

كل ويرافقه في  لحمايته  والسلاح هو  بالكامل،  طبيعيّ 
الذي أمامنا(.

حهم، رفض 
ّ

الجمهوريين خلف مرش الــقــادة  يوحّد  أن  به  يُفترض  الــذي  المؤتمر،  خــال 
»أن  الجمهوريين  مــن  خطابه  فــي  وطلب  لترامب،  دعمه  يعطي  أن  كــروز  تيد  »اليميني« 
يتبعوا ضميرهم في التصويت«، في سابقةٍ انقلبت غضباً جمهوريّاً عارماً عليه. تقول 
»نيويورك تايمز« إنّ كروز، بعد خطابه الشهير، توجّه إلى الحفل الذي يقيمه الملياردير 
المؤتمر،  خــال  الفخم  جناحه  في  آدلسون  ــ شلدون  المتطرّف  الصهيوني  ــ  الجمهوري 
 بأنه غير مرحّبٍ به وعليه 

ً
رد من المكان، وجاءت مساعدة لـ«آدلسون« لتخبره مباشرة

ُ
فط

الانصراف.
ح الوحيد في السّباق 

ّ
يستمرّ ترامب في الاستثمار في فقراء البيض، وهو ما يجعله المرش

الذي يذكر المسألة الاقتصاديّة، وإن على صورة »قوميّة اقتصادية« قد يكون وقع عليها 
اخبين. أتفهّم أن ننتقد ترامب لأنه كريهٌ أو غير 

ّ
ها وجدت صداها بين الن

ّ
بالصدفة، ولكن

ه »شعبوي«. 
ّ
ه »يمينيّ متطرّف« أو لأن

ّ
عقلاني أو لا يفهم في السياسة، ولكن ليس لأن

وماذا تعني »الشعبوية« أساساً، من منظورٍ ديمقراطي؟ وكيف نميّز بين »حركة شعبية« 
وأخرى »شعبوية«؟ يكتب فرانسيس فوكوياما، في هذا الإطار، أن تعبير »الشعبوية« هو، 
ى توصّف السياسات التي لها شعبية بين المواطنين 

ّ
 أختلقتها السّلطة حت

ٌ
ببساطةٍ، بدعة

العاديين، ولكن النخب لا تحبها.

دونالد ترامب والشعبوية



وقوى الأمن على السواء. وفيما تلمّح 
ــواء تــفــاؤلــيــة فــي هــذا  المـــصـــادر إلـــى أجــ
تكتل  رئيس  بانتخاب  تتعلق  الصدد 
التغيير والإصلاح النائب ميشال عون 
المــصــادر  أشــــارت  للجمهورية،  رئــيــســا 
 ثمة »أجـــواءً في تيار المستقبل 

ّ
إلــى أن

بدأت تلمّح إلى تقدم في النقاش حول 
هذا النقطة«.

لبنان وموريتانيا والجرذان

قل عن لسان وزير 
ُ
أثــار الموقف الــذي ن

الصحة اللبناني وائل أبو فاعور حول 
عـــدم اســتــعــداد مــوريــتــانــيــا لاستقبال 
ــة تـــــردي  ــيــ ــة مـــــن نــــاحــ ــيــ ــربــ ــعــ ــة الــ ــمــ ــقــ الــ
الــبــاد، غضب  ــاع الصحية فــي  الأوضــ
ــنـــن المـــوريـــتـــانـــيـــن، مـــا دفــعــهــم  المـــواطـ
الحكومة  وعــلــى  عليه   حملة 

ّ
شـــن إلـــى 

اللبنانية، عبر وسائل الإعلام ومواقع 

أبو  نفى  وفيما  الاجتماعي.  التواصل 
فاعور لرئيس الحكومة تمام سلام، أن 
يكون هذا الموقف قد صدر عن لسانه، 
ــديــــث عــن  الــــحــ عـــلـــمـــت »الأخـــــــبـــــــار« أن 

العاصمة  لفنادق  الــجــرذان  »اجــتــيــاح« 
المــوريــتــانــيــة نـــواكـــشـــوط، تـــســـرّب مــمّــا 
الــسّــبــاقــة« ضمن فرق  »المــفــرزة  يسمى 
تستطلع  التي  الحكومة،  رئــاســة  عمل 
الأمــاكــن الــتــي ســيــزورهــا الــرئــيــس قبل 
الــــزيــــارة. وعــلــمــت »الأخــــبــــار« أن هــذه 
المفرزة حتى  من  تسرّبت  »الشائعات« 
قــبــل زيــــارة مــوريــتــانــيــا والاطــــاع على 
ــعــقــد 

ُ
الأوضـــــــاع فـــي الأمــــاكــــن الـــتـــي ســت

فيها القمة العربية. وقد حمل مرافقو 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الـــذيـــن ســبــقــوه إلــى 
ــعــقــد الــقــمــة مــبــيــدات لــلــجــرذان! 

ُ
حــيــث ت

ــق الــعــمــل  ــريــ وبـــــنـــــاءً عـــلـــى نـــصـــائـــح فــ
ــرّر ســـام عـــدم المــبــيــت في  الــحــكــومــي، قـ
أحــد فــنــادق نــواكــشــوط، والاستعاضة 
عن ذلك بالإقامة في العاصمة المغربية 

الرباط.
)الأخبار(

5 سياسة

ــــام أخــفــقــت  ــكـــومـــة ســ الـــــواقـــــع أن حـ
مــراراً في توصل وزرائــهــا إلــى اتفاق 
على إصــدار مرسوم عقد استثنائي 
انقضاء  بعد   ،2015 عــام  مطلع  منذ 
آخـــر مــرســوم عــقــد اســتــثــنــائــي وقعه 
الرئيس ميشال سليمان قبيل انتهاء 
الــعــادي  العقد  استمر حتى  ولايــتــه، 
تــشــريــن الأول 2014. مذ  فــي  الــثــانــي 
ذاك، ألحّ رئيس مجلس النواب نبيه 
بري مراراً على فتح عقد استثنائي، 
كذلك رحــب ســام أكثر من مــرة بهذا 
العقد، بيد أن انقسام وزراء حكومته 
عــلــى انــتــقــال هـــذه الــصــاحــيــة إليهم 
أفــســد الــوصــول إلـــى مــرســوم العقد، 
ما حال دون التئام البرلمان، لأسباب 
ــادي  ــ ــعـ ــ ــن الـ ــديــ ــقــ ــعــ ــي الــ ــ مـــخـــتـــلـــفـــة، فــ
عقد  مرسوم  دون  من  والاستثنائي. 

استثنائي يترتب على حكومة سلام 
الإخــــال بــأحــد الـــشـــروط الــجــوهــريــة 
عليها  يــتــعــذر  حــيــنــمــا   ،86 لـــلـــمـــادة 

احترام آلية المهل لإقرار الموازنة.
ثمّة جــدل مفتعل يرتبط بعبارة  ــــ   2
»طرح« وردت في الفقرة الأخيرة من 
المادة 86، تقول بأن استخدام مجلس 
الــــــــوزراء صــاحــيــة إصــــــدار مــشــروع 
ــة بــمــرســوم مــقــيّــد بـــشـــرط أن  المــــوازنــ
ــروع قـــــد »طـــــــــرح« عــلــى  ــ ــشــ ــ يــــكــــون المــ
مجلس النواب قبل 15 يوماً من بدء 
العقد العادي الثاني. ثمة قائلون إن 
كــلــمــة »طــــرح« تــعــنــي إحــالــة مــشــروع 
ــلــــس فـــحـــســـب،  ــجــ ــلــــى المــ المـــــــوازنـــــــة عــ
وقـــــائـــــلـــــون إنـــــهـــــا تــــعــــنــــي مــــبــــاشــــرة 

مناقشته في الهيئة العامة.
يستعيد هذا الجدل ما رافق المادة 58 
اتفاق  سنوات طويلة قبل أن يتولى 
الـــطـــائـــف تــصــويــبــه، عــنــدمــا قــيــل إن 
مجرد إحــالــة مــشــروع قــانــون معجل 
الــنــواب كافية كــي يبدأ  على مجلس 
ــــداره  ســـريـــان مــهــلــة الــــــ40 يـــومـــا لإصـ
حـــيـــل 

ُ
ــمــــرســــوم بـــالـــصـــيـــغـــة الــــتــــي أ بــ

ــــرؤس الـــرئـــيـــس حــســن  ــان تــ ــ بـــهـــا. إبــ
ــبــــرلمــــان عُــــــــدّل الـــنـــظـــام  الــحــســيــنــي الــ
الداخلي كي يجعل آلية تطبيق المادة 
58 مــتــوافــقــا ومــــا تـــوخـــتـــه، وهــــو أن 
تسري مهلة الـ40 يوماً بعد مباشرة 
ــي مـــرحـــلـــة مــنــصــرمــة  ــ ــه. فـ ــتـ ــاقـــشـ ــنـ مـ
سابقة لعقود أصدرت حكومات عدة 
ــا فــــي عـــهـــدي الــرئــيــســن  وخـــصـــوصـ
ــ وأكثر  كميل شمعون وفؤاد شهاب 
ــــ مراسيم  تــحــديــداً فــي حقبة شــهــاب 
وضـــعـــت مـــوضـــع الــتــطــبــيــق عـــــدداً لا 
يــســتــهــان بــه مــن مــشــاريــع الــقــوانــن، 
إذ اعــتــبــرت حــيــنــذاك ســـريـــان المــهــلــة 
فــــور إحـــالـــة المــــرســــوم عــلــى المــجــلــس 
من دون أن يكون قد باشر مناقشته 
أتــى اتفاق الطائف وفــرّق بين  حتى. 
»إحالة« و«طرح«، وقيّد سريان مهلة 
الـــــــ40 يـــومـــا لــيــس بـــإحـــالـــة المـــرســـوم 
على البرلمان فحسب، بل إدراجــه في 
جـــدول أعــمــال جلسة عــامــة وتــاوتــه 
سريان  احتساب  عندئذ  يبدأ  كذلك، 

المهلة.
الأمر نفسه ينطبق على المادة 86، وإن 
بـــدا ثــمــة مَـــن يــتــحــدث عــن »غــمــوض« 
ــادة كــلــمــة »طـــــرح« على  فـــي إيـــــراد المـــ
ــان المــهــلــة  ــريــ نـــحـــو يــســتــشــم مـــنـــه ســ
الــواجــبــة لمــبــاشــرة مــنــاقــشــة مــشــروع 
المــوازنــة قبل 15 يوماً من بــدء العقد 

العادي الثاني فور إحالته.
ثير عن المادة 

ُ
في الغالب لا يعدو ما أ

86 كونه عاصفة في فنجان فحسب.

المادة 86: عاصفة في فنـــجان فقط؟

»شائعة الجرذان« 

ومكان مبيت سلام 

يثيران أزمة بين لبنان 

وموريتانيا

جان عزيز

كان يجب أن يمر بعض الوقت حتى يصير هذا الحوار 
تبرير عميل  بــاب  المسألة قطعاً من  ليست  مسموعاً. 
بالمطلق،  مرفوضة  محاولة  ولا هي  عمالة.  تسويغ  أو 
لإخضاع مبدأ إسرائيل ــ العدو لأي نسبية أو تناسب. 
فأي استدراج من هذا النوع نرفض إعطاءه حق السؤال 
حــتــى، فكيف بــالمــزايــدة... ولا هــي طبعاً مــوافــقــة على 
أو سكوتاً  زمــيــل،  كاتب  توقيف بحق  مــذكــرة  هرطقة 

عن عسف اعتقال بجناية رأي!
المسألة تقع في مكان آخــر. هي في حق الحوار حول 
أي  البشرية،  الحياة  في  الحق   ،

ً
أولا ثلاثة:  موضوعات 

ثانياً،  وقدسيتها.  كرامتها  أســاس  على  كانت،  حياة 
الحق في المحاكمة العادلة، أياً كانت الشبهة أو الظن أو 

التهمة. وثالثاً، الحق في السؤال عن عمالة فايز كرم.
في المسألة الأولى، لا يمكن لأي إنسان على هذه الأرض 
أن يقفل الحوار في قضية الحق في الحياة. أي الحق 
ــدام. وبــالــتــالــي رفــض  ــ فــي الإيــمــان بــرفــض عــقــوبــة الإعـ
الــقــتــل، حــتــى الــقــضــائــي مــنــه. وذلـــك لأكــثــر مــن سبب. 
أهمها، انطلاقاً من مبدأ إنساني عام، يؤمن عميقاً بأن 
للحياة البشرية قدسية مطلقة لا شيء ينزعها إطلاقاً. 
لا حكم ولا قضاء ولا حتى عدالة. هي مسألة فكرية 
أياً  الأرض،  هــذه  يمكن لأي شخص على  فلسفية، لا 
الموضوع،  أن يحسمها. في نقاش شهير حــول  كــان، 
سئل رافض لعقوبة الموت، ماذا لو كانت ضحية المجرم 
ــادر بــا تـــردد إلـــى قتله بــيــدي، ثم  ابــنــتــك؟ فـــأجـــاب: أبــ
أسلم نفسي للمحاكمة. فقيل له: وكيف تبيح لنفسك 
أما  فــرد مخطئ.  لأنني  فأجاب:  للقانون؟  ترفضه  ما 
أن  والمجتمع في تحديده يجب  المجتمع.  فهو  القضاء 

يكون أفضل من الفرد، ويجب ألا يخطئ.
النهاية بشر.  ثــم إن القضاء، أي قضاء كــان، هــو فــي 
والبشر يخطئون. والقضاة بالتالي معرضون للخطأ، 
ــا بــدافــع ثــغــرة في  ــا بــدافــع نــقــص فــي الــكــفــاءة، وإمــ إمـ
أي  القضاء في  انطلقت منه فلسفة  ما  النزاهة. وهــذا 
نــظــام ديــمــقــراطــي. وهــو مــا استقر عليه الــقــضــاء في 
لبنان نفسه. وإلا، فلماذا فرضت آليات المقاضاة عندنا 
 ضرورة وجود أكثر من درجة واحدة 

ً
أمرين اثنين: أولا

لهيئات القضاء. وثانياً وجود آلية للتحقق من حسن 
عمل القضاة، عبر هيئة التفتيش القضائي؟! فدرجات 
في  الكفاءة  أخــطــاء  لتلافي  وسيلة  المتعددة  المقاضاة 
ــتــقــديــر والـــحـــكـــم. والــتــفــتــيــش الــقــضــائــي  الــتــحــقــيــق وال
الــقــضــاة في  نــزاهــة  مــن  الناتجة  الــعــيــوب  أداة لمكافحة 

ممارستهم وأعمالهم.
لــكــل ذلـــك، سيظل هــنــاك دومـــا مــن يــقــف ضــد عقوبة 
ــدام، وضـــد قــانــونــيــة الــقــتــل الــقــضــائــي، لا بــل ضد  ــ الإعـ
الــدفــاع  حــالــة  فــي  إلا  البشرية،  الحياة  إســقــاط قدسية 
المشروع والمباشر عن النفس... فكيف إذا كان المطروح 
مسألة الــقــتــل، خـــارج نــطــاق أي قــضــاء، ومــن دون أي 

صلاحية قضائية أو قانونية؟!
كرم،  فايز  إشكالية  تطرحها  التي  الثانية  المسألة  أمــا 
المـــســـمـــاة مــحــكــمــة عــســكــريــة. فلنختصر  تــلــك  فــهــي 
أيّ منا باسم نور  حيثياتها بسؤال واحــد: هل سمع 
ــارخ حــول  مــرعــب والــقــضــيــة 2769؟ هـــي نـــمـــوذج صــ
مثقف  شــاب  لبنان.  فــي  العسكري  القضاء  إشكالية 
نــاشــط، وقــع شجار عفوي بسيط بينه وبــن جــار له 
عسكري، فذهب إلى السجن بموجب حكم صادر من 
المحكمة العسكرية. بعد تلك الصدمة، أنهى نور حياته 
الضاجّة منتحراً، بعدما ناضل سنوات من أجل إلغاء 
للقول  نــمــوذج  هــو  الــتــي حكمت عليه.  الــجــائــرة  الهيئة 
هذا  قــضــاءً.  ليست  الاستثنائية  المحاكم  بــأن  الــجــازم 
الإنسان،  العدالة وحقوق  في مجتمعات تعرف معنى 
الدولة  مــدى فساد  الجميع  يــدرك  بلد،  فــي  بها  فكيف 
فــيــه، بــكــل إداراتـــهـــا وأســاكــهــا، خــصــوصــا أصــحــاب 

الحصانات منهم.
ــيـــون، والـــــزمـــــاء مـــنـــهـــم، مــعــنــى اخـــتـــزال  ــنـ يــــــدرك المـــعـ
وابتسار  الدفاع في الاختلاء  المحاكمات ومنع حقوق 
ــام إلــــى مـــا يــشــبــه مــــلء الـــخـــانـــات الـــجـــاهـــزة في  ــكـ الأحـ
ــتـــمـــارات مــطــبــوعــة، مـــن مــحــاكــمــات الــقــومــيــن في  اسـ
كلنا  التسعينيات.  وصاية  محاكمات  إلى  الستينيات 
يــدرك أن منسوب القضاء في القضاء العسكري في 
الكرسي  في  الكرسي  مفهوم  لمنسوب  مطابق  لبنان، 

الكهربائي!
تبقى المسألة المتعلقة بقضية فايز كرم بالذات. وهنا 
أسئلة  وثمة  يحكى.  أن  يمكن  كثير  كــام  ثمة  أيــضــا، 
وتــســاؤلات وألــغــاز وأســـرار. لكن يكفي قياس واحــد: 
ماذا لو قيل لنا إن على من يقتنع بأن فايز كرم عميل 
إسرائيلي، أن يقتنع أيضاً بنفس قوة الدليل والسند، 
بأن محمد زهير الصدّيق هو شاهد صادق صدوق، 
همي المحكمة الدولية هم قتلة رفيق الحريري؟ 

ّ
وإن مت

وذلك لمجرد أن جهة واحدة أنجزت التحقيقات الثلاثة 
في القضايا الثلاث، علماً بأن الإحصائيات القضائية 
اللبنانية تؤكد أن ما يكتب في تلك التحقيقات الأولية 
الــبــولــيــســيــة، يــخــرج هــو نــفــســه طــبــق الأصــــل، أحــكــامــا 
قــضــائــيــة عــســكــريــة، فـــي أكـــثـــر مـــن 95 فـــي المـــئـــة من 
محاكمات ما يسمى عندنا قضاءً عسكرياً. نحن من 
يعرف أن الصدّيق مزوّر، وأن ملف لايدسندام مؤامرة، 

يحق لنا أن نطرح مجرد سؤال...
 إسرائيلياً، 

ً
إذا كان فايز كرم عميلا باختصار أشــد، 

ــة. وبــعــد أن يعطى  يــجــب أن يــحــاكــم فــي محكمة عــادل
المــقــدســة كاملة وغــيــر منقوصة حرفاً  الــدفــاع  حــقــوق 
أقــل يوماً  المؤبد، لا  أو ثانية، يجب أن يحكم بالسجن 
أو ساعة، وبحكم غير قابل لأي إنقاص أو عفو، وأن 
ــراً عـــن جــرمــه 

ّ
يــمــضــي كـــل مـــا تــبــقــى مـــن عـــمـــره، مــكــف

وجــريــمــتــه فـــي زنـــزانـــة. وأن لا تــنــتــزع مــنــه حــيــاتــه، لا 
بالقضاء، ولا خــارجــه... هو رأي آخــر؟ فهل يستحق 
المحاكمة أو القتل السياسي، كما رأي الزميل حسن؟!

ن قائداً      للجيش
َّ

عي
ُ

»التيار«: الضابط الأعلى رتبة ي

حسن عليق وفايز كرم...

كلام في السياسة
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ــة  ــيـ ــلـــي مـــســـؤولـ ــل، مــــــع تـــحـــمـــيـ ــتــ ــقــ ــالــ بــ
المــطــالــبــة بـــدخـــول الــجــيــش إلــــى بــلــدة 
عرسال، علماً بأن نهجنا ليس عدائياً، 
ومحيطنا  الــدولــة  على  انفتاحنا  وأن 
الهدف منه إراحة عرسال، لكن البعض 
لا يريد منا التعامل مع الخير، وهو ما 
قــرارات  إلى معاداتنا واتخاذ  يدفعهم 

بتصفيتنا«، كما يقول.
بــعــد حـــادثـــة المــخــتــار عــلــولــي، تعيش 
عرسال حالة من الحذر في ظل انعدام 

تحقيق

تقرير

رلى إبراهيم

اختلطت الأمــور في المــن الشمالي 
ــن مـــوعـــد  ــ ــوع مــ ــ ــبــ ــ ــو أســ قـــبـــيـــل نــــحــ
التيار  فــي  التمهيدية  الانتخابات 
الــوطــنــي الــحــر لاخــتــيــار المرشحين 
النيابة. ولــم يعد يمكن الجزم  إلــى 
ــان مــــا يـــجـــري انـــتـــخـــابـــات أو  ــ إن كـ
أزيـــاء(  »ديفيليه دو مـــود« )عـــرض 
فـــايـــســـبـــوكـــي لـــبـــعـــض المـــرشـــحـــن. 
ــامــــحــــن إلــــى  ــعـــض هـــــــــؤلاء الــــطــ ــبـ فـ
الحال  بطبيعة  يأبهون  لا  النيابة 
لمــواصــفــات الــنــائــب الــــذي يفترض 
أن يملك الــحــدّ الأدنـــى مــن الخلفية 
الــتــشــريــعــيــة ومــتــطــلــبــات الــقــضــاء 
الــتــربــويــة والــطــبــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــى ثــقــافــة  ــ ــة، إضــــافــــة إلــ ــيــ ــائــ ــمــ والإنــ
ســـــيـــــاســـــيـــــة تــــــخــــــولــــــه الـــــصـــــمـــــود 
ومــــــحــــــاجــــــجــــــة ذئـــــــــــــــاب المــــجــــلــــس 
الــــنــــيــــابــــي. يـــكـــتـــفـــون هـــــــذه الأيـــــــام 
ــبـــزات  ــالـ بـــاســـتـــعـــراض صــــورهــــم بـ
الهوليوودية  والابــتــســامــة  الأنيقة 
مذيلة بعبارة: »بدنا دم جديد« أو 
وملتزم  التسعينيات  منذ  مناضل 
النيابي  المجلس   

ّ
عــل الــتــيــار.  بخط 

يفتح فرعاً جديداً لعارضي الأزياء 
المتنيين الساعين وراء الشهرة.

هــــكــــذا، يـــظـــهـــر أمـــــــام الــــبــــاحــــث عــن 
المــــــــرشــــــــحــــــــن ثـــــــــاثـــــــــة عـــــــارضـــــــن 
يــتــســلــحــون بــمــشــاريــع مــتــشــابــهــة: 
الأول يدعى إبراهيم الملاح )مرشح 
عــن أحـــد المــقــاعــد المـــارونـــيـــة(. رجــل 
بــاط  يمتلك معمل  الـــذي  الأعـــمـــال 
ــيـــابـــة. لا  ــنـ اخـــتـــصـــر طـــريـــقـــه إلـــــى الـ
ــا  ــيـ ــائـ ــمـ إنـ أو  ســــيــــاســــيــــا  ـــروع  ــ ــشـ ــ مــ
يـــحـــزنـــون.  ــن  مــ ولا  اجـــتـــمـــاعـــيـــا  أو 
ــه وزوجــــتــــه أصـــدقـــاء  انــتــخــبــوه لأنــ
عائلة عون، لا داعي للشك، الإثبات 
فــي الــصــورة الأخــيــرة التي نشرها 
الفايسبوكية  صفحته  على  المــاح 

برفقة رئيس الحزب جبران باسيل. 
ح على لائحة 

ّ
لا همّ إن كان قد ترش

النائب ميشال المر البلدية في جل 
الديب في عام 2004 عندما كان المر 
الـــذي سجن  المــتــنــي للنظام  المــمــثــل 
شباب التيار، ولا همّ أيضاً إن وقف 
فـــي عــــام 2010 ضـــد هــيــئــة الــتــيــار 
ومــنــســق الــقــضــاء، تــمــامــا كــمــا فعل 
النائب نبيل نقولا في الانتخابات 
يلحق  الــثــانــي،   .2016 عــام  البلدية 
المـــوضـــة. والمـــوضـــة هــــذه الأيـــــام أن 
يترشح منسقو الأقضية السابقون 
 
ً
والمــنــاضــلــون الـــذيـــن كـــســـروا رجـــا

أو إصــبــعــا فـــي خــــال تــظــاهــراتــهــم 
ــكــــان تــرشــح  ــة. فــ ــيـ ــقـــضـ ــل الـ ــ مــــن أجــ
مــنــســق الــقــضــاء الــســابــق طــانــوس 
حبيقة )عــن المقعد المــارونــي(. ماذا 
ســيــضــيــف حــبــيــقــة إن وصـــــل إلـــى 
الــنــدوة الــبــرلمــانــيــة؟ اســألــوا رئيس 
التيار  فــي  الأقــضــيــة  لجنة هــيــئــات 
منصور فاضل، فهو يعرف حبيقة 
جيداً على ما يقول على الفايسبوك. 
ــــل يـــتـــكـــفـــل بـــحـــمـــلـــة حــبــيــقــة  ــــاضـ وفـ
الدعائية اليوم وبعض من أصوات 
بــلــدة جـــديـــدة ـــــ الــبــوشــريــة ـــــ الــســدّ. 
طبعاً، العدة الرئيسية هي الصور، 
لـــذلـــك تــتــكــاثــر صــــور حــبــيــقــة على 
صــفــحــتــه تــحــت شـــعـــار: »انــتــخــبــوا 
صاحب القلب الطيب«. ولأن فاضل 
يمكنه تجيير الكثير من الأصوات 
 one man« للمرشحين رغم نظام الـ
آخـــر  مـــرشـــحـــا  تـــبـــنـــى   ،»one vote
له  ينشر  وبــدأ  إدي معلوف  يدعى 
صوره مع حبيقة، داعياً العونيين 
إلى انتخابهما. فما كان من أحدهم 
الـــتـــعـــرف  كــيــفــيــة  عــــن  ــأل  ــ ســ أن  إلا 
ــل الــوســيــلــة هي  ــى مـــعـــلـــوف، وهــ إلــ
ــ  فالأخير  الكازينو؟  إلــى  بالذهاب 
فــي مــا عــدا طموحه بــوراثــة المقعد 
إدغار  النائب  الكاثوليكي عن عمه 
معلوف ــ هو مدير قطاع المأكولات 
والمــــشــــروبــــات فـــي كـــازيـــنـــو لــبــنــان، 
ويعرّف عن نفسه في الفيديو الذي 
نشره بأنه »ملتزم سياسة التيار«، 
ربــمــا للغمز مــن بــاب »المــتــردديــن«. 
أما أبرز مشاريعه إذا أصبح نائباً، 
فــأن يطبق مــشــروع باسيل فــي ما 
البلديات  في  النازحين  قمع  خــصّ 
التي يسيطر عليها التيار وتسريع 
ــاء  ــربـ ــهـ ــكـ تــنــفــيــذ خـــطـــط المــــيــــاه والـ
أن وضعها  التي يصدف  والــطــاقــة 
أيضاً. وللأمانة، في جعبة  باسيل 

معلوف مــشــروع آخــر، هــو تحسين 
الهيئات  مع  النواب  تعامل  طريقة 

العونية!
يــــدور الــثــاثــة الــســابــقــون فـــي فلك 
مــنــاصــري الــنــائــب نــبــيــل نــقــولا، أو 
بالأحرى في الحياة العادية هؤلاء 
»خلية« واحـــدة. فــإدي معلوف هو 
 ،

ّ
صــــديــــق طــــانــــوس حــبــيــقــة الأعـــــــز

وحبيقة هو صديق نقولا، وغالباً 
مــــا يـــنـــظـــمـــون ســــويــــا رحـــــــات إلـــى 
بــتــغــريــن لأخـــذ الــبــركــة مـــن الــنــائــب 
ميشال المر. لكن حبيقة هو نسخة 
 الديب: وجه 

ّ
محسّنة عن نائب جل

دعابة  وحــسّ  أكثر  مقبول  شبابي 
أفضل. والملاح صديق نقولا السابق 
الــنــيــابــة علاقتهما.  تــقــطــع  أن  قــبــل 
وبــالمــنــاســبــة، الــنــائــب نــقــولا )نــائــب 

عــن أحــد المقاعد المــارونــيــة( يتفوق 
ــه مــن  ــنــ ــن الــــشــــبــــاب المــــقــــربــــن مــ ــ عــ
الحملة:  فــي  المعتمد  الشعار  حيث 
ــقــــولا... نــحــن مـــع الــنــبــيــل«  ــا نــ »بـــدنـ
و«نــبــيــل فــي الــقــول والــفــعــل«. نسي 
 في 

ً
الأخــيــر أن يذكر أنــه كــان نبيلا

الانتخابات البلدية وفي احتضان 
المر وإيصال مرشحه والوقوف في 
الوطني  التيار  لائحة شباب  وجــه 
الحر، ليس في جل الديب فحسب، 
بل في أنطلياس وبصاليم ونابَيه 
ــدور ســــؤال  ــ ــ  الـــفـــيـــل. فـــيـــمـــا يـ

ّ
ــن ــ ــ وسـ

ــيــــوم عــــن طـــريـــقـــة تـــقـــاســـم هــــؤلاء  الــ
ــوات بــيــنــهــم وعــمــن سينجح  ــ الأصــ
فـــي أكـــل قــطــعــة الــجــبــنــة الأكـــبـــر في 
المتن، ولا سيما أن مرشحاً سادساً 
ظــهــر فــجــأة ويـــدعـــى نــاجــي طعمة 

)عـــــن المـــقـــعـــد المــــــارونــــــي(، يــفــتــرض 
ــل« هـــو الآخـــــر مـــن صحن  ــأكــ أن »يــ
المــرشــحــن الــســابــق ذكــرهــم، لكونه 
مــن بــلــدة ضــبــيــة، الــتــي يــعــوّل على 
ــقـــولا. ويــجــزم  أصـــواتـــهـــا الـــنـــائـــب نـ
عونيون بأن لترشيح طعمة هدفاً 
وحــيــداً، هــو سحب أصـــوات ضبية 

من صندوق نقولا.
المــــــرشــــــح الـــــــســـــــادس )عــــــــن المـــقـــعـــد 
الأرثـــوذكـــســـي( هـــو الـــوزيـــر الــيــاس 
ــن قــبــول  بــــو صـــعـــب. قــبــيــل أيــــــام مــ
ــان بـــو صــعــب في  الــتــرشــيــحــات، كــ
الرابية يتمنى على النائب ميشال 
عون عدم تخطي النظام الانتخابي 
لــم يتم  فــهــو  أجــلــه.  مــن  استثنائياً 
ــتــــســــاب الـــحـــزبـــي بــعــد،  عــــامــــي الانــ
غــيــر أن عــــون أصــــرّ عــلــى تــرشــحــه. 

انتخابات المتن الشمالي: »عرض   أزياء« عوني
 للمتن الشمالي أهمية كبيرة

 في الميزان السياسي. فهو قلب جبل

 لبنان وأكبر قضاء فيه. وهو الخزان

 العوني الأكبر. لذلك، يفترض بمرشحي

 التيار الوطني الحر في هذا القضاء أن

 الحمل«، فيما غالبية
ّ

 يكونوا على »قد

 من أفرزتهم الأرض هم مجرد عارضي

بزات وضحكات هوليوودية

إطلاق النار على 

علولي جزء من لائحة 

 أيضاً 
ّ

الإعدام التي تضم

اسم رئيس البلدية

عرسال تعيش 

صدى »لوائح 

الإعدام«!

رامح حمية

ــلـــولـــي، أحـــــد مــخــاتــيــر  يـــرقـــد مــحــمــد عـ
بــلــدة عــرســال فــي مستشفى دار الأمــل 
بعلبك. وضعه  ــــ  دورس  فــي  الجامعي 
الصحي »مستقر«، بعد إصابته بطلق 
ــن قـــبـــل مــســلــحــن  نــــــاري فــــي وجـــهـــه مــ
بالقرب من منزله  له  مجهولين كمنوا 
في حي »المعيصرة« جنوبي البلدة. ما 
تعرّض له المختار علولي، ليس الكمين 
الأول الذي ينفذه مسلحون في عرسال 
ويستهدفون فيه أحد أبناء البلدة. ثمة 
التي جرت  الأســمــاء  مــن  لائحة طويلة 
تصفيتها بعد اختطافها، أو اغتيالها 
بكمائن مسلحة داخل البلدة، وآخرهم 
تل قبل 

ُ
المواطن قتيبة الحجيري الذي ق

نــحــو أســبــوعــن عــلــى أيــــدي مسلحين 
يــــرجــــح أنــــهــــم مـــــن تـــنـــظـــيـــم »داعــــــــش« 
الإرهابي، وكونة عز الدين التي أطلق 
ــار عــلــيــهــا ثـــاثـــة مــســلــحــن داخــــل  ــنــ الــ

منزلها قبل أشهر.
الـــوضـــع فـــي عـــرســـال »ســـيـــئ وعــرضــة 

ــد  ــ ــؤكـ ــ يـ كــــــمــــــا  أكــــــــــثــــــــــر«،  يـــــــســـــــوء  لأن 
»الأخــــبــــار« عــــدد مـــن أبـــنـــاء الــبــلــدة،  لـــــ
ــــط تـــرجـــيـــحـــات بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات  وسـ
ــــن أبـــنـــاء  ــــاص مـ ــــخـ تـــصـــفـــيـــة بـــحـــق أشـ
ــازحــــن الـــســـوريـــن،  ــنــ ــن الــ ــ الـــبـــلـــدة ومــ
 

ّ
ــاهــــزة لــكــل والـــتـــهـــمـــة الــــحــــاضــــرة الــــجــ

وهي  الإرهــابــيــة  للتنظيمات  مــخــالــفٍ 
أيام  منذ  الــتــداول  ويجري  »الخيانة«. 
ــاء الــتــي  ــ ــمـ ــ فــــي عــــرســــال بـــبـــعـــض الأسـ
»اتخذ القرار بتصفيتها في عرسال«، 
من قبل التنظيمين الإرهابيين »جبهة 
النصرة ـــ فرع القاعدة في بلاد الشام« 

و»داعش«.
ــدام« الــتــي صـــدرت أخــيــراً،  »لائــحــة الإعــ
تـــضـــاف إلــــى لـــوائـــح ســبــق أن أعــلــنــهــا 
عــرســال، ونفذت  بــلــدة  فــي  التنظيمان 
ــام الـــتـــصـــفـــيـــة والإعــــــــــــــدام بــحــق  ــ ــكــ ــ أحــ
الجيش  مــع  »التعامل  بتهمة  البعض 
ومخابراته، ومع حزب الله«، في حين 
ـــل 

ّ
أن الـــبـــعـــض اســــتــــدرك الأمـــــــر، وفـــض

البلدة والعيش خارجها منذ  مغادرة 
أكثر من سنتين.

الجديدة،  لفت في لائحة الأسماء  وما 
التي يتردد أنها تراوح بين عشرة و18 
اسماً، ورود اسم كل من المختار علولي، 
ورئيس بلدية عرسال باسل الحجيري 
»الأخــبــار« وجــود  لـــ فيها. الأخــيــر نفى 
لائـــحـــة اســمــيــة واضـــحـــة بــالأشــخــاص 
وأن  بتصفيتهم،  الـــقـــرار  اتــخــذ  الـــذيـــن 
ــر يــقــتــصــر عــلــى مـــا يـــتـــردد داخـــل  ــ »الأمـ
عـــــرســـــال وخـــــارجـــــهـــــا، عـــــن 7 أســــمــــاء 
ــــن«. إلا أنـــه  ــــوريـ لـــعـــراســـلـــة وثــــاثــــة سـ
ــكــــمــــن الـــــذي  ــل، أكـــــــد أن الــ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
 على 

ّ
المـــخـــتـــار عــلــولــي دل لـــه  تـــعـــرض 

المجموعات  قبل  من  التهديدات  جدية 
المــســلــحــة، خــصــوصــا أن اســـم المــخــتــار 
ــتــــي جـــرى  »كـــــــان مــــن بــــن الأســـــمـــــاء الــ
ــا، إلــــى جـــانـــب اســـمـــي أيـــضـــا«،  ــهـ تـــداولـ
كاشفاً أنه تلقى قبل أسبوعين تهديداً 
ــــى فيه  ــد الأشــــخــــاص، ادعـ مـــن قــبــل أحــ
أنــه مــن »الــدولــة الإســامــيــة«، على أثر 
عرسال  فــي  الــوضــع  بضبط  »المطالبة 
ومــنــع تــجــوال الــســيــارات ذات الــزجــاج 
الــحــاجــب لــلــرؤيــة، وهــددنــي شخصياً 

لمناسبة »اليوم الوطني للنسبية«، 
تجمّعاً  الشيوعي  الحزب  م 

ّ
نظ

الصلح.  رياض  ساحة  في 
للحزب، حنا  العام  واعتبر الأمين 
أن  يجب  »المحاسبة  أن  غريب، 
الأولى،  بالدرجة  سياسية  تكون 
ومدخلها قانون انتخابات يعتمد 
الطائفي  القيد  خارج  النسبية 
هو(  ما  )وهذا  الواحدة،  والدائرة 
في  الإصلاح  إحداث  على  قادر 
بنية النظام الطائفي«. من جهتها، 
نحاسب«  بدنا  »حملة  رفضت 
أي  »تحت  الستين  قانون  إمرار 
»لجنة  رئيسة  رأت  فيما  ذريعة«، 
عزة  اللبنانية«،  المرأة  حقوق 
الجديد  القانون  أنّ  مروة،  الحر 
القيد  إلغاء  إلى  يستند  أن  يجب 
النسبية، تحويل  اعتماد  الطائف، 
سنّ  خفض  واحدة،  دائرة  لبنان 
للمرأة  »كوتا«  وضمان  الاقتراع، 

»كخطوة مرحلية أولى« 
)تصوير هيثم الموسوي(

يوم النسبية 

في رياض الصلح
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»التنظيم« يستذكر سعد وعبد الناصر

الناصري  الشعبي  التنظيم  أحيا 
ــرى الـــــــ14 لـــغـــيـــاب المــنــاضــل  ـــذكــ الـ
ــد والـــــعـــــاشـــــرة  ــ ــعـ ــ ــفــــى سـ ــطــ مــــصــ
ــــعــــدوان  لانـــتـــصـــار لـــبـــنـــان عـــلـــى ال
يوليو  لــثــورة   64 والــــ  الصهيوني 
ــز الــشــهــيــد  ــر، فــــي مـــركـ فــــي مـــصـ
مــــــعــــــروف ســــعــــد الــــثــــقــــافــــي فــي 
صــــيــــدا. وتـــمـــيـــزت ذكــــــرى ســعــد 
العام بمشاركة وفود عربية،  هذا 
ولا ســيــمــا مـــن مـــصـــر، تــقــدمــهــم 
المرشح الرئاسي ومؤسس حزب 
ــنــــاصــــري فــــي مــصــر  ــ ــة ال ــرامــ ــكــ ــ ال
حـــمـــديـــن صـــبـــاحـــي، وأبـــــو أحــمــد 
الــعــام للجبهة  نــائــب الأمـــن  فـــؤاد 
ــة لـــتـــحـــريـــر فـــلـــســـطـــن،  ــيـ ــبـ ــعـ الـــشـ
الـــلـــذان ألــقــيــا كــلــمــتــن بــالمــنــاســبــة، 
ــــى مــشــاركــة الأمـــن  بـــالإضـــافـــة إل
الـــعـــام لــلــمــؤتــمــر الــقــومــي الــعــربــي 
أمين  والمفكر  المعصراوي  مجدي 

إسكندر ورئيس التيار الناصري 
العربي في العراق عبد الله اللامي.

من جهته، رأى نائب رئيس المجلس 
الله محمود  حــزب  فــي  السياسي 
قــمــاطــي، أن جــمــال عــبــد الــنــاصــر 
هـــو »الـــعـــروبـــة الــحــقــيــقــيــة«، وحــيــا 
»إخــوتــنــا الــنــاصــريــن الــعــروبــيــن 
المناضلين الذين يجعلون فلسطين 
عنواناً أساسياً لنضالهم، إضافة 
قلوبنا  نفتح  العربية،  الوحدة  إلــى 
لنقول لهم ولكل الإخوة اللبنانيين 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن والـــبـــحـــريـــنـــيـــن 
فـــي حــركــتــهــم الــســلــمــيــة، افــتــحــوا 
قـــلـــوب المـــقـــاومـــن وقـــلـــب المــقــاومــة 
لــتــجــدوا فــي داخــلــهــا المــقــاومــة في 
فلسطين«.  داخلنا  ولتجدوا  لبنان 
أمــــــا رئــــيــــس الـــتـــنـــظـــيـــم الــشــعــبــي 
ــد، فــقــد  ــعــ ــة ســ ــ ــامـ ــ الــــنــــاصــــري أسـ
بالمشاركين »لمناسبة شهر  رحب 

الانتصار على العدوان في تموز«. 
ــيــــرة شــقــيــقــه  ــــرض مــــســ ــعـ ــ ــتـ ــ واسـ
الراحل مصطفى سعد الذي »سار 
مستلهماً  الناصر  عبد  نهج  على 
مــبــادئــه وتــجــربــتــه الــثــوريــة. فكان 
مـــقـــاومـــا لــلــصــهــيــونــيــة والــهــيــمــنــة 
الاســتــعــمــاريــة وعــروبــيــا وحــدويــا 
ــلـــطـــائـــفـــيـــة والمـــذهـــبـــيـــة  رافـــــضـــــا لـ
 صلباً من أجل التغيير«. 

ً
ومناضلا

ــار الــحــاصــل  ــيـ ــهـ ــل »الانـ ــم كـ ــرغـ وبـ
الفاسد«، أكد سعد  النظام  بسبب 
ثــقــتــه »بـــقـــدرة شــبــاب لــبــنــان على 
محالة  لا  الـــقـــادم  التغيير  إحــــداث 
وقدرة الشعب اللبناني على إنقاذ 
لــبــنــان والـــوصـــول بـــه إلـــى شــاطــئ 
ــرار والازدهـــــــار  ــقــ ــتــ الأمــــــان والاســ
والــثــقــة بــالمــقــاومــة وقــدرتــهــا على 

مجابهة التحديات والأخطار«.
)الأخبار(

وعدم  البلدة،  لأبناء  الحماية  عناصر 
تـــلـــبـــيـــة الـــجـــيـــش الـــطـــلـــبـــات المـــتـــكـــررة 
بــالــدخــول إلـــى الــبــلــدة وتــكــريــس الأمــن 
فــيــهــا. ويـــؤكـــد عـــدد مـــن أبـــنـــاء عــرســال 
الاتهام  أن توجيه أصابع  »الأخــبــار«  لـــ
»جبهة  دون  »داعـــش«  تنظيم  باتجاه 
ــا هــــو إلا تــضــلــيــل، لأن  ــ الــــنــــصــــرة«، »مـ
مــا يــتــردد فــي عــرســال مــن مــعــلــومــات، 
إلــى أن عناصر مــن النصرة هم  يشير 
كذلك  علولي«،  للمختار  كمنوا  الــذيــن 
»ســبــق لــهــا أن أصــــدرت لائــحــة اسمية 
لأشخاص من عرسال تنوي تصفيتهم 
وتضم 27 اسماً«. الحجيري من جهته، 
شدد على أن الجيش يتحفظ عن ذكر 
طرق معالجة الوضع في عرسال، »لكن 
بــدورنــا نــشــدد عــلــى المــطــالــبــة بحماية 
العراسلة والنازحين الشرفاء وقطع يد 
كــل مــن تــســول لــه نفسه الــتــطــاول على 
أن بلدية عرسال  كــرامــاتــنــا«. وأوضـــح 
ومخاتيرها أصــدروا بياناً منعوا فيه 
العاشرة  الساعة  من  السوريين  تجول 
مــســاءاً وحــتــى السابعة صــبــاحــا، »من 

ــلـــى أمـــن  ــاون والـــــحـــــرص عـ ــعــ ــتــ ــاب الــ ــ بــ
الجميع، وتأكيد عــدم صحة ما يشاع 
دعــوا  ومخاتيرها  عــرســال  بلدية  بــأن 
إلــى دهــم المخيمات والإســـاءة  الجيش 
ــك  ذلــ ــن  ــ مــ ــــدف  ــهــ ــ الــ ــا، وان  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ أهـ إلـــــــى 
الــتــحــريــض والـــفـــتـــنـــة«. وبـــذلـــك، تــكــون 
إلــى لائحة  قــد انضمّت  بلدية عــرســال 
الـــبـــلـــديـــات الـــتـــي تـــمـــارس الــعــنــصــريــة 
بــحــق الــنــازحــن الــســوريــن، علماً بــأن 
وجـــهـــاء الــبــلــدة يــعــرفــون أن عــــدداً من 
لبنانيون لا ســوريــون  )وهـــم  أبــنــائــهــا 
الحال( ينشطون في صفوف  بطبيعة 
ــتـــي تــحــتــل  ــيــــة الـ ــابــ الــتــنــظــيــمــات الإرهــ
الــجــرود. وبــالــتــالــي، مــن غير المــعــروف 
ــراءات مــنــع الــنــازحــن  ــ مــا إذا كــانــت إجـ
 ســـتـــؤدي إلــــى وقــف 

ً
مـــن الــتــجــول لـــيـــا

عـــمـــلـــيـــات الاغــــتــــيــــال، فـــيـــمـــا المــعــالــجــة 
عن  بالعمل  تكتفي  الــرســمــيــة  الأمــنــيــة 
يــزال يمنع  بُــعــد، لأن تيار المستقبل لا 
صــــدور قــــرار ســيــاســي يــمــنــح الجيش 
لتنفيذ عملية كبرى  الأخــضــر  الــضــوء 

لتحرير الجرود المحتلة.

تقرير

ــهـــل على  ــان مـــن الأسـ ــه كــ ــكّ أنــ لا شــ
الــوزيــر الــقــفــز فـــوق المــرحــلــة الأولـــى 
إلـــى المــرحــلــة الــثــانــيــة حــيــث يمكنه 
النجاح بتفوق بعكس الأولى، لكن 
ــوم، يــقــول  ــيـ ــنـــرال« أحـــرجـــه. الـ »الـــجـ
ــه »لـــن  ــ المـــقـــربـــون مــــن بــــو صـــعـــب إنـ
يقوم بأي حملة انتخابية ولا شيء 
القبيل ولــن يكون محرجاً  من هــذا 
 مــن الأصــــوات، 

ً
إذا نـــال عـــدداً قــلــيــا

أي تـــلـــك الــــازمــــة لــلــنــجــاح فـــقـــط«. 
رغــم ذلـــك، بــو صعب واحـــد مــن قلة 
ــن يـــحـــظـــون  ــ ــذيــ ــ ــــن الــ ــــحـ ــــرشـ ــن المـ ــ مــ
بخلفية ودهاء تتناسبان والندوة 
 عــن قــدرتــه على 

ً
الــبــرلمــانــيــة، فــضــا

إقناع الناخبين العونيين بنجاحه 
ــــك إنـــمـــائـــيـــا يـــوم  ــبـــل ذلـ وزاريـــــــــا، وقـ
شغل منصب رئيس بلدية ضهور 

الشوير. المرشح السابع )عن المقعد 
ــارل جـــزرا.  الــكــاثــولــيــكــي( يــدعــى شــ
 
ً
الــتــرشــح عــنــد الأخـــيـــر يــحــمــل أمـــا
بأن يقابله بالوفاء كل الذين حرص 
عليهم مــنــذ 15 ســنــة: وفـــاؤهـــم لمن 

طبّبهم مجاناً، أو شبه مجاناً، ولمن 
أقـــلـــه ســيــهــتــم بــهــم وبــمــتــطــلــبــاتــهــم 
ــة والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
السنوات المقبلة. على المقلب الآخر، 
ــن يـــخـــتـــلـــف كـــلـــيـــا عــن  ــامــ مــــرشــــح ثــ
الستة الباقين. وعلى عكس النائب 
نــبــيــل نــقــولا، بـــرز الــنــائــب إبــراهــيــم 
كنعان في العمل النيابي، تشريعاً 
، من خلال رئاسة لجنة 

ً
ومحاسبة

المال والموازنة، ولو أن دوره في هذا 
المجال خفت إلى حد ما بعدما قرر 
الــتــيــار خــفــض ســقــف المــواجــهــة مع 
آل الـــحـــريـــري. وفــــي الــســيــاســة هو 
أحـــد مــهــنــدســي الــتــحــالــف الــقــواتــي 
الــعــونــي، وهـــو مــمــثــل الــجــنــرال في 
كـــل الــقــضــايــا الــســيــاســيــة الــدقــيــقــة. 
فــي وجه  الحربة  رأس  هــو  ومتنياً 

الـــنـــائـــب مــيــشــال المـــــر. أمــــا حــزبــيــا، 
فتجربة البلدية ووقوفه إلى جانب 
أربــحــاه  والحزبيين  التيار  هيئات 
الكثير. وفعلياً معركة نهاية الشهر 
ــى الــبــعــض  ــ الـــــجـــــاري بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
مــعــركــة تــأهــل إلـــى المــرحــلــة الثانية 
من آلية اختيار المرشحين للنيابة. 
إلا أن المــعــركــة الــحــقــيــقــيــة هـــي بين 
الذين يبيعون  أكثر من نهج: نهج 
ويشترون على القطعة، نهج الذين 
ــــاف  ــــي زفـ ــات فـ ــونــ ــالــ ــبــ ــيــــرون الــ يــــطــ
الشمبانيا  المـــر ويــفــتــحــون  حــفــيــدة 
ــي الـــبـــزات  ــارضــ مـــنـــتـــشـــن، نـــهـــج عــ
ــة كــل  ــاربــ ــج مــــحــ ــهــ ــبــــســــمــــات ونــ والــ
التيار  السابق ذكرهم عبر توحيد 
رايــة سياسية  الحر تحت  الوطني 

واضحة.

انتخابات المتن الشمالي: »عرض   أزياء« عوني

يفترض بالنائب أن يكون 

اً 
ّ

عا وإصلاحياً وملم
ِّ
مشر

بالملفات السياسية 

ومتطلبات القضاء

تقرير

ل: 
ّ

صلحة سكاف ــ الجمي

هل تنعكس على 

الانتخابات النيابية؟
 

اللبنانية  الكتائب  حزب  رئيس  زيــارة  أنهت 
»الكتلة  الجميّل منزل رئيسة  النائب سامي 
ــرزة،  ــيــ ــ ــي ال الـــشـــعـــبـــيـــة« مـــيـــريـــام ســـكـــاف فــ
المـــســـتـــمـــرّة مــنــذ عــــام 2008 بــن  الــقــطــيــعــة 
الــنــائــب الـــراحـــل إيـــلـــي ســـكـــاف وكــتــلــتــه من 

بعده، وبين حزب الكتائب.
حــضــور الــجــمــيّــل لــلــتــعــزيــة بـــوفـــاة ســكــاف، 
مــن شهرين  وأقــل  على رحيله،  أشــهــر  بعد 
عــلــى الانــتــخــابــات الــبــلــديــة الــتــي تــغــلــب فيها 
ــــى جـــانـــب الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة  الــكــتــائــبــيــون إل
لائحة سكاف،  على  الــحــر،  الوطني  والــتــيــار 
لا شــكّ تفتح آفــاقــا جــديــدة فــي الــعــاقــة بين 
تحوّلت  أن  بعد  الشعبية«؛  و»الكتلة  الكتائب 
العداء بين  إلى ما يشبه  منذ نيسان 2008 
الطرفين على خلفية إشكال بين مناصرين 
لسكاف وكتائبيين، أدى إلى مقتل كتائبيين 
هــمــا ســلــيــم عـــاصـــي ورئـــيـــس قــســم زحــلــة 
الـــكـــتـــائـــبـــي نــصــري 
مـــــــارونـــــــي، شــقــيــق 
الــــــــــنــــــــــائــــــــــب إيــــــلــــــي 

ماروني.
ــــر 

ّ
ــتــــوت ــ ولــــــم يــــكــــن ال

سكاف  أنصار  بين 
ــيــــن فــي  ــبــ ــائــ ــتــ ــكــ ــ وال
ذلــــك الــــحــــن، ســـوى 
ــــة  ــال ــــحــ انــــــعــــــكــــــاس ل
الانقسام السياسي 
8 و14  بــــن  ــــحــــاد  ال
آذار منذ ما بعد خروج الجيش السوري من 
لبنان. غير أن الإشكال، وتبعاته الشخصية 
والــحــزبــيــة عــلــى الــنــائــب مــارونــي ومــحــازبــي 
على  الكتائبيين  أبــعــدت  زحــلــة،  فــي  الكتائب 
ــة، عـــن أي تــقــارب  ــيـ ــنـــوات المـــاضـ مــــدى الـــسـ

سياسي مع الكتلة الشعبية.
وفـــي وقـــت يــرتــســم فــيــه مــشــهــد جــديــد من 
ــك الــذي 

ّ
الــتــحــالــفــات الــداخــلــيــة، وشــبــه الــتــفــك

تموضع  يــقــتــرب  8 و14،  مــحــوري  يــصــيــب 
الكتائب السياسي أكثر فأكثر من تموضع 
 التحالف 

ّ
سكاف الجديد، خصوصاً في ظل

ــزب الـــقـــوات  ــ بـــن الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر وحـ
ل 

ّ
الــلــبــنــانــيــة، وتــرشــيــح الـــقـــوات لــرئــيــس تكت

الــتــغــيــيــر والإصـــــاح الــنــائــب مــيــشــال عـــون، 
وتــــطــــوّر عـــاقـــة الـــنـــائـــب ســلــيــمــان فــرنــجــيــة 
بــالــفــرقــاء المــســيــحــيــن خـــارج تــوافــق عـــون ــ 

القوات.
»الأخبار« أن »اللقاء  دت لـ

ّ
مصادر كتائبية أك

وإن  جــيّــدة،  لعلاقات  فاتحة  هو  مع سكاف 
الــذي قد  المكان  الحديث عن  المبكر  كان من 
تصل إلــيــه الاتــصــالات الــجــديــدة«. وأشـــارت 
اللقاء  من  الثانية  »المرحلة  أن  إلــى  المــصــادر 
هي استكمال المصالحة في زحلة بين النائب 
إيلي ماروني والعائلة، بعد أن تمّت المصالحة 
د فيه 

ّ
أك الكتلة وآل عاصي«. وفي وقت  بين 

الكامل  بالتنسيق  اللقاء حصل  أن  ماروني 
معه، نفت المصادر الكتائبية كل الكلام الذي 
يشير إلــى اعــتــراض لــدى مــارونــي، حاسمة 
الجميع  الحزبي نابع من قناعة  »القرار  بأن 
ـــع نــحــو 

ّ
ــل ــــخــــاف والـــتـــطـ بــــضــــرورة إنــــهــــاء ال
علاقات جيّدة مع الكتلة الشعبية«.

هل ينعكس الانفتاح الجديد على الانتخابات 
والترشيحات  والتحالفات  الموعودة  النيابية 
في مدينة زحلة؟ لا يقدّم المعنيون أي جواب 
ــاســـم، خــصــوصــا أن مــلــف الانــتــخــابــات  حـ
د جــداً، بــدءاً مــن الــقــانــون الــذي لا يــزال 

ّ
معق

المتشابكة  الــتــحــالــفــات  إلــى   
ً
ــولا وصـ مبهماً، 

فــي زحــلــة. لــكــن بــا شــــكّ، تــقــارب الــكــتــائــب 
والــكــتــلــة، يــفــرض حــســابــات جــديــدة فــي أي 

انتخابات مقبلة في القضاء.
)الأخبار(

اتهام »داعش« من دون »جبهة النصرة« بالاغتيالات ما هو إلا تضليل )هيثم الموسوي(
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جامعات

حسين مهدي 

اجــتــمــع أمـــس 33 عــضــواً مــن أصـــل 35 
عضواً في مجلس الجامعة اللبنانية، 
فــــــــي جــــلــــســــة خــــصــــصــــت لانــــتــــخــــاب 
المـــرشـــحـــن الــخــمــســة لــتــولــي منصب 
رئـــاســـة الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة، الــذيــن 
رفع أسماؤهم إلى مجلس الوزراء 

ُ
ست

لــيــعــنّ أحـــدهـــم بـــمـــرســـوم بـــنـــاء على 
اقتراح وزير التربية.

المــــرشــــحــــون الـــــفـــــائـــــزون، هــــــم: مــمــثــل 
صميلي  محمد  العلوم  كلية  أســاتــذة 
)25 صوتاً(، عميد كلية طب الأسنان 
)23 صـــوتـــا(، عميد كلية  أيـــوب  فـــؤاد 
الــتــربــيــة تــيــزيــر الــهــاشــم )23 صــوتــا(، 

وفــاء  الآداب  لكلية  السابقة  العميدة 
ــاتـــذة  ــــري )21 صــــوتــــا( ومــمــثــلــة أسـ بـ
ــاء  ــ ــلــــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة رجـ مـــعـــهـــد الــــعــ
مــكــي )17 صـــوتـــا(. واســتــطــاعــت مكي 
أن تــحــصــل عــلــى 19 صــوتــا خــوّلــتــهــا 
خـــرق تــوافــق حــركــة أمـــل وحــــزب الــلــه، 
وبالتالي خسارة المرشح المدعوم من 

حزب الله جمال شرارة. 
مــــنــــذ بـــــدايـــــة هـــــــذا الأســــــبــــــوع وحـــتـــى 
ســـاعـــات مـــتـــأخـــرة مـــن لــيــل أمـــــس، لم 
تــتــوقــف الاجــتــمــاعــات والــلــقــاءات بين 
والأســاتــذة  الجامعة  مجلس  أعــضــاء 
ــر  مــمــثــلــي الأحــــــزاب الــســيــاســيــة ووزيــ
الــتــربــيــة الــيــاس بــوصــعــب، ولا سيما  
بـــن مــمــثــلــي حــــزب الــلــه وحـــركـــة أمـــل، 

وذلك في محاولة للتوافق على أسماء 
المـــرشـــحـــن الـــخـــمـــســـة، مــــع الأخــــــذ فــي 
يكون  بــأن  القاضي  الــعــرف  الحسبان 
رئيس الجامعة من الطائفة الشيعية. 
ساهمت هذه المساعي في دفع العديد 
انسحابهم،  اعــان  الــى  المرشحين  مــن 
ــم الـــتـــوافـــق عـــلـــى 5 مـــرشـــحـــن هــم  ــ وتـ
الــى أيــوب وبــري وشـــرارة، عميد كلية 
الـــهـــنـــدســـة رفــــيــــق يــــونــــس والـــعـــمـــيـــد 
تيسير حمية.  الــزراعــة  لكلية  السابق 
ــة عُـــمـــمـــت عـــلـــى أعـــضـــاء  هـــــذه الـــائـــحـ
ــرحـــت فـــي أحــد  ـ

ُ
مــجــلــس الــجــامــعــة وط

الياس  التربية  الاجتماعات مع وزيــر 
بوصعب. إلا أن بعض أعضاء مجلس 
مرشحين  بانتخاب  طالبوا  الجامعة 

اثــنــن مــن غــيــر الــطــائــفــة الشيعية من 
على  الشكلي، حفاظاً  "الــتــنــويــع"  بــاب 
لم  الوطنية.  الجامعة وقيمها  مبادئ 
لدى  المقبولة  الأســمــاء  يكن حمية من 
بعض أعضاء المجلس فتم استبعاده، 
ـــل حــــزب الـــلـــه شــــــرارة على 

ّ
فــيــمــا فـــض

يونس لكون الأخــيــر "طــرح نفسه في 
ــــاس كــمــرشــح مــنــفــرد ومــســتــقــل"،  الأسـ
ــم  ــ ــ ــة. ورغـ ــعــ ــلــ ــطــ ــادر مــ ــ ــ ــــصـ ــ بــــحــــســــب مـ
اســتــبــعــادهــمــا مــن الــتــوافــق، أصـــر كل 
مـــن حــمــيــة ويـــونـــس عــلــى الاســتــمــرار 
بـــتـــرشـــحـــهـــمـــا، فـــحـــصـــل حـــمـــيـــة عــلــى 
صـــــوت واحــــــد فـــقـــط، فــيــمــا اســتــطــاع 
يــونــس أن يــحــصــل عــلــى 10 أصــــوات، 
وكــــذلــــك خـــســـر شــــــــرارة وفــــــــازت مــكــي 

بفارق صوتين فقط، علماً بأن محمد 
صميلي حصل على العدد الأكبر من 

أصوات المجلس. 
تـــشـــيـــر مـــــصـــــادر مـــــن داخــــــــل مــجــلــس 
الـــجـــامـــعـــة الـــــى أن عــــــدداً مــــن أعـــضـــاء 
رسالة  ايــصــال  أراد  الجامعة  مجلس 
بدليل  مستقلة،  تـــزال  لا  الــجــامــعــة  أن 
ــلـــة ضــمــن  ــقـ ــتـ وصــــــــــول مــــرشــــحــــة مـــسـ
ــقـــول مـــكـــي فــي  الأســــمــــاء الــشــيــعــيــة. تـ
ــار" ان "الــضــغــوط  ــ ــبـ ــ حـــديـــث مـــع "الأخـ
كــانــت شــديــدة لــكــونــي مستقلة وكــان 
نــجــاحــي نــوعــا مـــن تــحــدّ لاستقلالية 
هذا المجلس". للمرشح علي رمال رأي 
آخـــر، حــيــث أشـــار فــي رســالــة وجهها 
أن عمليات  الــى  الجامعة  الــى رئــاســة 
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أن  لـــ"الأخــبــار"  كشفت مــصــادر مطلعة 
أرســلــت ملف  الــعــامــة  وزارة الأشـــغـــال 
نتائج مزايدة مواقف المطار إلى ديوان 
المحاسبة، طالبة منح موافقته المسبقة 
على ارساء الصفقة على شركة المرافق 
http://www.( »الــخــرافــي«  اللبنانية 

هذه   .)261074/al-akhbar.com/node
ــرار قــضــاء  ــقــ ــا لــ ــدّيـ الـــخـــطـــوة تـــعـــدّ تـــحـ
الــعــجــلــة لـــدى مــجــلــس شــــورى الــدولــة، 
الـــذي قضى بــإلــغــاء المــنــاقــصــة. اللافت 
ان خطوة الــوزارة سبقت قرار مجلس 
الــــــشــــــورى )صــــــــدر لاحـــــقـــــا( فـــــي شــــأن 
الاستئناف، الذي تقدمت به عبر هيئة 
فــــي وزارة  والـــتـــشـــريـــع  ــارات  ــشــ ــتــ الاســ
الـــعـــدل، لإبـــطـــال قــــرار قــضــاء الــعــجــلــة، 
ــالــــي لـــــم تـــنـــتـــظـــر نـــتـــيـــجـــة هـــذا  ــتــ ــالــ وبــ

الاستئناف، وما سيتركه من تداعيات 
في حال تصديق الديوان على النتائج 
وتــلــزيــم شــركــة الــخــرافــي خــافــا لــقــرار 

قضائي.
بــالــفــعــل، وقـــع المــحــظــور يـــوم الأربــعــاء 
ــــورى  شــ مـــجـــلـــس  ردّ  ــد  ــقــ فــ المــــــاضــــــي، 
ة  الــدولــة الاســتــئــنــاف. وبحسب الــقــراء
الــدولــة، فإن  القانونية لمجلس شــورى 
الحكم الصادر عن قاضي العجلة لدى 
المناقصة،  بإلغاء  والــقــاضــي  المجلس، 
هــو قــــرار نــافــذ، مــا يــعــنــي أن النتائج 
ــوان  ــ ــــى ديـ ــقـــة بـــالمـــلـــف المــــرفــــوع إلـ المـــرفـ
لم تعد صالحة لاستصدار  المحاسبة 
بــات لزاماً على  الموافقة المسبقة، وأنــه 
المــلــف في  يـــدرس  ديـــوان المحاسبة أن 
ضــــــوء قـــــــرار مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى، وأن 
يــرفــض مــنــح وزارة الأشــغــال المــوافــقــة 

المسبقة على التلزيم.
ــرزت قــــــــراءة قــانــونــيــة  ــ ــ ــابــــل، بـ ــقــ فــــي المــ
مختلفة في ديوان المحاسبة. وبحسب 
القضائي  القرار  فإن  الديوان،  مصادر 
الصادر عن قضاء العجلة في مجلس 
شــورى الــدولــة، سطا على صلاحيات 

ـــــدرج فـــي العقد 
ُ
ــدّة لــكــي ت ــعـ الــبــنــود المـ

والتي تخالف الموجبات المذكورة«.
إلا أنــه فــي ظــل غياب المحاكم الإداريـــة 
نشأ فعلياً، فإن قضاء العجلة 

ُ
التي لم ت

في مجلس شورى الدولة يمارس هذه 
نظر  فــإن وجهة  وبالتالي  الصلاحية. 
القضاة في ديوان المحاسبة تنطلق من 
التطبيقي،  النص  أنه في ضوء غياب 
الــــذي يــمــنــح هـــذه الــصــاحــيــة لقضاء 
ــة،  ــورى الـــدولـ ــ الــعــجــلــة فـــي مــجــلــس شـ
وفــي ظل غياب المحاكم الإداريـــة، وفي 
ظـــل المـــمـــارســـات المــتــنــاقــضــة الــتــي قــام 
بها مجلس شورى الدولة في القضية 
نفسها فلم ينظر في المراجعة المقدّمة 
 VIP فــازت الخرافي عندما  مــن شركة 

ديـــــوان المــحــاســبــة لــنــاحــيــة الــنــظــر في 
عــنــصــري المــنــافــســة والــعــلــنــيــة، إذ إن 
البند الخامس من المــادة 66 من نظام 
مجلس شورى الدولة، يمنح صلاحية 
النظر بهذا الوضع، ويقول إنه »يمكن 
مراجعة رئيس المحكمة الادارية أو من 
ــــال بــمــوجــبــات  يــنــتــدبــه فـــي حـــال الإخـ
الإعلان وتوفير المنافسة، التي تخضع 
والاتــفــاقــات  العمومية  الصفقات  لها 
الـــعـــام... يمكن  المــرفــق  بــــإدارة  المتعلقة 
قبل  الإداريـــة  المحكمة  رئيس  مراجعة 
 بالتقيد 

ّ
إبرام العقد وله أن يأمر المخل

العقد  تــوقــيــع  ــق 
ّ
يــعــل بــمــوجــبــاتــه وأن 

أو تنفيذ كل قــرار متعلق بــه، ويمكنه 
ــــذه الـــــقـــــرارات ومــحــو  ــا إبــــطــــال هـ أيـــضـ

ــرّر أن يــنــظــر فــقــط في  بـــالمـــزايـــدة، بــل قــ
المراجعة المقدّمة من شركة VIP عندما 
فــازت شركة الــخــرافــي! إزاء هــذا الأمــر، 
استقرّ رأي بعض القضاة في الديوان 
وفــــي هــيــئــة الــتــشــريــع والاســـتـــشـــارات 
لدى  العجلة  قضاء  صلاحية  أن  على 
المــجــلــس لا تــتــعــلــق بــعــمــق المـــوضـــوع 
ومشروعية الملف بعناصر تكوينه، بل 
تتعلق بالإجراءات والتدابير المتصلة 
بالمزايدة أو المناقصة في المرحلة التي 
تلي وضع دفتر الشروط، وأن بإمكان 
الــقــضــاء الـــعـــادي فـــي مــجــلــس شـــورى 
الــــدولــــة الــنــظــر بـــهـــذه الــقــضــيــة بــعــيــداً 
عن المــادة 66 من نظام مجلس شورى 

الدولة. 

»الأخبار«  وقالت مصادر في الديوان لـ
إن "الــقــرار الــصــادر عــن قضاء العجلة 
ــــي مـــجـــلـــس شـــــــورى الـــــدولـــــة »لـــيـــس  فـ
ــوان  ــه يـــأخـــذ صـــاحـــيـــات ديــ ــذاً لأنــ ــافـ نـ
القضاء لا يملك حق  المحاسبة، وهــذا 
الغاء المناقصة استناداً إلى المادة 66، 
وبالتالي سيعكف الديوان على دراسة 
ــر، والــديــوان  المــلــف بعيداً عــن هــذا الأمـ
قــراراً  يــصــدروا  أن  فيه قضاة يمكنهم 
قضائياً يحدّد فيه اختصاص الديوان 
الصادر عن  القرار  الملف ويكسر  بهذا 

مجلس شورى الدولة«.
إذاً، تــحــوّل تــلــزيــم مــواقــف المــطــار إلــى 
ــيـــات  ســــجــــال قــــانــــونــــي حـــــــول صـــاحـ
ــلــــس شــــــــــورى الـــــــدولـــــــة وديــــــــــوان  مــــجــ

وزارة الأشغال تضع ديوان المحاسبة 

في وجه مجلس الشورى

»الديوان« يعتبر

قرار »الشورى« ضمن 

صلاحياته

 
ّ

على الرغم من صدور قرار من قضاء العجلة في مجلس شورى الدولة يقضي بإلغاء مزايدة مواقف المطار، ورد

رسل إلى ديوان المحاسبة للحصول على موافقة 
ُ
م من وزارة الأشغال، إلا أن ملف التلزيم أ

ّ
استئناف القرار المقد

ياً على صلاحيات الديوان، مرجحة منح موافقته 
ّ

 تعد
ّ

عد
ُ
مسبقة. مصادر الديوان تقول إن قرار مجلس الشورى ي

على التلزيم. فهل وقعت الواقعة بين الديوان ومجلس الشورى؟

المزايدة نفذت على أساس شروط فنية قاسية لا تتطلبها إدارة مواقف المطار )مروان طحطح(
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اضاءة

هديل فرفور

ــــدعــــي حــســن 
ُ
ــــن، اســــت ــومـ ــ مُــــنــــذ يـ

إلـــى  ــا(  ــ ــامـ ــ عـ  75( ــن  ــ ــديـ ــ الـ شـــمـــس 
مخفر ثكنة الحلو للتحقيق معه 
الباب"  "فتح  عــن  امتناعه  بسبب 
ــفــن مــن قــبــل ورثــة 

ّ
ــكــل

ُ
لــلــخــبــراء الم

المــــأجــــور، الـــــذي يــقــطــن فـــيـــه مــنــذ 
ستأجر 

ُ
أكثر من خمسين عاماً. الم

الـــقـــديـــم فــــي مــنــطــقــة المــصــيــطــبــة 
أمـــضـــى نـــحـــو نـــصـــف ســـاعـــة فــي 
ــا عــن  ــهــ ــيــ المــــخــــفــــر "يُــــــحــــــاضــــــر" فــ
الــذي  معضلة قــانــون الإيـــجـــارات 
ــرّر  ــبــ ــ ــارع" ويُ ــ ــشـ ــ "ســـيـــرمـــيـــه فــــي الـ

سبب عدم استقباله الخبراء.
ــــــدوّن 

ُ
ــن لم ــديــ قـــــال الـــعـــم شـــمـــس الــ

"قــانــون الإيــجــارات غير  المحضر: 
نــــافــــذ، ولا يـــحـــق لأحـــــد اقـــتـــحـــام 
بــيــتــي" مُـــســـتـــطـــرداً: "فــلــيُــحــسّــنــوا 
القانون وليحسموا مصيره ومن 
بعمري  شخص  تحته،  نكون  ثــمّ 
لــن يــكــون فـــوق الــقــانــون لــكــنــه لن 

يرضى أن يُشرّد أيضاً".
زيــارات  الاستدعاء،  حادثة  سَبق 
فان 

ّ
مُكل قــام بها خــبــيــران  عــديــدة 

المالك للكشف على  من قبل ورثة 
لتحديد  تخمينه  بهدف  المأجور 
بدل الإيجار، وفقاً لأحكام قانون 
ــد. وبــحــســب  ــديــ الإيــــــجــــــارات الــــجــ
ــن، فـــإن  ــديــ روايــــــة الـــعـــم شـــمـــس الــ
ــان  ــي كــ ــ ــتـ ــ غــــالــــبــــيــــة الــــــــزيــــــــارات الـ
الــخــبــيــران يــقــومــان بــهــا لـــم يكن 
تستطيع  "ولا  المــنــزل  فــي  خلالها 
زوجـــتـــي المـــريـــضـــة اســتــقــبــالــهــمــا 
حــــــاضــــــراً".  أكــــــــــون  أن  دون  مــــــن 
يـــقـــول الـــعـــم إن الــخــبــيــريــن كــانــا 
الأمــر لوحدهم،  بداية  يأتيان في 
قرع  إلــى  أحياناً  يلجأون  وكانوا 
الضغط  بهدف  بأرجلهما  الباب 
ــا، عـــمـــدوا  ــعــــدهــ ــاب، "بــ ــ ــبـ ــ لـــفـــتـــح الـ
إلــــى إحـــضـــار مــــــؤازرة أمــنــيــة كي 

يُرهبونا".
الــعــم،  الــتــي يقطنها  الــبــنــايــة  فــي 
ــن مُــــســــتــــأجــــراً  ــريــ ــشــ أكـــــثـــــر مــــــن عــ

سمحوا للخبراء الدخول "بعدما 
خــافــوا مــن الــقــوى الأمــنــيــة"، على 
 لــأخــيــر 

ّ
ــن ــكـ ــدّ تــعــبــيــر الــــعــــم، لـ ــ حـ

سجّلها  وقــد  الــخــاصــة  "فلسفته" 
فـــي مــحــضــر الــتــحــقــيــق، مــفــادهــا: 
إلـــى  الــــدخــــول  لـــهـــم  "إذا ســمــحــت 
أن  عليي حكماً  بيتي، سيتوجب 
من  محامياً  ــف 

ّ
وأكــل خبيراً  أعـــنّ 

أجــــل خــــوض الــــدعــــاوى، وحــالــيــا 
أمــلــك مـــالًا لتكليف خــبــراء  أنـــا لا 
ــع   عــــن وضـ

ً
أو مــــحــــامــــن، فــــضــــا

القانون الذي لم يُحسم بعد".
يُـــــحـــــمّـــــل الـــــعـــــم مــــســــؤولــــيــــة "مــــا 
ــه المــــريــــضــــة"  ــتــ ــزوجــ ســـيـــحـــصـــل لــ
لـــلـــخـــبـــراء ولـــعـــنـــاصـــر الـــــــدرك فــي 
حــال حــضــروا إلــى بيته فــي المــرة 

بالقوة،  الدخول  قبلة وحاولوا 
ُ
الم

ــن يـــهـــون عــلــيــهــا تــرهــيــبــنــا أو  ــ "لـ
ــذا الـــعـــمـــر". هــل  ــ تـــشـــريـــدنـــا فــــي هـ
 عن البيت؟ يُجيب 

ً
تملكون بديلا

الـــعـــم: "لا أعــمــل حــالــيــا، وأبــنــائــي 
ــــن عـــلـــى تـــأمـــن بــيــت  ــادريـ ــ غـــيـــر قـ
يأويني أنا وزوجتي"، ويستطرد 
ســيُــقــرض  بـــنـــك  "أي  مُـــســـتـــهـــزئـــا: 

شخصاً يتجاوز الـ70 عاماً؟".
لــــدى الـــعـــم قــنــاعــة بــــأن "المــالــكــن 
يــــــكــــــفــــــي أن  بــــــــــرأيــــــــــه  أقـــــــــــــــــــــــوى"، 
ــون "الــــــــــدرك مـــعـــهـــم" لــيــخــاف  ــكــ يــ
ــــدامــــى. تــجــدر 

ُ
ــأجــــرون الــــق ــتــ ــــســ

ُ
الم

ــى الــــقــــرار الــــذي  ــ الإشــــــــارة هـــنـــا إلـ
أصدره النائب العام لدى محكمة 
الــتــمــيــيــز الــقــاضــي ســمــيــر حــمــود 

بتأمين  القاضي   2015/2/17 في 
فين 

ّ
كل

ُ
الم للخبراء  الأمنية  المؤازرة 

من قبل مالكي العقارات والأبنية 
ــرة لإجـــــــــراء تـــخـــمـــن لـــهـــا،  ــ ــؤجــ ــ المــ
مُــعــلــنــا بـــذلـــك مــوقــفــا حـــازمـــا مــن 
ــو ما  ــانـــون، وهــ ــقـ مــســألــة نـــفـــاذ الـ
القانونية"  فكّرة 

ُ
"الم جمعية  عدّته 

ــــن خـــــــارج صـــاحـــيـــات  حـــيـــنـــهـــا مـ
النيابة العامة.

بالنسبة  المــالــكــن،  ــوة"  "قــ مــصــدر 
المـــال، "غالبية  الــديــن هــي  لشمس 
ــــواب هــــم مـــاكـــون،  ــنـ ــ الـــــــــوزراء والـ
كــذلــك بــعــض الــقــضــاة والمــحــامــن 
الذي يجهدون إلى جعل القانون 
نــــافــــذاً". هـــل تــعــلــمــن مــــاذا يعني 
ــون بـــصـــيـــغـــتـــه  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــق الـ ــيــ ــبــ ــطــ تــ
ــم ويُــجــيــب  ــعـ ــأل الـ الـــحـــالـــيـــة؟ يـــسـ
نــفــســه: "يــعــنــي بــعــد ســت ســنــوات 
ســــأدفــــع أكــــثــــر مــــن مـــلـــيـــون لــيــرة 
ــآتــــي بـــهـــذا  ــــن أيــــــن ســ ــا؟ مـ شــــهــــريــ
ــلـــغ؟ لـــقـــد صـــرفـــت تــعــويــضــي  ــبـ المـ
على تعليم أبنائي". ولكن ثمة من 
يقول إنك طوال سنين دفعت ثمناً 
زهيداً لقاء مكوثك في المنزل؟ هنا 
ينفعل الموظف المتقاعد: "لما كنت 
موظفاً كنت أدفع نصف معاشي 
إلى  مُشيراً  لبيتي"،  إيجار  كبدل 
أنــه "أفــنــى مــالــه فــي الحفاظ على 
ــنـــزل". يــســتــرســل الــعــم هــنــا في  المـ
الــحــديــث عـــن "نــفــضــتــه" الـــدوريـــة 
مُلك  على  "حافظ  وكيف  للمنزل، 
المــالــك الـــذي لــم يــكــن يــأبــه"، يقول 
صيبت البناية 

ُ
إنه خلال الحرب، أ

ــبــــت بــــــأضــــــرار  ــبــ بــــــــصــــــــاروخ تــــســ
نحن  بترميمها؟  قــام  مــن  كبيرة، 
"عــم  المنطقة  أبــنــاء  ــســتــأجــرون، 

ُ
الم

عيب  يــا  محتلين؟  انــنــا  يتهمونا 
الشوم".

ــثـــه  ــتــــم شــــمــــس الــــــديــــــن حـــديـ يــــخــ
بـــخـــاصـــة مــــفــــادهــــا: لا خـــيـــر فــي 
ــــســــتــــأجــــريــــن 

ُ
قـــــــانـــــــون يــــــحــــــرم الم

ــــن 
ّ
ــن ــــســ

ُ
ــرّد الم ــ ــ ــشـ ــ ــ تـــعـــويـــضـــهـــم ويُـ

ويهينهم فــي المــخــافــر فــي أواخــر 
عمرهم. 

ــتـــراع ورســم  قــبــول الــتــرشــيــحــات والاقـ
النتائج "جرت خارج أسوار الجامعة"، 
مــعــلــنــا ســحــب تــرشــحــه لــيــخــرج مما 
ــه بـــــ"الــــدرامــــا الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة"،  ــفـ وصـ
وكـــــــــان لـــلـــمـــرشـــح الــــخــــاســــر تــيــســيــر 
أن الانتخابات  حمية موقف رأى فيه 
لــم تــأخــذ بــالــحــســبــان "لا الــكــفــاءة ولا 
الخبرة الأكاديمية أو الخبرة الإدارية، 
ــان المـــعـــيـــار الـــوحـــيـــد الانــتــمــاء  إنـــمـــا كــ

السياسي". 
ــادر مــتــابــعــة أن نــتــائــج  تــعــتــقــد مــــصــ
ــابـــات ســتــحــصــر الـــخـــيـــار فــي  ــتـــخـ الانـ
ــرشــــحــــن  ــلــــس الـــــــــــــــــوزراء بـــــــن المــ ــجــ مــ
ــاء بــري  ــل: وفـ المــدعــومــن مــن حــركــة أمـ

ورفيق يونس.

كرامة المسن في ديمومة 

سكنه... لا في المخفر

تعيين رئيس الجامعة اللبنانية الخيارات محصورة بمرشحـــي »أمل«

متابعة

مياومو الكهرباء يطالبون بتأجيل 

مباراة الفئة الخامسة

فاتن الحاج

فــي الــيــوم الثالث لإضـــراب المــيــاومــن فــي مؤسسة 
كهرباء لبنان، بات أوضح ارتباط التحرك بمصير 
شــركــات مــقــدمــي الــخــدمــات، إذ طــالــب المــيــاومــون، 
ومديرها  المؤسسة  إدارة  رئيس مجلس  مباشرة، 
العام كمال حايك ومجلس الخدمة المدنية بتأجيل 
إلى  آب،   13 فــي  المــقــررة  الخامسة  الفئة  مــبــاريــات 
مـــا بــعــد 28 آب، مــوعــد انــتــهــاء عــقــود الــشــركــات، 
نفسه،  السياق  فــي  مقتضاه.  الــشــيء  على  ليبنى 
المــرافــق  فــيــه شــركــة  تعلم  كــتــابــا  المعتصمون  وزع 
والـــخـــدمـــات )أوســــكــــو( )مــتــعــهــد مـــن الـــبـــاطـــن( مع 
شركة KVA  )إحدى شركات مقدمي الخدمات( 
لــبــنــان  الــعــقــد بـــن KVA ومـــؤســـســـة كـــهـــربـــاء  أن 
سينتهي في 28 آب، وبالتالي ستكون جميع عقود 
ابـــتـــداءً من  والمــســتــخــدمــن منتهية حكماً  الأجــــراء 
تاريخ انتهاء العقد، وهو ما سيضع المياومين في 

الشركة أمام مصير مجهول. 
مطلب تأجيل المباراة لاقى اعتراضاً من أعضاء في 
لجنة متابعة قضية المياومين، اذ أكدوا أنّ هذا البند 
لم يناقش معهم. واوضحوا أنّ »عرّابي ومعارضي 
التمديد للشركات سيستخدموننا كورقة للضغط، 
فالعرّابون سيقولون إن عدم التمديد سيضع نحو 
1000 مياوم في الشارع، والمعارضون سيحاولون 

الحصول على مكاسب على ظهرنا«.  
محمد فياض )مياوم نجح في مباراة الفئة الرابعة( 
عزا الدعوة للتأجيل إلى »الإفساح في المجال أمام 
تثبيت نحو 140 ناجحاً فائضاً في مباراتي الفئة 
أنفسهم وترشحوا  الرابعة )1/4 و2/4( عــادوا هم 
أيــضــا لمــبــاريــات الــفــئــة الــخــامــســة، حــتــى بــلــغ عــدد 
المطلوب  فيما  مــيــاومــا،   1350 لــلــمــبــاراة  المتقدمين 
المرشحين  بين  المنافسة  أن  يعني  ما  285 موظفاً، 
لن تكون متكافئة في الشهادات والاختصاصات«.
لهم  قوله  للمؤسسة  العام  المدير  عن  فياض  ينقل 
»إن آلية دخولكم المؤسسة موجودة على طاولتي، 

والمطلوب أن يتفق السياسيون عليكم«.  
السياسيون  قطعها  التي  بالوعود  المياومون  ــر 

ّ
ذك

مجتمعين بأن كل من ينجح في امتحانات مجلس 
الخدمة المدنية سيكون داخل الملاك وبالوعود التي 
قطعها المدير العام باستحداث مراكز عمل جديدة 
ــــذي يــتــركــه موظفو  والمـــتـــأخـــرات وتــعــبــئــة الـــفـــراغ ال
المؤسسة الذين يبلغون سن التقاعد، وضم جميع 
المياومين وجباة الإكراء  في الفئات 5 و6 إلى الملاك 

لأنهم يشكلون العصب الأساسي  للمؤسسة.
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المــحــاســبــة، رغـــم أن هــنــاك اجــتــهــادات 
مختلفة بين القضاة على الصلاحيات 
ــتـــي يـــفـــتـــرض أن يــركــن  والمـــرجـــعـــيـــة الـ
المناقصة،  بهذه  النهائي  القرار  إليها 
وخـــصـــوصـــا أن المـــعـــطـــيـــات المـــتـــداولـــة 
ــرار  ــقــ ــــي الــــــديــــــوان تـــشـــيـــر إلــــــى أن الــ فـ
تلزيم  على  المــوافــقــة  لمصلحة  سيكون 
شــركــة الــخــرافــي مـــن دون أن يــمــارس 
الـــــديـــــوان صـــاحـــيـــاتـــه واخـــتـــصـــاصـــه 
الشروط  دفتر  بإعداد  المتعلق  الفعلي 

وإجراءات التلزيم وسواها. 
من المــعــروف أن مــزايــدة مواقف المطار 
نفذت على اساس دفتر شروط "غريب 
ع العلامات التي سيحصل 

ّ
عجيب"، وز

العارضون مناصفة بين الشق  عليها 
الــفــنــي والــتــقــنــي، وبــــن الــشــق المــالــي، 
»وهــذا أمر غريب، لأن تشغيل مواقف 
مــــطــــار بـــــيـــــروت لا يـــتـــطـــلـــب شــــروطــــا 
ــــي عـــمـــلـــيـــة بـــســـيـــطـــة لا  ــــل هـ ــة، بـ ــبـ ــعـ صـ
تحتاج إلى شروط فنية معقدة كالتي 
ــعـــت« يـــقـــول مـــصـــدر قـــضـــائـــي. ما  وضـ
ــزايــــدة وضــعــت  حــصــل هـــو أن هــــذه المــ
أن  شــروطــا ذات سقف مرتفع وطلبت 
ــيـــة ووضــعــت  يـــكـــون هـــنـــاك خـــبـــرة دولـ
عليها عــامــات مــرتــفــعــة... والــافــت أن 
دراسة هذا الوضع هي من اختصاص 
ديـــــــوان المـــحـــاســـبـــة بــقــطــع الـــنـــظـــر عــن 
الــســجــال الــقــانــونــي حـــول صــاحــيــات 
مـــجـــلـــس شــــــــورى الــــــدولــــــة. كــــذلــــك مــن 
ــة لـــديـــوان  ــامـ ــعـ الــــافــــت أن الـــنـــيـــابـــة الـ
ــذا المــلــف  المــحــاســبــة لـــم تــتــحــرّك فـــي هــ
ــداء الــــرأي فــيــه بوصفها  لــدراســتــه وإبــ
جهة مــحــايــدة على الأقـــل بــن مجلس 
شورى الدولة وديوان المحاسبة، علماً 
الــذي  المــلــف  مــن  غت نسخة 

ّ
بــأنــهــا تبل

ــى الــــديــــوان. الـــنـــقـــاش الـــدائـــر  ــل إلــ وصــ
أن  القضية،  بهذه  المعنيين  بين  حالياً 
هناك شركة فائزة بمبلغ كبير نسبياً 
)العائد للدولة( يبلغ 6.6 مليارات ليرة 
بمنافسة جرت بين 5 شركات. لكن، هل 
أنــه لا يمكن تحقيق مبلغ  ذلــك  يعني 
أكبر للخزينة وبشروط مناسبة لإدارة 
مــواقــف المــطــار؟ المطلعون يــؤكــدون أن 
الــــشــــروط المــنــاســبــة لا تــتــطــلــب خــبــرة 
فنية واسعة، وأن المبلغ قد يكون أكبر، 
إذ إن أحــد الــعــارضــن رفــع سقفه إلى 
8.27 مليارات ليرة. نعم، يمكن تحقيق 

المزيد للمصلحة العامة.

قرض 
ُ

»أي بنك سي

شخصاً يتجاوز

الـ70 عاماً؟«

"تريليوم"  ي 
َ
الشراكة بين شركت أثمرت 

عــن ولادة مشروعين عقاريين  و"الــــدار" 
ي 

َ
تجاريين ضخمين في كل من منطقت

في  إطلاقهما  جــرى  والجناح،  الشياح 
فندق فينيسيا في بيروت. 

 Avenue اســــــم  يـــحـــمـــان  ــان  ــ ــــروعـ ــــشـ المـ
مشروعان  وهما   ،The Addressو  781
تجاريان يحتويان على مكاتب إدارية 
وصــــــــــالات عـــــــرض ومـــــحـــــال تــــجــــاريــــة، 
ويــتــمــيــزان بــمــوقــعــهــمــا الاســتــراتــيــجــي 
عــلــى مــقــربــة مــن مــطــار بــيــروت ووســط 

العاصمة. 
وأشــــــار رئـــيـــس شـــركـــة "الــــــــدار" مــوســى 
شــرف إلــى أنــه، على الرغم من سنوات 
ــدة  ــد لمـ ــلـ ــبـ الــــهــــجــــرة والــــعــــمــــل خـــــــارج الـ
العقاري  العمل  في صلب  كــان  طويلة، 
فــي لبنان ولــم يتوقف يــومــا عــن شــراء 
العقارات في لبنان، وقال إن مشروعي 
أكبر  هما   781  Avenueو  The Adress
مشروعين تنفذهما الشركة حتى الآن، 
وإن حجم الاستثمار في كلا المجمعين 
يــبــلــغ حـــوالـــى 120 مليون  الــتــجــاريــن 

دولار. 
وتــتــوقــع الــشــركــة أن يبصر المــشــروعــان 
النور بعد ثلاث سنوات، وتقول إنهما 
ــئـــة مـــعـــيـــنـــة مــن  ــفـ "غــــيــــر مـــخـــصـــصـــن لـ

الناس، على الرغم من التقنيات العالية 
والتصاميم الحديثة التي تميزهما، بل 
هــمــا مــشــروعــان يــتــوجــهــان إلـــى جميع 
فــئــات المــجــتــمــع ويــســتــهــدفــان مختلف 
شـــرائـــحـــه عـــلـــى اخــــتــــاف إمـــكـــانـــاتـــهـــا، 
الــتــي يطرحانها  وخــاصــة أن الأســعــار 
مــقــبــولــة، بــالمــقــارنــة مـــع أســـعـــار الــســوق 
ــن أن المـــطـــوريـــن  ــ  عـ

ً
الـــــرائـــــجـــــة"، فــــضــــا

العقاريين يقدمان حزمة من التسهيلات 
الكبيرة بالتعاون مع عدد من المصارف، 
ــة بــن  ــراكــ بـــحـــســـب شــــــــرف.  بـــــــدأت الــــشــ
شــركــتــي "تــريــلــيــوم" و"الـــــــدار" مــنــذ عــام، 

ــذه الـــشـــراكـــة فــــي إطــــار  ــ ــرف هـ ــ يـــضـــع شـ
وتطويرها  الأعــمــال  لتوسيع  "الــســعــي 
ــاري"، فـــيـــمـــا يــحــدد  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ فــــي الـــقـــطـــاع الـ
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة "تــريــلــيــوم" 
بـ"قوة  الشراكة  أسباب  أحمد  مصطفى 
في  وصدقيتها  ومكانتها  الـــدار  شركة 
"أن  أحــمــد  ويكشف  اللبنانية".  الــســوق 
حجم المبيعات على الخريطة بلغت منذ 
خمسة أيام فقط نحو 12 مليون دولار".

 781  Avenue الـــتـــجـــاري  المـــجـــمـــع  يـــقـــع 
فــــي مــنــطــقــة الـــشـــيـــاح مـــقـــابـــل الــبــلــديــة 
وقــرب كنيسة مــار مخايل، وهــو عبارة 

عــــن مــبــنــى يـــتـــألـــف مــــن عـــشـــريـــن طبقة 
التجارية  والمــحــال  للمكاتب  مخصصة 
وتـــصـــمـــيـــم  عــــالــــيــــة  ــات  ــ ــفــ ــ ــــواصــ مــ ذات 
حـــضـــاري وفـــنـــي عــلــى أعـــلـــى مــســتــوى. 
تتراوح مساحة المكاتب ما بين 85 متراً 
مــربــعــا و450 مــتــراً مــربــعــا. أمــــا المــحــال 
 238 بين  مساحتها  فتتراوح  التجارية 

متراً مربعاً و480 متراً مربعاً. 
عــبــارة  فــهــو   ،The Adress مــجــمــع  أمــــا 
عــن مجمع تــجــاري فــي منطقة الجناح 
 BHV ــق الـــــعـــــام قـــــــرب الــــــــ ــريــ ــطــ عــــلــــى الــ
 Summerlandوالسفارة الصينية وفندق
Kempinski. يتألف المشروع من 3 طبقات 
مخصصة للمكاتب و3 طبقات للمحال 
على  التجاري  المجمع  يمتد  التجارية. 
مساحة 4600 متر مربع. تضم كل طبقة 
من الطبقات الثلاث المخصصة للمكاتب 
26 مكتباً تتراوح مساحتها بين 50 متراً 
مربعاً و150 متراً مربعاً. بالإضافة إلى 
ذلــك، يحوي المجمع التجاري 18 صالة 
عرض تتراوح مساحاتها بين 67 و220 
تتراوح   تجارياً 

ً
مربعاً و50 محلا متراً 

مساحاتها ما بين 35 و184 متراً مربعاً. 
المــشــروع 4 طبقات تحت  يتضمن  كما 
الأرض لمــواقــف الــســيــارات تتسع لـــ 327 

موقفاً. 

شراكة بين »تريليوم« و}الدار«

مشروعان بقيمة 120 مليون دولار

بلغت المبيعات على الخريطة خلال خمسة أيام 12 مليون دولار

مال وأسواق
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الانقلاب التركي قول جون كيري: »من الواضح 
فيما  العضويّة(  )فــي  بات 

ّ
متطل »ناتو«  للـ أن 

ــق بــالــديــمــقــراطــيّــة. وســتــقــيــس »نـــاتـــو« 
ّ
يــتــعــل

العسكر  بالفعل ما يجري«. لكن ديكتاتوريّة 
فــي تــركــيــا فــي المــاضــي، والــحــكــم الــطــاغــي في 
الأردن والــحــكــم الاحــتــالــي-الاســتــيــطــانــي في 
قــادة »ناتو«  لم يزعج يوماً  ة 

ّ
فلسطين المحتل

أو معاييرها الديمقراطيّة. لكن الحكم الغربي 
على النظام السياسي في تركيا ازداد صرامة 
بعد صعود الإسلاميّين في السلطة. ومنظمّة 
والتي  اليمينيّة  )الرجعيّة  هــاوس«  »فــريــدوم 
تــأخــذ فــي عــن الاعــتــبــار فــي تصنيف درجــة 
الحريّة في دول العالم درجة الولاء للسياسة 
فت 

ّ
الأمــيــركــيّــة ولــاحــتــال الإســرائــيــلــي( صن

الــصــحــافــة فـــي تــركــيــا تــحــت حــكــم أردوغــــــان 
»غير حــرّة« فيما كانت درجــة الحريّة »حريّة 
جزئيّاً« تحت حكم العسكر. ويذكر مَن عاش 
في أميركا في الثمانينيات مدى نفوذ الحكم 
واشنطن.  في  إسرائيل  مع  المتحالف  التركي 
وكـــانـــت زيـــــــارات كــنــعــان افـــريـــن إلــــى أمــيــركــا 
تـــحـــظـــى بــتــغــطــيــة مـــتـــعـــاطـــفـــة. وكـــــــان تــقــيــيــم 
المستشرق، برنار لويس، دوماً إيجابيّاً للحكم 
التركي وله مقالة من عام ١٩٩٤ بعنوان »لماذا 
تــركــيــا هــي الــديــمــقــراطــيّــة المسلمة الــوحــيــدة« 
)»مــيــدل إيــســت كــوارتــرلــي«، آذار ١٩٩٤(، قــرّر 
فــيــهــا أن تــركــيــا وحـــدهـــا نــجــحــت فـــي تركيب 
الوثيقة  نظام سياسي وذلك بسبب علاقتها 
بالغرب )كأن دول الخليج لم تكن على علاقات 
ــا(. ولا يــأخــذ  ــيّـ ــخـ ــاريـ وثــيــقــة بـــــدول الـــغـــرب تـ
لويس على الحكم العسكري استبداده لا بل 
الديمقراطي  الحكم  تــقــدّم  لــه فضل  هــو يعزو 
عند  لا تستقيم  الــديــمــقــراطــيّــة  لأن  تركيا  فــي 
  .)٤٤-٤٦ )ص.  قليلة  »جرعات«  بـ إلا  المسلمين 
ر مــن الــديــكــتــاتــوريّــة إلا بعد 

ّ
ولــويــس لــم يــحــذ

صعود »العدالة والتنمية« )كان لويس يعقد 
خـــلـــوات مـــع كــنــعــان أفـــريـــن عــنــد زيـــارتـــه إلــى 

واشنطن(.
4 ــ ليس هناك من حكم قطعي، عربيّاً أو غربيّاً، 
ضــد الانـــقـــابـــات. إن الــــدول الــغــربــيّــة لا تقف 
ه الانقلابيّين  ضد الانقلابات إلا إذا كان توجُّ
الغربيّة والإســرائــيــلــيّــة. كانت  المــصــالــح  ضــد 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــتــصــالــحــة مـــع الانــقــاب 
فـــي هــــنــــدوراس عــــام ٢٠٠٩، هــذا  الــعــكــســري 
إذا لــم تكن هــي وراء هــذا الانــقــاب. كما أنها 
ــــاب عــســكــري  ــقـ ــ ــدة لـــتـــدبـــيـــر انـ ــ ــاهـ ــ عـــمـــلـــت جـ
ــدلاع الـــثـــورة عــام  ــران بــعــد انــ لــصــالــح شـــاه إيــ
ــاه، كــمــا أنـــهـــا حـــاولـــت أن  ١٩٧٨ وهـــــرب الــــشــ
تفعل ذلــك )بــالاشــتــراك مع دول الخليج( في 
العراق حتى ٢٠٠٣، وفي سوريا حتى الساعة. 
وانـــقـــاب الــســيــســي بــــات حــلــيــفــا قـــويّـــا لـــدول 
الغرب ولإسرائيل )يعلم السيسي ان ضمانة 
الحفاظ على الدعم الغربي للطغيان العربي 
إســرائــيــل— مــع  التطبيع  مــن  مــزيــداً  ب 

ّ
يتطل

وهذا شرط من شروط الكونغرس الأميركي(. 
أيّــدوا انقلاب السيسي بحجّة  وبعض الذين 
ــيّـــا هــــو غــيــر  ـــنـــتـــخـــب ديـــمـــقـــراطـ

ُ
أن مـــرســـي الم

ديمقراطي، عارضوا انقلاب تركيا بحجّة أن 
الانقلاب هو ضد الديمقراطيّة.  

الــتــداول  ــــ التصنيفات بــن نظم الحكم فــي   5
الــعــام وحــتــى فــي الـــتـــداول الأكــاديــمــي ليست 
عــمــلــيّــة بــقــدر مــا هــي ســيــاســيّــة. لــقــد طبخت 

ــيّــــة )مـــــن ضـــمـــن المـــجـــمّـــع  الـــحـــكـــومـــة الأمــــيــــركــ
ر 

ّ
العسكري ــ الصناعي ــ الأكاديمي، الذي حذ

ايــزنــهــاور مــن ســطــوتــه ونـــفـــوذه فــي خطبته 
»الــتــولــيــتــاريّــة« لوصف  الــوداعــيّــة( مصطلح 
الأنـــظـــمـــة الــشــيــوعــيّــة. ويــســتــســهــل الــخــطــاب 
الــلــيــبــرالــي المــســتــورِد فــي بــادنــا إطـــاق هــذا 
الــتــصــنــيــف فـــقـــط عـــلـــى تـــلـــك الـــنـــظـــم )وحـــتـــى 
ــع ان المـــؤتـــمـــر الأكـــاديـــمـــي  عـــلـــى الأحـــــــــزاب مــ
ـــد المصطلح فــي جامعة هــارفــرد في 

ّ
الـــذي ول

الخمسينيات كان واضحاً في إدراج معايير 
للحكم وليس للأحزاب خارج السلطة ضمن 
هذا التصنيف( المعارضة للمشيئة الأميركيّة 
والإسرائيليّة. وعليه، فإن الحكومة الأميركيّة 

أسعد أبو خليل *

حــظــي الــنــظــام الــســيــاســي الــتــركــي بتعاطف 
كان   .٢٠٠٢ عــام  إلــيــه حتى  منحازة  وتغطية 
ر فـــي الـــنـــظـــام الــتــركــي  ــدِّ ــقــ ــ الاعــــــام الـــغـــربـــي يُ
لـــيـــس فـــقـــط انـــعـــطـــافـــه الـــغـــربـــي بـــعـــد ســقــوط 
ر أكثر تحالفه  الامبراطوريّة العثمانيّة بل قدَّ
مع العدوّ الإسرائيلي خارقاً )آنــذاك( اجماعاً 
ــيّـــة. والــتــقــديــر الأمــيــركــي  مـــن الـــــدول الاســـامـ
لــتــركــيــا مــنــحــهــا عـــضـــويّـــة فـــي حــلــف شــمــال 
التركي  الحكم  مشاركة  إن  )طبعاً،  الأطلسي 
اليساريّة والشيوعيّة  العسكري في مكافحة 
فــي ســنــوات الــحــرب الــبــاردة قــرّبــهــا أكــثــر من 
واشــنــطــن(. لــكــن مــحــاولــة الانـــقـــاب الفاشلة 
ــق 

ّ
ــيــــع تــتــعــل ــرة أعـــــــــادت طــــــرح مــــواضــ ــ ــيــ ــ الأخــ

بــالــخــصــوصــيّــة الــتــركــيّــة، إذا مـــا كــــان هــنــاك 
خصوصيّة. وردود الفعل التلقائيّة والمتريّثة 
على محاولة الانقلاب تطرح مركزيّة موضع 

تركيا في الحسابات الإقليميّة والغربيّة. 
لكنه   

ً
ليس مستحيلا الانقلابات  إن عمل  ــ   1

بـــات صعباً جـــداً فــي الــعــصــر الــحــالــي. نعود 
إلـــى المــرجــع الــكــاســيــكــي عــن الانــقــابــات، أي 
كتاب إدوارد لتفاك، »الانــقــاب: دليل عملي« 
)والذي أعادت دار نشر جامعة هارفرد طبعه 
هذه السنة، والذي كان يمكن لقادة الانقلاب 
ــمــوا مــنــه( لــنــرى أن بــعــض الــشــروط 

ّ
أن يــتــعــل

الضروريّة لنجاح الانقلاب يصعب إنجازها 
في هذا العصر، خصوصاً في مجال الإعلام. 
يقول لتفاك: »إن السيطرة على دفق المعلومات 
الـــصـــادرة عــن المــركــز الــســيــاســي هــو الــســاح 
الأهـــــم فـــي بــســط الــســيــطــرة بــعــد الانـــقـــاب« 
وكــانــت   .)١٩٦٨ عــــام  طــبــعــة  مـــن   ،١١٧ )ص. 
الــســيــطــرة عــلــى مــبــنــى الإذاعــــــة والــتــلــفــزيــون 
هــي المــقــدّمــة الــضــروريّــة لــانــقــاب. لكن كيف 
تجري انقلاباً في عصر تعدّد وسائل الإعلام 
العالمي عبر جهاز   

ّ
البث إمكانية  وفــي عصر 

ــنــــري كــيــســنــجــر نــصــح  ــاتــــف مــــحــــمــــول؟ هــ هــ
في  الثمانينيات  فــي  الإســرائــيــلــيّــة  الحكومة 
أوّل انتفاضة فلسطينيّة بطرد كل المراسلين 
ة ومــن غــزة وفــرض القمع 

ّ
الأجــانــب من الضف

الكاميرات  لكن  الكاميرات.  عن  بعيداً  والقتل 
باتت في متناول الأيــدي )لكن الافــتــراض أن 
المنقول  والــقــمــع  القتل  على  سيحتجّ  الــعــالــم 
اثــبــت بــطــانــه فــي حـــروب إســرائــيــل الأخــيــرة 
الغربي يكترث  في غزة وفي لبنان —العالم 
فــقــط لمــصــالــحــه ومــصــالــح حــلــفــائــه(. لـــم يكن 
 كي 

ً
لــانــقــابــن خــطــة لــقــطــع الانــتــرنــت مــثــا

أنـــصـــاره، كــمــا أن  يمنع أردوغـــــان مــن تعبئة 
ــان  نــجــاح الانــقــاب مستحيل بــوجــود أردوغـ
طليقاً. هذه من بديهيّات الانقلابات. كما أن 
الشروط الأساسيّة في السيطرة على المباني 
الحكوميّة المركزيّة )وفي وقت واحد متزامن( 
وفي إجهاض محاولة التعبئة عبر المنظمات 
ــت بــهــا الخطة 

ّ
ــهــا أخــل

ّ
الــديــنــيّــة والــجــوامــع كــل

الانقلابيّة الفاشلة. لم تكن الخطة الانقلابيّة 
ــة مــن الــجــديّــة، حــيــث أن الــخــطــة لم  عــلــى درجـ
تلحظ ضرورة إلقاء القبض على قادة البلاد. 
طبعاً، ليس الانقلاب مضمون النجاح: نحو 
نصف الانقلابات تفشل، وفق تجربة مرحلة 

ما بعد الحرب العالميّة الثانية.
فــي تصدير معايير  الــغــرب  ــــ نجحت دول   2
ـــم، وفــــي الأزمــــــات يتضح 

ُ
ـــظ

ُ
ــن وتــصــنــيــفــات الـ

الــذي تجترّ فيه نخب الإعـــام المحليّة  المــدى 
هذه المعايير المستوردة. وتحليل الوضع في 
أحــكــام الاستشراق  تركيا يعيد دومــا إحــيــاء 
ــريــــات الــبــلــد  ــل مــــجــ ــ الـــتـــقـــلـــيـــدي، فـــتـــصـــبـــح كـ
ــه، أو  ــتــ خــاضــعــة لــلــحــكــم عــلــى الإســـــام وإدانــ
 في أحيان نادرة. أي أن تقدّم 

ً
للثناء عليه قليلا

المــســيــرة الــديــمــقــراطــيّــة أو تــراجــعــهــا يُحسب 
ــــام هـــو دائــمــا  لـــإســـام وعـــلـــيـــه. أي أن الإســ
لكمال  كتاب  عــنــوان  )كــان  للمحاكمة  عرضة 
الفاقعة،  الاستشراقيّة  حقبته  في  الصليبي، 
عــــن تــــاريــــخ ســــوريــــا فــــي الـــحـــكـــم الإســــامــــي 
ــة«(. لا يــمــكــن  ــ ــوريّـ ــ ــراطـ ــ ــبـ ــ هــــو »مـــحـــاكـــمـــة الامـ
تــصــوّر تحليل الــوضــع الــســيــاســي فــي دولــة 
على  بالحكم  يرتبط  ان  الاحتلاليّة  إسرائيل 
الــيــهــوديّــة —كــديــن. لــكــن تــقــرأ فــي الصحافة 
الــتــركــي الكثير  الــوضــع  الــعــربــيّــة فــي تحليل 
عن الإســام والحداثة. وهناك تعميمات عن 
الديمقراطيّة  مــع  الــتــزواج  فــي  الإســـام  فشل 
بــنــاء عــلــى مــا جـــرى ويــجــري فــي تــركــيــا. لكن 
لمــاذا لا نقرأ تعميمات عن اليهوديّة من قبل 
الــذيــن يسقطون الأحــكــام على الإســـام بناء 
على مجريات سياسيّة؟ وحده الإسلام تحت 

المجهر، وفي المحكمة. 
3 ـــــ لا عــاقــة لــلــديــمــقــراطــيّــة فـــي حــكــم الــغــرب 
الغربيّة على  الـــردود  تركيا. من طرائف  على 

الــتــي — ثــبــت فــي إصـــــدارات أدوار ســنــودن- 
تــتــجــسّــس عــلــى مــئــات المــايــن حـــول الــعــالــم، 
ــر مـــبـــاشـــرة ومــــــــــداورة عـــلـــى كــل  ــ

ّ
ــؤث ــي تــ ــتــ والــ

العالم،  للمواطن في كل دول  الحياة  جوانب 
تنجو مــن صفة »الــشــمــولــيّــة«. والانــقــاب قد 
يكون ثورة، أو قد يصبح ثورة، وفق معايير 
انقلاباً  إلا  بــحــتــة. والـــثـــورة ليست  ســيــاســيّــة 
للمصالح  مــعــاديــة  توجّهاتها  فــي  كــانــت  إذا 
ــثــــورة المـــصـــريّـــة« فـــي عــام  الــغــربــيّــة )مـــثـــل »الــ
١٩٥٢(. لكن لماذا تكون الانقلابات دوماً درجة 
أعلى في الأخلاقيّة من الأنظمة الديمقراطيّة؟ 
هــنــاك أنــظــمــة ســيــاســيّــة منتخبة أضــيــق في 
الانقلابات،  بعض  من  الاجتماعيّة  قواعدها 
انــقــاب عبد  انــقــاب ١٩٥٢ فــي مصر أو  مثل 
في  والديمقراطيّة  الــعــراق.  فــي  قاسم  الكريم 
من  الانقلابات  عن  تختلف  لا  العربي  العالم 
حيث سلب أو تطويع إرادة الناس. ما حدث 
فـــي تـــونـــس بــعــد ســـقـــوط بـــن عــلــي يستحق 
ان يُـــدرج فــي خــانــة الانــقــاب مــن حيث قــدرة، 
أو إصــــــرار، الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيّـــة والاتـــحـــاد 
الدولي  البنك  )عبر  الخليج  الأوروبـــي ودول 
ــة الـــى  ــافــ ــقـــد الـــعـــالمـــي بــــالإضــ ــنـ وصـــــنـــــدوق الـ
انتخابي  وإنفاق  الغرب  استخبارات  أجهزة 
هــائــل، وغــيــر خــاضــع لــلــمــراقــبــة( عــلــى تدبير 
متحالفة  رجــعــيّــة  اجــتــمــاعــيّــة  قـــوى  تنصيب 
مع النظام السياسي البائد. والإنفاق الغربي 
ــلـــى شـــــــراء الأصـــــــــوات ونــشــر  والـــخـــلـــيـــجـــي عـ
الـــدعـــايـــة الــســيــاســيّــة والــتــحــريــض الــطــائــفــي 
بتحقيق  كفيل  لبنان(  مثل  بلد  )فــي  الفاعل 
ما يمكن أن تعجز عنه الانقلابات العسكريّة. 
الفروقات بين الانقلابات العسكريّة وبين  إن 
هي  الثالث  العالم  فــي  الديمقراطي  التغيير 
فروقات شكليّة في الأزياء والتسميات فقط.  
6ـ لا يمكن إنكار فضل الانقلابات العسكريّة 
في عدد من البلدان العالمثالثيّة. ان الانقلابات 
عـــت 

ّ
الــريــف ووز الــتــي كهربت  العسكريّة هــي 

أراضي على الفلاحين وأنشأت برامج رعاية 
ــن نـــفـــوذ الــكــنــيــســة  ــــت مــ ــــوّضـ اجـــتـــمـــاعـــيّـــة وقـ
ــيّـــة فــــي بـــعـــض الـــبـــلـــدان  او الـــســـلـــطـــات الـــديـــنـ
وعمّمت التعليم ومحت الأميّة )كان برنامج 
ــراقـــي مـــن أفـــضـــل الــبــرامــج  ــعـ ــة الـ ــ ــيّ مــحــو الأمــ
ــيّـــة حـــول الــعــالــم،  الــنــمــوذجــيّــة فـــي مــحــو الأمـ
ــــة بـــعـــد »تـــحـــريـــر«  وتــــعــــرّض لانـــتـــكـــاســـة قــــويّ
 )٢٠٠٣ فــي  العراقي  للشعب  الأميركي  الــغــزو 
وهـــي حــــرّرت المــــرأة مــن الــكــثــيــر مــن قــيــودهــا. 
انقلابات  مــقــاس  الانــقــابــات على  كــل  ليست 
البعث لكن حتى الانقلابات العربيّة قوّضت 
من دعائم حكم كان مرتبطاً بفئة اجتماعيّة 
ثريّة صغيرة خدمت كــأداة استعماريّة )لكن 
المفارقة ان الانقلابات البعثيّة — وهي أسوأ 
نــــمــــوذج لـــانـــقـــابـــات وأفـــضـــلـــهـــا فــــي تــقــديــم 
ــاذج الـــتـــعـــذيـــب والـــتـــنـــكـــيـــل— هــــي أيــضــا  ــمــ نــ
ختمت بسلطة ذات قاعدة اجتماعيّة ضيّقة(. 
والنفور الديمقراطي من الانقلابات مصطنع 
وهو يخدم دعاية أنظمة الخليج التي تميّز 
فة 

ّ
المتخل نظمها  وبــن  العسكريّة  النظم  بين 

 صــالــحــا. 
ً
كــأنــهــا هـــي تـــقـــدّم نـــمـــوذجـــا بـــديـــا

قبل  الليبرالي، حــازم صاغيّة، كتب  والداعي 
ي أن 

ّ
أيّــام في موقع »الجمهوريّة«: »وفــي ظن

الأســد،  على  يضغط  جــديّــا  إمبرياليّاً  موقفاً 
ــا تفعل  ــعـــاف مـ  أضـ

َ
ــان لــيــفــعــل بـــل يـــزيـــحـــه، كــ

النظريّات« )أما سمير فرنجيّة فيتحسّر لأن 
لم تجد عليه بغزو بعد  الأميركيّة  الحكومة 
ــذت الــولايــات 

ّ
ــعـــراق، فــيــقــول: »فــلــو نــف غـــزو الـ

المتحدة تهديدها عام ٢٠١٣ وأطاحت الأسد، 
ــــى مــــا وصـــل  ــل إلـ ــ ــان الـــعـــالـــم وصـ ــ ــا مــــا كـ ــمـ ربـ
الــيــوم« — نسي أن يضيف أن المجلس  إلــيــه 
الـــذي يعمل على تشكيله  آذار  لــــ١٤  الــوطــنــي 
سيكون خير عون لأميركا لو غزت(. وهؤلاء 
ل 

ّ
نفسهم لا يزالون ينوحون ذمّــا ضد التدخ

ــاتـــي فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان،  ــيـ ــكـــري الـــســـوفـ الـــعـــسـ
كان  كابول  في  الشيوعي  النظام  ان  ينكرون 
أفــضــل بــكــثــيــر مـــن الأنــظــمــة الــتــي تـــوالـــت في 

أفغانستان برعاية غربيّة وخليجيّة.  
7 ـ تنتظر أطراف النزاع في سوريا خلاصها 
مــن الـــخـــارج. الابــتــهــاج الـــذي ســـاد فــي إعــام 
ــلـــى مــحــطــة  المـــمـــانـــعـــة )كـــــــاد أمـــــن حـــطـــيـــط عـ
 وصــول حزب البعث إلى 

َ
»الميادين« ان يعلن

الــســلــطــة فــي أنــقــرة بــعــد ســاعــات قليلة فقط 
مـــن تـــســـرّب أخـــبـــار الانـــقـــاب الــتــركــي( عكس 
ــر 

ّ
ــة مــن الــتــوق إلـــى عنصر خــارجــي يــؤث درجـ

على مجريات الأحــداث. وهذه النظرة تسلب 
كـــل مــعــارضــي الــنــظــام الـــســـوري مـــن أســبــاب 
وجودهم، كأن ليس هناك من أسباب داخليّة 
ــق بــالــرعــايــة الــخــارجــيّــة 

ّ
لــلــمــعــارضــة لا تــتــعــل

التشبّث  ان  المقابل،  وفــي  حة. 
ّ
المسل للفصائل 

بــنــظــام أردوغـــــــان مـــن قــبــل الــفــريــق الـــســـوري 
ــارض، والـــتـــهـــلـــيـــل الـــديـــنـــي والـــطـــائـــفـــي  ــ ــعــ ــ المــ
لــــه، يــثــبــت مــــدى خـــلـــوّ الأحـــكـــام مـــن المــعــايــيــر 
»الــثــورة« السوريّة. لو  المستقاة من شعارات 
ان الانقلاب أتى من أجل زيادة دعم »الثوّار«، 
فــي ساعات  القلق  استبدل  قــد  الهتاف  لــكــان 

الانقلاب البطيئة. 
8 ــ لم تنجح السعوديّة بعد في تثبيت دعائم 
نظام عربي إقليمي موحّد. لم تزل الخلافات 
الــعــمــيــقــة بــــن مـــحـــور دول الـــخـــلـــيـــج. كــانــت 
عــن خلافات  رة  مُعبِّ العربيّة  الإعـــام  وســائــل 
الــواحــد. فالإعلام  العربي  المعسكر  في داخــل 
»ســكــاي نــيــوز«  ، بـــ

ً
ــل، مــثــا

ّ
الإمـــاراتـــي )المــتــمــث

بــالانــقــاب ومساعداً   
ً
متفائلا كــان  الــعــربــيّــة( 

استخباريّاً فيه من خــال تسريب نبأ كاذب 
ــان الــلــجــوء فــي ألمــانــيــا )وقــد  ــ عــن طــلــب أردوغـ
تــكــون الــتــســريــبــة جــــزءاً مــن خــطــة الانـــقـــاب(، 
كما كــانــت محطة »الــعــربــيّــة« الــتــي لــم تخفِ 
ابـــتـــهـــاجـــهـــا تـــغـــيّـــرت لــهــجــتــهــا فــــي ســـاعـــات 
الانـــقـــاب. الــحــلــف بــن محمد بــن زايـــد وبــن 
ز، بالرغم من تحالف 

ّ
محمد بن سلمان يتعز

سابق لمحمد بن زايــد مع متعب بن عبدالله 
بن عبد العزيز. لكن الإعلام السعودي سرعان 
ع استنكار الانقلاب —

ّ
ما تدارك الأمر وتصن

مـــن مــنــظــور حـــرص آل ســعــود الـــصـــارم على 
الأصــــول الــديــمــقــراطــيّــة. الــخــاف بــن النظام 
تردمه خلافة  لم  السعودي  والنظام  القطري 

الابن لأبيه في قطر.  
9 ــــ بــاتــت الــنــخــب الــجــامــعــيّــة الــعــلــمــانــيّــة في 
المدن وطبقة المهنيّين الحِرَفيّين في العواصم 
ــلــة عند المــراســلــن الأجــانــب وعند 

ّ
ــفــض

ُ
هــي الم

راد 
ُ
ر على الم

ّ
حكومات الغرب. هؤلاء هم المؤش

ــأمـــول فـــي كـــل الـــبـــلـــدان. وشـــبـــاب »الـــثـــورة  والمـ
إيــران يجب ان يختصروا كل  الخضراء« في 
الشباب  أن  كما  الإيــرانــي،  الشعب  طموحات 
والمــهــنــيّــن الــعــلــمــانــيّــن فـــي راس بـــيـــروت أو 

ة في تركيا
ّ

ة على المحاولة الانقلابي
ّ
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11 رأي

لوا كل الشعب اللبناني، 
ّ
الجميزة يجب ان يمث

العلمانيّة  النخب  تنطق  ولا  دوالــيــك.  وهكذا 
المـــديـــنـــيّـــة فـــي بـــادنـــا إلا بــخــطــاب الــهــيــمــنــة 
الغربي، فيصعب الفصل بين خطاب المراسل 
الذي  رِب 

ّ
تغ

ُ
الم الفرد  ي وخطاب 

ّ
تلق

ُ
الم الغربي 

ومرجعيّة  لتحريره.  الغربي  ل 
ّ

التدخ ينتظر 
الغرب الأخلاقيّة باتت ثابتة عند المعارضين 
الــعــرب )أو الــكــثــيــر مــنــهــم(: فــيــوجّــه مــعــارض 
بحريني أو سوري رسالة مفتوحة للرئيس 
ه ان الرئيس الأميركي لا يمكن 

ّ
الأميركي لظن

ان يسكت على ضيم، أو أن يوافق على خرق 
لحقوق الإنسان، فيما هذه الحقوق لا تخرق 
في بلادنا إلا غالباً برعاية غربيّة وتسليم أو 
المراسلين  على  ويصعب  غــربــي.  تمويل  )و( 
الأجانب تصديق مقولة القاعدة الاجتماعيّة 
ــة لــلــمــشــيــئــة  ــ ــــارضـ ــعـ ــ ــة مـ ــمــ ــظــ ــيّــــة لأنــ ــبــ الــــشــــعــ

الأميركيّة. أو كما قالت باولين كايل )الناقدة 
ــة »نـــيـــو يـــوركـــر« 

ّ
الــفــنــيّــة الــشــهــيــرة فـــي مــجــل

انتخابات  غداة نصر ريتشارد نيكسون في 
١٩٧٢(: كيف يمكن أن أصدّق أن نيكسون فاز 
بــالانــتــخــابــات وأنـــا لا أعـــرف أحـــداً صـــوّتَ له. 
ولهذا فإن التغطية الغربيّة تركّز دومــا على 
مــع مشيئة  يتماهون  الــذيــن  المحليّين  هــؤلاء 
حكومات الغرب وحكومة العدوّ الإسرائيلي: 
إلــى الانكليزيّة  ــرجــمــت كــتــابــات علي ســالــم 

ُ
ت

أكثر بكثير من كتابات طه حسين. 
ــع بــشــرعــيّــة 

ّ
10 ـــــ لــيــســت الأنــظــمــة الــتــي تــتــمــت

في  فقط  ليس  ط، 
ّ
التسل عــن  غريبة  اقتراعيّة 

دول الــغــرب وإنــمــا فــي كــل دول الــعــالــم. على 
ط »الديمقراطي« أخطر من 

ّ
العكس، إن التسل

ــع بشرعيّة 
ّ
ــط الاســتــبــدادي لأنـــه يــتــمــت

ّ
الــتــســل

أفعاله  على  أجله، وتسبغ  من  تمدّ  سياسيّة 
القمع  إن  عــالمــيّــة.  مصداقيّة  وقتله  وتعذيبه 
الذي تبع المحاولة الانقلابيّة في تركيا أصبح 
المجتمع والدولة  ، وطــال كل قطاعات 

ً
شــامــا

فــي مــحــاولــة لاجــتــثــاث المــعــارضــة لأردوغــــان. 
الــذي قام بمحاولة  ان »الجيش« هو  والقول 
ــــي الــجــيــش  ــــن قـــبـــل قــــطــــاعــــات فـ ــيّــــة مـ انــــقــــابــ
بــأردوغــان  الخاصّة  الميليشيا  دور  يتجاهل 
والتي أسبغت فعاليّتها في القتل والتعذيب 
والملاحقة والاعتقال — وكل ذلك بختم الدولة 
الــعــلــيّــة. وعــنــدمــا قــــرّرت الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة 
الحريري  اغتيال  بعد  السعوديّة  والحكومة 
أن الجيش لا يمكن أن يقوم بدور مضاد لدور 
حزب الله، قررت الحكومتان إنشاء ميليشيا 
سياسيّة-طائفيّة  بفئة  خاصّة  »ديمقراطيّة« 
وتسليحها  )ومــواردهــا  اللبناني  الحكم  في 

يــأتــي مــن خــــارج مــيــزانــيّــة الـــدولـــة( — باسم 
»فــرع المعلومات«. وفــي كل دولــة ديمقراطيّة 
الجيش  أما  أميركا فيها  ثالثيّة، ترعى  عالم 

أو قوى الأمن أو جهاز آخر في الدولة. 
11ـــــ لا عــاقــة للخلاف الــعــربــي المــحــتــدم حول 
تـــركـــيـــا بـــالمـــوضـــوع الــفــلــســطــيــنــي. فــالــنــظــام 
الإســامــي أعــلــن عـــودة التحالف مــع حكومة 
العدوّ الإسرائيلي )وثبت كذب أردوغان الذي 
كان قد وعد بإصرار أن لا عودة للتطبيع من 
دون رفــع الحصار عن غــزة — والشعار هذا 
ى 

ّ
ــداً، لــكــن أردوغــــــان تخل ذو ســقــف مــتــدن جــ

ق لإسرائيل 
ّ
بالكامل، وتحق الــشــرط  هــذا  عــن 

مــا كــانــت قــد أصــــرّت عــلــيــه: تطبيع وتحالف 
أمني كامل من دون تنازلات سياسيّة(. وبعد 
يــومــنْ فقط مــن إعــان فشل الانــقــاب، صــرّح 
أن  إســرائــيــلــي  لتلفزيون  ــــان  أردوغـ مستشار 
فــشــل مــحــاولــة الانـــقـــاب ســتــقــرّب بــن تركيا 
ــيــــل. أمــــا فـــريـــق المــمــانــعــة الـــــذي كــان  ــرائــ وإســ
السلطة،  إلــى  العسكر  ب بشوق وصــول 

ّ
يترق

فكان سيجد نظاماً حليفاً للعدوّ الإسرائيلي 
وأقرب إلى الحكومة الأميركيّة من أردوغان. 

12 ــ لا يزال الاتحاد الأوروبي يخادع ويماطل 
ويستعمل مــســألــة قــبــول تــركــيــا فــي الاتــحــاد 
ــــي لــغــايــات الــضــغــط الــســيــاســي. فقط  الأوروبـ
مـــن جــمــوح  يــلــجــم  أن  ــاد  ــحــ الاتــ أراد  عــنــدمــا 
ــاد وتـــذكّـــر مــســألــة  ــه، عــ ــدائــ أردوغـــــــان ضـــد أعــ
انضمام تركيا. وكان جيسكار ديستان أكثر 
ــة عــنــدمــا أفـــصـــح عـــن الــســبــب  ــراحـ الــــقــــادة صـ
ــلــــي( لاســـتـــثـــنـــاء تـــركـــيـــا فــي  الــحــقــيــقــي )الــــجــ

الاتحاد.  
13ــــ ليس محسوماً أن قــوى خارجيّة لم تكن 
عالمة، أو ضالعة بالانقلاب قبل حدوثه. لكن 
خطة الانقلاب لا يمكن الحكم عليها بالتسرّع 
ما جرى.  تفاصيل  ة من دون معرفة 

ّ
الخف أو 

هـــنـــاك أحـــيـــانـــا عــــــوارض وأحـــــــداث هــامــشــيّــة 
يمكن  الطقس  )حتى  انقلاب  ل 

ّ
تفش أن  يمكن 

أن يلعب دوراً في ذلك(.  
14ــــــ أطــنــب عـــازفـــو الــديــمــقــراطــيّــة فـــي بعض 
التركيّة  المعارضة  مديح  في  العربي  الإعــام 
لأنــهــا عــارضــت الانــقــاب لأن ذلــك دلــيــل على 
ــر. إن الـــقـــبـــول بـــالآخـــر شــعــار  الـــقـــبـــول بــــالآخــ
ــــي عـــالمـــنـــا الــــعــــربــــي، وهــــــو —أي  ــــرض فـ ــغـ ــ مُـ
ــلـــحـــن مــن  ــار— يـــحـــظـــى بـــتـــمـــويـــل وتـ ــعــ ـــشــ الـ
لغايات لا علاقة  وأميركا  الأوروبـــي  الاتحاد 
بالآخر  القبول  كــان  ولــو  بالديمقراطيّة.  لها 
السياسيّة  المشاعر  شعاراً يعبّر حقيقية عن 
ــلــــمــــاذا تـــوضـــع  ــة، فــ ــ ــيّـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأوروبـــــــيّـــــــة والأمـ
أليست  الإرهـــاب؟  قوائم  المقاومة في  حركات 
ــر«، أم ان »الآخـــر« هــو فقط حليف  هــي »الآخــ

التحالف الأميركي-الإسرائيلي. 
ـــ للبشر فــي بــادنــا أثــمــان وهـــي تخضع  ــ 15ـ
اللسان والعقيدة. إن معاناة  لحسابات بناء 
الإســـامـــيّـــن فـــي ســـجـــون الأنـــظـــمـــة المــوالــيــة 
لــلــغــرب )والمــوصــوفــة بــالاعــتــدال( فــي بــادنــا 
ــــام  ــأي تـــعـــاطـــف يُــــذكــــر فــــي الإعـ ــ لا تــحــظــى بـ
ــارك مـــن قــبــلــه(  ــبــ الـــغـــربـــي. زجّ الــســيــســي )ومــ
بـــآلاف الاســامــيّــن فــي الــســجــون، ومـــن دون 
تهم أو محاكمات، لكن الزج بمواطن يتحدّث 
الانــكــلــيــزيّــة مــع المــراســلــن الأجــانــب يمكن أن 
ــة ديــبــلــومــاســيّــة فـــي الــعــاقــة بين  يــحــدث أزمــ
الــدولــة تلك وبــن الـــدول الــغــربــيّــة. ومضايقة 
تحظى  تغرّبين 

ُ
الم والصحافيّين  الأكاديميّين 

الأكاديميّين  به مضايقة  بتعاطف لا تحظى 
والصحافيّين الإسلاميّين.  

16ــــــــ بـــاتـــت مـــعـــالـــم تـــحـــالـــف إقـــلـــيـــمـــي جــديــد 
تــنــجــلــي: إن مــحــوراً ســعــوديّــا - إســرائــيــلــيّــا - 
إماراتيّاً برز في منطقتنا العربيّة وهو يقود 
الثورة المضادة. ولو صحّ ما قاله »مجتهد« 
قــبــل أيّـــــام، فـــإن هـــذا المـــحـــور كـــان ضــالــعــا في 
ــالـــم هـــذا  ــعـ ــة الانــــقــــاب الـــتـــركـــيّـــة. ومـ ــاولـ مـــحـ
الضلوع بدت واضحة في إعــام هذه الــدول، 
وقد انتظرت حكومة العدوّ الإسرائيلي أكثر 
من ١٥ ساعة قبل إدانة محاولة الانقلاب )كما 
ان الحكومة الأميركيّة انتظرت إلى ان تأكدت 
من فشل المحاولة الانقلابيّة قبل ان تدينه — 

 وعسى(.  
ّ

لعل
ــيـــس مـــــعـــــزولًا عــن  ــا لـ ــيـ ــركـ إن الــــوضــــع فــــي تـ
المجريات في باقي المنطقة العربيّة.  والحرب 
على الإخوان المسلمين في كل العالم العربي 
ها نفس الذين أووا 

ّ
مستمرّة ومستعرة، ويشن

حوا الإخوان في سنوات الحرب 
ّ
وموّلوا وسل

العربيّة الباردة. لكن إخــوان تركيا أقوى من 
إخـــوان مصر، وقــدرتــهــم على الــرد أكــبــر. لكن 
ع ولو لساعات بِتسالي 

ّ
الجمهور العربي تمت

لحظات انقلابيّة بات محروماً منها.
* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

ة في تركيا
ّ

ة على المحاولة الانقلابي
ّ

ملاحظات أولي

كان الإعلام الغربي

ر في النظام التركي 
ِّ

قد
ُ
ي

 الإسرائيلي
ّ

تحالفه مع العدو

سعد الله مزرعاني *

الوقت والكثير من  إلــى المزيد من  ســوف نحتاج 
الجهد من أجل تحديد الأسباب المباشرة، الأكثر 
تأثيراً، في اندلاع موجة الغلو والتطرف والإرهاب 
الــراهــنــة الــتــي تنطلق مــن بــلــدانــنــا، والــتــي تفوقت 
والتوحش.  والهمجية  الإجـــرام  فــي  ســواهــا  على 
نقول ذلك قياساً إلى موجات سابقة من التطرف 
والإرهــاب والعنف اتخذت صيغاً وأسماء أخرى 
بالنسبة  طبعاً،  والحديثة.  القديمة  العصور  في 
، كانت الخسائر التي أوقعتها أكبر 

ً
للنازية، مثلا

بما لا يُقاس. النازية امتلكت، من وسائل التدمير 
يفوق عشرات  والقتل، ما جعل عدد ضحاياها 
المــايــن فــي الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. الـــفـــارق أن 
الإرهابيين الجدد لم يتمكنوا )بعد!( من امتلاك 
نفس إمكانيات وقدرات أسلافهم. لكن الأكيد أنه 
 إلى 

ً
لو توفرت لهم مثل تلك الإمكانيات )وصولا

(، لما ترددوا، استناداً 
ً
أسلحة الدمار الشامل مثلا

الـــســـنـــوات القليلة  ــــى ســجــلــهــم الإجــــرامــــي فـــي  إل
عــة  المــاضــيــة، فــي إلــحــاق خــســائــر مخيفة ومــروِّ
أن  )تستطيع  والــحــضــارة  وبالعمران  بالبشرية 
تعطي فكرة بسيطة وجزئية عنها قنبلتا الجيش 
وناكازكي  هيروشيما  مدينتي  على  الأمــيــركــي 
اليابانيتين، واللتان قتلتا، مباشرة، مئات الآلاف، 
ــراراً هــائــلــة، غير مــبــاشــرة، مــا زالــت  وتــركــتــا أضــ

مستمرة، منذ ستة عقود حتى اليوم(.
بيد أن انتظار تحديد الأسباب المباشرة للموجة 
الراهنة من التطرف والإرهاب، لا يعني الحكم بأن 
أسبابها العامة، الرئيسية، مجهولة أو غامضة أو 
حتى محل التباس وخلاف كبيرين. هذه الأسباب 
والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  الــتــحــولات  فــي  تكمن 
ــذه الــتــحــولات تــتــرافــق، بـــدورهـــا، مع  الــكــبــرى. وهـ
تحولات مشابهة في حقول الاكتشافات والمعرفة 
والـــعـــلـــم والاتــــصــــال والانــــتــــقــــال... فـــي المـــجـــالات 
ــة... ويـــرتـــبـــط بـــهـــذه جميعاً  ــيــ ــدنــ الــعــســكــريــة والمــ
تنافس وصراع ضاريان على الموارد والمكاسب 
والأســـواق والــحــدود. تستخدم، في مجرى ذلك، 
في مراحل متقدمة أو متأخرة، كل عناصر القوة 
من أجل فرض تعديلات في المكاسب والحصص 
والتوازنات أو من أجل الحفاظ عليها. في خضم 
هذه التحولات والصراعات، تستخدم، على أوسع 
نطاق أيضاً، وسائل معنوية وسياسية وإعلامية 
وروحية. وكان ولا يزال شائعاً، استغلال مآسي 
ــــود وعــهــود  ــــاق وعـ وخــســائــر المــتــضــرريــن لإطـ
بالتخلص من الأزمات وبتحقيق أهداف ومطالب 
ذات محتوى اقتصادي أو اجتماعي أو وطني أو 

قومي أو أممي...
في هذا السياق، ومقابل الوعود المادية الأرضية، 
ــة: وعــــود نعيم  ــيـ نــشــطــت، دائـــمـــا، وعــــود مــا ورائـ
الحياة الأخرى وفق قراءات استخدمت الأزمات 
 بعد جيل وقرناً 

ً
وتفاقمها واستعصاءها: جيلا

بعد قرن، من أجل إشاعة وترويج تبسيط يدمج 
الدنيا ووعــود وتخيلات الآخــرة.  ما بين قساوة 
وقــد أتــاحــت نــصــوص ومــمــارســات أســاســيــة أو 
عــرضــيــة اســتــخــدامــا لــلــديــن ولــلــتــديــن، مــن قبل 
مغرضين أو منافقين أو جاهلين، اشتقاق آليات 
بــلــوغ الــوعــود والــتــخــيــات: بــأقــرب الــطــرق دائــمــا 

وبأبشع وأغرب الوسائل أحياناً!
في عملية الرصد والبحث المفتوحة، عن الأسباب 
المباشرة للغلو والإرهــاب، لا ينبغي، فقط، رؤية 
جــوانــب دون أخــرى فــي انــطــاق وتعاظم عملية 
العالم  يعيشه  الــذي  النحو  على  والغلو  التطرف 
حــالــيــا. قــد يُــقــال أن الأمـــر محصور فــي مــا بين 
الإرهاب »الديني« وردود الفعل عليه... ليس هذا 
، ظاهرة النازيين 

ً
القول صحيحاً. لم تنشأ، مثلا

التطرف  الــجــدد فــي أوروبــــا بسبب  والــفــاشــيــن 
القادم من الشرق. وماذا عن المافيات التي تتحكم 
بمقدرات بلدان بكاملها )من بينها أكبر وأقوى 
لقد  الأميركية(.  المتحدة  كالولايات  العالم  بلدان 
السلاح  تشريع حمل  من  المافيات  هــذه  تمكنت 
لــكــل الـــنـــاس لــكــي تــســتــخــدمــه، هـــي، عــلــى أوســـع 
نطاق، لتأمين انتصارها في المنافسة وسيطرتها 
على المجتمع عموماً. ألا يشكل الصعود المفاجئ 
لــشــخــص أرعـــــن ومـــهـــرج ومـــتـــطـــرف كــالمــرشــح 
ترامب،  دونــالــد  الأميركية  للرئاسة  الجمهوري 

تعبيراً عن محاولات مستمرة يقودها جزء من 
الاحــتــكــارات الأمــيــركــيــة مــن أجـــل فـــرض قــواعــد 
جـــديـــدة لــلــمــنــافــســة والـــعـــاقـــات بــعــد الــتــحــولات 
الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة المــتــســارعــة الــتــي أدت إلــى 
المتحدة ومكانتها كقوة  الولايات  قــدرات  تراجع 
يشكل  ألا  ــعــالــم؟!  ال فــي  وحــيــدة  عظمى  هيمنة 
وأدوات  بوسائل  ولو  استئنافاً،  ترامب  مشروع 
)لــكــن خــطــيــرة(، لاستراتيجية  مــبــتــذلــة  جــديــدة 
»الحروب الاستباقية« التي مارسها »المحافظون 
الجدد« مع جورج بوش الابن قبل عقد من الزمن 

)في العراق بشكل خاص(؟
الــذي  الــيــوم مــن أشــكــال مــن الظلم  يعاني عالمنا 
يتعاظم ويتوسع كل يوم: ضد حقوق الجماعات 
ليت 

ُ
والأفراد على حدٍ سواء: من فلسطين التي ابت

بـــالإرهـــاب الــصــهــيــونــي المـــتـــمـــادي، إلـــى حــرمــان 
شعوب وأقليات على امتداد الكون من حقوقها 
إلى  السياسية والاجتماعية والفكرية،  الطبيعية 
في  ومكتسباتهم  الــعــامــلــن  حــقــوق  اســتــهــداف 
معظم البلدان، إلى الاستبداد المقنع والمنافق على 
يطاول  تركيا حيث  فــي  الآن  يحصل  مــا  غـــرار 
وفي  والقضاة...  المعلمين  آلاف  عشرات  العقاب 
مصر حيث جــرى تمويه مصادرة آمــال شعب 
الــتــحــرر والــتــقــدم بــواســطــة سلطة عسكرية  فــي 
تحولت عــن مهمتها الأســاســيــة، فــي الــدفــاع عن 
الـــوطـــن، إلـــى مــهــمــة داخــلــيــة فـــي خــدمــة السلطة 
المستبدة التابعة أو الحلول مكانها عندما تعجز 

وتترهل.
العدوان والظلم والاعتداء على الحقوق والأرض 
والكرامة والحرية، هي وسواها، أسباب أساسية 
ــدلاع الاحـــتـــجـــاج والاعــــتــــراض  ــ ــ وحـــاســـمـــة فـــي ان
والـــــثـــــورات... لــكــن الـــيـــأس والــغــرضــيــة والــجــهــل 
والمــصــالــح الــصــغــيــرة قــد تــحــدد، هـــي، المــســارات 
المحلي  فيها  يمتزج  بــألــوان  الفعل  ردود  ن  وتــلــوِّ
بــالــخــارجــي والــقــديــم بــالــجــديــد، وأطـــمـــاع الـــدول 
قد  ومــا  الأفــــراد  بطموح  استخباراتها  ونــشــاط 
يــســتــخــدمــون مــن وســائــل مــفــرطــة فــي الجموح 

والعبثية والنفاق والتطرف والإرهاب...
ليس من الصعب رؤية ذلك التفاعل والتكامل ما 
بين الأسباب السياسية للتطرف والغلو، وما بين 
الأكثر  القوى  أن  المباشرة، خصوصاً  الأســبــاب 
قدرة على التأثير والاستثمار لا تدع وسيلة إلا 
وكسب  الهيمنة  بــســط  أجـــل  مــن  وتستخدمها 
المنافسة وتعظيم الربح والنهب والإخضاع: بكل 
الأساليب والأدوات بما في ذلك أقذرها وأشدها 
الــجــزم  ــرراً وتـــدمـــيـــراً... بــل أنـــه يمكن  فتكاً وضــ
أو متوسطة،   عظمى 

ً
»الكبار«، دولا إرهــاب  بــأن 

هــو الأســـاس، وإن الإرهـــاب »غير الرسمي« هو 
الـــفـــرع. الأول هــو الأفــتــك والأبـــعـــد أثــــراً وخــطــراً. 
ده أو 

ِّ
الــذي يول الثاني يدخل في نطاق رد الفعل 

من  الكثير  فــي  الأول  الــطــرف  يــدعــمــه  أو  ينظمه 
ــــم تــبــدأ »قــصــة« تنظيم »الــقــاعــدة«  الـــحـــالات. أول
مـــن »الـــجـــهـــاد« فـــي أفــغــانــســتــان ضـــد الــجــيــش 
السوفياتي؟! ألم يبادر خصوم الحكم السوري 
فيها  بما  الوسائل لإسقاطه  كــل  استخدام  إلــى 
تنظيم وتشجيع ودعم واستقدام عشرات آلاف 
من  »الــجــهــاد«،  رايـــات  تحت  المتطرفين،  المقاتلين 
أجل هذه المهمة. ألم تلعب دوراً رئيسياً في هذه 
العملية أجــهــزة حـــزب »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« الــذي 

يقوده الرئيس التركي رجب أردوغان؟!
والتحرر  والحرية  والــســيــادة  الاستقلال  معركة 
والــتــنــمــيــة والــتــقــدم الاجــتــمــاعــي والـــحـــضـــاري... 
ــفــيــد تــجــربــة مـــريـــرة بــأن 

ُ
هـــي مــعــركــة واحــــــدة. ت

الــقــوى الــتــي حــاولــت خـــوض مــعــارك تــحــت أحــد 
هــذه الــعــنــاويــن قــد افــتــقــرت إلــى الــرؤيــا والخطط 
فيها.  الانتصار  لجوانبها ولمستلزمات  الشاملة 
مــا يــجــري، منذ ســنــوات خــصــوصــا، يشير إلى 
إدخال  في  التي ساهمت  الذاتية  الأخطاء  فداحة 
دامــيــة  أهــلــيــة،  حـــروب  فــي  منطقتنا  دول  معظم 
رة، لا يستفيد منها إلا الأعداء. البحث في  ومدمِّ
تلك الأخــطــاء ومــحــاولــة عــدم تــكــرارهــا، وبالتالي 
عدم استخدامها من قبل العدو، هو عامل شديد 
ــة مـــع قــوى  ــهـ الأهـــمـــيـــة لــتــحــســن شـــــروط المـــواجـ
الإرهاب والتطرف، الكبيرة والصغيرة، التي نحن 

ضحاياها بالدرجة الأولى.
* كاتب وسياسي لبناني

في التطرف والإرهاب وأسبابهما
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فيها وتعميم  القبيح  الأميركية هو تجميل  المتحدة  الــولايــات  فيه  تفلح  ما  أكثر 
ب التاريخ الأميركية وعدد كبير من 

ُ
لة على أنها واقع وحقيقة. كت الصورة المجمَّ

السائد وبعض مفكّريها عملوا  أشهر رواياتها وأفلامها وأبــرز وسائل إعلامها 
لقرون ـ وما زالوا ـ على إخفاء الحقائق التي تشوّه صورة »أرض الأحلام« و »البلد 

النموذج« المثالي.
مكتشفو الولايات المتحدة هم »عظماء« حسب معظم المؤرخين الأميركيين حتى 
لو كانوا ارتكبوا مجازر بحق مَن انتزعوا منهم أراضيهم وأبادوهم، منذ حملة 
الــجــديــدة«. ومــحــاربــو الــولايــات  كريستوفر كــولــومــبــوس عــنــد اكــتــشــاف »الأرض 
المتحدة »أبطال«، كما تسوّق الأفلام الهوليوودية والروايات الأميركية، حتى لو 
شارك معظم هؤلاء في حروب أهلية دامية. والرؤساء الأميركيون »نبلاء« دائماً 
فت خسائر بشرية ومادية ضخمة، أو كانوا 

ّ
حتى لو خاضوا حروباً غير مبرّرة كل

فاسدين أو كاذبين أو غير مؤهلين للحكم. هوية الولايات المتحدة »ديموقراطية 

ذكية متسامحة ومنفتحة على الجميع«، حتى لو بُنيت معظم حملات رؤسائها 
ة 

ّ
على الغرائزية والعنصرية ورفض الآخر. فدونالد ترامب ليس حالة جديدة شاذ

تشهدها الولايات المتحدة وتبدو اليوم متفاجئة بها، هو نتاج أجيال تربّت على 
 تطرفاً.

ّ
خطابات رئاسية لم تكن يوماً أقل

البدء  فــي  الــغــرائــزي ولكل حملة رئاسية عــدوّ هــدف.   حقبة أميركية خطابها 
ّ

لكل
استهدفت الخطابات الرئاسية الأميركية »الأعداء الأوائل« أصحاب الأرض، الهنود. 
فتفوّه الــرؤســاء المؤسسون بأبشع الكلام الــداعــي للكره والإبــــادة. ثم كــان الــعــداء لـ 
»الزنوج« فبُنيت الحملات على قرارات وخطاب عنصري فوقي متوحش اعتمده أبرز 
دتهم بلدهم أيقونات تسامُح ورموز حريات ومساواة. 

ّ
الرؤساء الأميركيون الذين خل

ا« و»لا يشبهنا في 
ّ
ثم جاء التخويف من الآخــر ورفــض كل ما ومن هو »غريب عن

الــشــكــل والـــعـــادات والــتــقــالــيــد« فــرفــض الأمــيــركــيــون »الــعــرق الأصــفــر« واللاتينيين 
والعرب... وترسخت، فكرة تفوّق شعب على أعراق بأكملها، وهي فكرة تتلاقى مع 

ترامب ليس الأكثر جنوناً!
رؤساء أميركا.. أيقونات العنصرية    والخطاب الغبي

اعداد  صباح أيوب 

جورج واشنطن

1789 ـ 1797 

)رئيس الاستقلال(

الهنود والذئاب هم

وحوش مفترسة، يختلفون 

بالشكل فقط.

 

وودرو ويلسون

1921 - 1913

الزنوج متحمسون لحرية لا 

زين 
ّ

يفهمونها وليسوا مجه

كفاية لتلبية مطالب وامتيازات 

المواطنة

توماس جيفيرسون

1801 ـ 1809

)كاتب إعلان الاستقلال 

وفيه عبارة: »كل البشر 

يولدون متساوين«(

عندما كتب جيفيرسون »إعلان 

س المساواة 
ّ

الاستقلال« وكر

في الشرعة تلك، كان يمتلك 

175 عبداً واشتهر عنه أنه كان 

بهم. 
ّ

يسيء معاملتهم ويعذ

ر معظم المسؤولين 
ّ

وفيما حر

 
ّ

عبيدهم بعد الثورة ظل

جيفيرسون، على مدى 50 

ار الرقيق في 
ّ

عاماً، أحد أبرز تج

ولايته ومن أشهر اقتراحاته: 

إبعاد كل طفل من أم بيضاء 

وأب أسود الى خارج ولاية 

فيرجينيا.

 

السود هم طاعون مجتمعنا

ي أو 
ّ
»لم أر قط أي عمل فن

لوحة أو شعر عند السود.. 

 من 
ّ

فقدراتهم الفكرية أقل

قدرات البيض«.

أبراهام لينكولن 

1861 ـ 1865

 اليوم ولن أكون أبداً 
ُ

لست

داعماً لفكرة مساواة البيض 

والسود. لم ولن أكون أبداً 

مع جعل الزنوج مقترعين 

أو قضاة أو أصحاب مناصب، 

لم ولن أكون أبداً مع الزيجات 

المختلطة مع البيض. هناك 

فوارق جسدية بين البيض 

والسود ستمنع للأبد المساواة 

الاجتماعية والسياسية بين 

العرقين. يجب أن تكون هناك 

منزلتان، عليا ودنيا وأنا أدعم 

إعطاء المرتبة الأعلى للرجل 

الأبيض.

 

 إنقاذ الاتحاد من 
ُ

لو استطعت

دون تحرير أي عبد لفعلت ذلك، 

ولو باستطاعتي إنقاذه بتحرير 

كل العبيد لفعلت ذلك )...( فما 

أقوم به بخصوص العبودية 

ن، إنما 
ّ

وسلالة العرق الملو

أفعله لأنه يساعد على الحفاظ 

على وحدة الاتحاد

ثيودور روزفلت

1909 - 1901

 اعتبار أن 
ّ

لا أذهب الى حد

الهنود الجيدين هم الهنود 

الأموات فقط لكني أؤمن أن 9 

من أصل 10 منهم هم كذلك، 

ولا أرغب بالاستعلام كثيراً عن 

العاشر

 

لا تستطيع سلالة عرقية غبية 

أن ترتقي الى مستوى رفيع، 

بقي لوقت طويل 
ُ
 أ

ً
الزنجي مثلا

في درجات سفلى بسبب 

انعدام التطور الفكري، الى 

جانب أسباب أخرى
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النازية والفاشية. لكن، الدعاية الأميركية التاريخية تقول إن بلاد العم سام تعادي 
الفكر النازي الفاشي ولا تشبهه بشيء! ومن رفض »الغريب« الى معاداة »المختلف 

بالفكر« مع أبلسة الشيوعيين، قبل الحرب الباردة وخلالها وبعدها.
اللافت في »الأمــراض« الأميركية تلك أنها لم تنته مع انتهاء حقبة تاريخية 
أو تبدّل نظام أو تطوّر فكري، بل بقيت حتى يومنا راسخة في رؤوس عدد 
كبير من الأميركيين وفي ثقافتهم وتقاليدهم وكلامهم اليومي. رفض »الآخر« 
أبيض صاحب  أو حتى  عربية  أو  أو صينية  أو لاتينية  أفريقية  أصــول  مــن 
ى في الولايات المتحدة كل يوم: في الإعلام، 

ّ
أفكار مغايرة عن »السائد«، يتجل

والسينما، والبرامج التلفزيونية، والخطاب السياسي، وبعض القوانين، وأداء 
لم  التي  العنصرية  الجرائم  ــدارس...  المـ وفــي  التواصل،  الشرطة، وعلى مواقع 
لة لدى الأميركيين و»هفوات« 

ّ
تتوقف منذ قرون وخطاب وسائل الإعلام المفض

 سوى على أن الأمراض العنصرية 
ّ

بعض الرؤساء وتصويت الناخبين لا يدل

الموروثة ذاتها ما زالت موجودة وتتفاقم.. لكن أميركا لا تريدك أن تراها.
في  اللامنطق  يبرز  الرئاسية،  البرامج  في  ترسّخت  التي  العنصرية  الــى  إضافة 
الكلام الــذي بلغ عند بعض الــرؤســاء حــدّ الغباء. تصريحات جــورج والكر بوش 

خير مثال.
في ما يلي، عيّنة صغيرة عن بعض أقوال عدد من الرؤساء والمسؤولين الأميركيين 
واشنطن حتى هيلاري  جــورج  مــن  تاريخية مختلفة.  فــي حقبات  الــذيــن حكموا 

كلينتون، الخطاب واحد، أساسه عنصري / مجنون وغلافه سياسي.
يركّز الإعلام في الفترة الأخيرة، على دونالد ترامب ربما ليصنع منه نجماً جاذباً 
الــجــمــهــوري كان  مربحاً خــال المــوســم الانــتــخــابــي، لكن معظم مــا يقوله المــرشــح 
سبق لرؤساء قبله أن قالوا مثله أو أسوأ بكثير. لا داعي للانذهال بكلام ترامب 
الرئاسي،  المتحدة  الــولايــات  فأرشيف  الآن،  كما يجري  عليه،  بالتعليق  والمــغــالاة 

مليء بالعنصرية والتطرف والجنون.

ترامب ليس الأكثر جنوناً!
رؤساء أميركا.. أيقونات العنصرية    والخطاب الغبي

ريتشارد نيكسون

1969 ـ 1974

ط بفضيحة 
ّ
)الذي تور

»ووترغيت« في التجسس 

على سياسيين أميركيين(

 
ً

 أشياء
ُ

لم أكن أكذب. بل قلت

اتضح لاحقاً أنها كاذبة

 

لن أرغب بأن أكون رئيساً 

لروسيا فهناك، لا تعرف متى 

يتجسسون على كلامك.

 

سينصفني التاريخ لكن 

المؤرخين لن يفعلوا، لأن 

معظمهم من اليسار.

رونالد ريغن

1981 ـ 1989

في معارضته توسيع أحد 

المتنزهات الخضراء: الشجرة هي 

شجرة. فإلى كم واحدة تحتاج 

ع نظرك؟
ّ

لتمت

إن المقاومة التي يقودها 

»مقاتلو الحرية« الأفغان هي 

مثال للعالم أجمع على أن 

ك بها في 
ّ

ل التي نتمس
ُ
ث

ُ
الم

ل 
ُ
ث

ُ
الولايات المتحدة لا تقهر، م

الحرية والاستقلال.

بيل كلينتون 1993 - 2001

الأميركيون من أصول أفريقية 

يشاهدون الأخبار المسائية 

التي يشاهدها الأميركيون 

العاديون.

هيلاري كلينتون

عام 1996: يجب أن أعترف 

بأن جزءاً أساسياً من معرفتنا أنا 

وزوجي بالإسلام جاء من ابنتي، 

مت مادة التاريخ 
ّ
فقد تعل

الإسلامي في الجامعة العام 

الماضي.

عام 1996 عن الأميركيين من 

أصول أفريقية إثر موجة عنف 

خلال حملة زوجها الانتخابية: 

هم ينتمون الى ذلك النوع من 

طلق عليهم اسم 
ُ

الصبية الذين ي

الوحوش المفترسة )...( ويجب 

إخضاعهم وإجبارهم على 

الطاعة.

جورج والكر بوش

2001 ـ 2009

لقد اختارتني مشيئة الله لأقود 

)البلد( في هذه الفترة )بعيد 

أحداث 11 أيلول(.

أريدكم أن تعرفوا أنه عندما 

م 
ّ
م عن الحرب نحن نتكل

ّ
نتكل

عن السلم

 في مهمة من الله. قال 
ُ

رسلت
ُ
أ

الله لي: »جورج اذهب وحارب 

الإرهابيين في أفغانستان« 

ففعلت. ثم قال لي »جورج 

اذهب وانهِ الاستبداد في 

العراق« فقمت بذلك.

أحد أصعب أجزاء عملي هو 

ربط العراق بالحرب على الإرهاب

أنا القائد، لذا لست بحاجة لتفسير 

ما أقول. وهذا الأمر الممتع بأن 

تكون رئيساً.

حتى لو لم تكن العراق 

موجودة، لكنت غزوتها.
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أيهم مرعي

تقترب مسيرة الشهرين من الاشتباكات 
بــــن »قـــــــوات ســــوريــــا الــديــمــوقــراطــيــة« 
و»داعـــش« في منبج وريفها، في ريف 
الــشــرقــي، مــن الانــتــهــاء.  حلب الشمالي 
رب ختام معركة »كسر 

ُ
يلوح في الأفق ق

 
ّ

الــعــظــم« واســتــنــزاف الــطــرفــن، فــي ظــل
توقعاتٍ بقبول التنظيم لمبادرة وجهاء 

المدينة، والانسحاب منها.
ورغـــم مهلة الــــ48 ســاعــة الــتــي منحتها 
»قسد« لمسلحي »داعـــش«، المحاصرين 
فـــي المـــديـــنـــة، لــانــســحــاب مــنــهــا، إلا أن 
أمس،  لم تهدأ منذ  الاشتباكات  وتيرة 
فــي مــحــاولــة مــن »قــســد« للضغط على 
ــبــــارهــــم على  مــســلــحــي الــتــنــظــيــم، وإجــ
ــبـــول المـــــبـــــادرة. وقـــــــدّم وجــــهــــاء منبج  قـ
ــــد حصلت  ــــادرة »الإنـــســـانـــيـــة«، وقـ ــبـ ــ المـ
»الأخبار« على تفاصيلها، وهي تنصُّ 

على بنود عــدّة، أهمها: »إيقاف شامل 
مدينة  في  العسكرية  العمليات  لكامل 
النار  إطـــاق  ووقـــف  ومحيطها،  منبج 
بالمجلس  المتمثلين  الـــنـــزاع  طــرفــي  مــن 
العسكري لقوات سوريا الديموقراطية 
ــيــــة، وإطـــــــاق ســــراح  ــة الإســــامــ ــ ــدولـ ــ والـ
جميع المــدنــيــن عــنــد الــطــرفــن، والــبــدء 
فـــــوراً بـــإطـــاق المـــدنـــيـــن المــحــتــجــزيــن«. 
وتضمنت البنود »تأمين انسحاب آمن 
الإســامــيــة، بسلاحهم،  الــدولــة  لمقاتلي 
باتجاه مدينة الرقة أو مدينة مسكنة، 
مــــــع تــــعــــهّــــد الأخــــــيــــــر بـــــعـــــدم تــفــخــيــخ 
المــمــتــلــكــات، وتــقــديــم خـــرائـــط بــالألــغــام 
داخــل المدينة إن وجــدت، تفادياً لوقوع 
أمــا »مجلس  حـــوادث تضرّ بالسكان«. 
ــكـــري«، فــيــتــولــى بحسب  ــعـــسـ مــنــبــج الـ
ــا  ــ ــهـ ــ المـــــبـــــادرة »شــــــــؤون المـــديـــنـــة وإدارتـ

وضبط أمنها«.
الأمر  بداية  قيادة »قسد« في  ورفضت 
المــبــادرة، لعدم وجــود ضــوء أخضر من 
ص 

ّ
»التحالف«، ورغبة منها في التخل

مـــــن أكــــبــــر عـــــــدد مـــمـــكـــن مـــــن مــســلــحــي 
عملية  وتسهيل  المــديــنــة،  فــي  التنظيم 
اقتحام جرابلس والباب لاحقاً. إلا أنها 
ــــادت وقــبــلــت بــهــا بــعــد مـــجـــزرة قــريــة  عـ
التوخار، شمالي منبج، وخشيتها من 
الوقوع في فخ استهداف المدنيين، حيث 
لا يزال أكثر من عشرة آلاف منهم داخل 
ــا، إضـــافـــة إلــــى تخفيف  ــدهــ مــنــبــج وحــ

خسائرها البشرية اليومية.

ــا قــــبــــول مــــــبــــــادرة وجــــهــــاء  ــهــ ــانــ ــإعــ وبــ
العشائر، رمت »قسد« الكرة في ملعب 
»داعــش« الــذي لم يُظهر، حتى الآن، أي 
أن  إلا  إيــجــابــا.  أو  كــــان، سلبياً  مــوقــف 
المرجّح أن يوافق التنظيم على المبادرة 
ويــنــســحــب مـــن المـــديـــنـــة، لــلــحــفــاظ على 
عـــنـــاصـــره داخــلــهــا،  مـــن  المـــئـــات  أرواح 
وينقلهم لتعزيز خط دفاعه عن معقله 
باتجاه  الـــرقـــة، بسحبهم  فــي  الــرئــيــس 

بلدة مسكنة، في ريف حلب الشرقي.
ويرجّح قبول التنظيم بالمبادرة، بعد أن 
فشلت كل محاولاته لفتح طريق إمداد 
نحو مسلحيه المحاصرين في المدينة، 
ــك، فـــي ظل  ــ واســتــحــالــة نــجــاحــه فـــي ذلـ
»التحالف«،  لــطــائــرات  فة 

ّ
المكث الــغــارات 

التي أفشلت كل مخططات التنظيم في 
محيط المدينة.

ويــبــدو أن قـــرار »قــســد« بــالمــوافــقــة على 
مبادرة الانسجاب، إقرار منها بقرارها 
»التحالف«،  في  مع حلفائها  الخاطئ، 
ــع،  بــتــطــويــق المــديــنــة مــن جــهــاتــهــا الأربــ
ــدم تــــرك طـــريـــق انــســحــاب لمسلحي  ــ وعـ
الــتــنــظــيــم مــــن مـــنـــبـــج، كـــمـــا حـــصـــل فــي 
الــهــول والـــشـــدادي، مــا أدّى إلــى ارتــفــاع 
خسائرها بشكل كبير، إلى حدّ يوازي 
حجم الخسائر فــي مــعــارك »كــوبــانــي« 

)عين العرب(، منذ قرابة عامين.
الــقــبــول بــالمــبــادرة قــــرار يــأتــي لمصلحة 
الطرفين، إلا أن قرار استمرار المواجهات 
ــــي حـــال  ــارات. وفـ ــيــ ــخــ لا يــــــزال ضـــمـــن الــ
استمرت المواجهات، فذلك يعني دماراً 
استنزاف  للمدينة، وحـــرب  كــامــلٍ  شبه 
ــل تـــمـــتـــرس »داعــــــــش«  ــ ــي ظـ ــ ــة، فـ ــلــ ــويــ طــ
داخـــلـــهـــا، وفـــرضـــه حــمــل الـــســـاح على 
الــذيــن سيكونون حطب هذه  المــدنــيــن 
أياماً  مــا تستغرق  الــتــي غالباً  المــعــركــة 
ــر أي تــحــرك كــردي 

ّ
طويلة أكــثــر، وتــؤخ

ـــ أمــيــركــي للتوغل أكــثــر فــي ريــف حلب  ـ
الشمالي، وإنهاء وجود »داعش« فيه.

صهيب عنجريني

ــمــة الصليب 
ّ
ــدت فــكــرة إنـــشـــاء مــنــظ ــ وُلـ

ــم الــــحــــروب.  ــ ــيّــــة مــــن رحـ الأحــــمــــر الــــدولــ
كــان السويسري جــان هــنــري دونــانــت 
هو الــداعــي الأوّل إلــى إنشاء مثل هذه 
المنظومة، بعد رحلة أجراها سنة 1859 
إلى إيطاليا في فترة حرب سولفرينو. 
مــــــهّــــــدت دعـــــــــوة دونـــــــانـــــــت لـــتـــأســـيـــس 

واستناداً   .1863 عــام  الأحمر  الصليب 
إلــى أفكاره وُلــدت معاهدة جنيف عام 
1864، وكان أوّل من حصل على جائزة 
نوبل للسلام عام 1901م )مناصفة مع 
انبثقت عن  بــاس(.  فريدريك  الفرنسي 
»الــصــلــيــب الأحــمــر« منظمات »الــهــال 
الأحمر« في الدول العربية والإسلاميّة، 

الأم. لكن،  المنظمة  ت وفــق أســس 
َ
وعمل

في عام 2016 قــرّر رئيس فرع المنظمة 
 »القيام بعمليات الإسعاف 

ّ
في حلب أن

استناداً  مة«! 
ّ
المنظ أولــويّــات  مــن  ليس 

ــاريـــخـــي« اعــتــاد  ــتـ ــرار »الـ ــقــ إلــــى هــــذا الــ
سكان الأحياء الغربية في مدينة حلب، 
أحيائهم  على  الــقــذائــف  انهمرت  ما 

ّ
كل

 شبه يــومــي(، أن يهرعوا 
ٌ
)وهـــو حـــدث

إلـــى إســعــاف الــجــرحــى بــاســتــخــدام أي 
وســيــلــة نــقــل مــتــاحــة: ســـيـــارات أجــــرة، 
سيارات خاصّة، سيارات نقل... بينما 
تـــجـــثـــم ســـــيـــــارات الإســـــعـــــاف الــتــابــعــة 

للمنظمة الانسانيّة بلا حراك.

راً!
ّ

 من أن تصل متأخ
ٌ
 خير

َ
 تصل

ّ
أل

ــــرع، هـــائـــل عــــاصــــي، يــبــدو  ــفـ ــ مـــديـــر الـ
مــتــصــالــحــا مـــع هــــذا الـــواقـــع وراضــيــا 
ــرار تــغــيــيــر الأولــــــويّــــــات. يــقــول  ــ عــــن قــ
 »علم إخــاء الجرحى 

ّ
»الأخــبــار« إن لـــ

 المــــصــــاب بــالــقــذائــف 
ّ
يـــنـــصّ عـــلـــى أن

يجب إخلاؤه في غضون سبع دقائق 
عــلــى الأكـــثـــر«. ويــضــيــف: »أيّ ســيــارة 
إسعاف قد تحتاج إلــى نصف ساعة 
كي تصل إلى موقع المصابين. يعني 
مــنــكــون وصــلــنــا عــالــفــاضــي ومــــا في 
 »الشرح 

ّ
داعي إلنا«! يؤكّد عاصي أن

ــاف«،  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــوع الإسـ ــ ــــوضــ ــي مــ ــ ــول فــ ــ ــطـ ــ يـ
ــا عــلــى ســـمـــاع الـــشـــرح،  ــرارنــ ومــــع إصــ
الحديث عن »علم إسعاف  يشرع في 
المـــــصـــــابـــــن بـــــالـــــقـــــذائـــــف« و»أنــــــــــــواع 
الإســـعـــاف الـــثـــاثـــة«. نــعــيــد تــصــويــب 
الــحــديــث فـــي اتـــجـــاه »امــتــنــاع الــهــال 
الأحــــمــــر عــــن المـــشـــاركـــة فــــي عــمــلــيّــات 
ــعـــاف«، فــيــرمــي الــكــرة فــي ملعب  الإسـ
مديرية الصحة ومحافظ حلب. يقول 
»إســــعــــاف المـــصـــابـــن بـــالـــقـــذائـــف هــو 
مــن اخــتــصــاص مــديــريــة الــصــحــة، إذا 
جــاهــزون،  فنحن  المــــؤازرة  ا 

ّ
من لبَت 

ُ
ط

أمورها تمام«.   
ّ
إن المديرية تقول   

ّ
لكن

ـــة طــرحــهــا 
ّ
يـــتـــحـــدّث عـــاصـــي عـــن خـــط

حــزوري(  )محمّد  الصحة  مدير  على 
والمـــحـــافـــظ )مــــــروان عــلــبــي(، مــفــادُهــا 
يتم  بحيث  إســعــاف«  »لجنة  تشكيل 
ــــى قــطــاعــات  تــقــســيــم مـــديـــنـــة حـــلـــب إلـ
 أو 

ٌ
 قــطــاع جــهــة

ّ
ــى كـــل

ّ
جــغــرافــيــة، تــتــول

جمعيّة ما.

س«
ّ

... ومدير الصحة »متوج

لــلــوقــوف على رؤيـــة مــديــريــة الصحة 
لـــواقـــع مــنــظــومــة الإســـعـــاف فـــي حلب 
ــر،  ــمـ ــرح الــــهــــال الأحـ ــ وردّهــــــــا عـــلـــى طـ
تــــواصــــلــــت »الأخــــــبــــــار« مــــع مـــديـــرهـــا 
مـــحـــمّـــد حـــــــــزوري )وهــــــــو عـــضـــو فــي 
وري أبدى 

ّ
مجلس الشعب أيضاً(. حز

تــصــريــح  ــأي  ــ بـ الإدلاء  عـــلـــى  ــظــا 
ّ
تــحــف

هـــاتـــفـــي، واكـــتـــفـــى بـــالـــقـــول »بــتــعــرفــو 
ــي، تــصــريــح  ــ ــزونـ ــ ــواخـ ــ الـــــظـــــرف، مــــا تـ
عالهاتف مــا بعطي، مــا بــشــارك بهي 

اللعبة«.

ارتان؟
ّ

أسطول أم سي

يــؤكّــد مــديــر فـــرع الــهــال الأحــمــر في 
 الفرع »يمتلك سيّارتين فقط، 

ّ
حلب أن

المشفى  مخصّصتين لخدمة مرضى 
حال الضرورة«. أما المشفى المقصود 
فهو مشفى الأطــفــال الــذي تم إيقاف 
العمل ببعض أقسامه وتحويل عدد 
من طوابقه إلى مستودعات ومكاتب 
ــع »الأخــــــبــــــار«، الـــعـــدد  إداريّــــــــــة )راجــــــ
حصلت  لمــعــلــومــات  وطــبــقــا   .)2939

عليها »الأخـــبـــار« مــن مــصــادر عـــدّة، 
يشتمل أسطول سيّارات فرع المنظمة 

الانسانيّة في حلب على:
ــعـــاف تــقــلــيــديّــة مــجــهّــزة  ــارة إسـ ــيـ ـ سـ
ـــ ســــيّــــارة إســـعـــاف  ــ ــدد 2 ـ ــ بـــالـــكـــامـــل عـ
تــويــوتــا لانـــد كــــروزر مــيــدانــيّــة عـــدد 3 
)تم تحويلها إلى سيّارات للإداريين( 
ــ ســيّــارة رعاية طبيّة متكاملة يمكن 
ــدد 1  ــ ــلــة عــ

ّ
أن تــعــمــل كـــعـــيـــادة مــتــنــق

ــاف حـــديـــثـــة مــجــهّــزة  ــعــ ــارة إســ ــيــ ـــ ســ ــ ـ
بإنعاش وعناية حثيثة )ICU( عدد 1 
ــ ميكروباص حديث يصلح لتجهيزه 
كــعــربــة إســـعـــاف عـــدد 6، إضـــافـــة إلــى 
الــفــرع  المــخــصّــصــة لإدارة  الـــســـيـــارات 
ومــوظــفــيــه. كــذلــك كـــان الــفــرع قــد قــدّم 
في السنوات الماضية سيارة إسعاف 
لنقطة مــنــبــج )ريــــف حــلــب الــشــرقــي( 
واســـتـــولـــى عــلــيــهــا تــنــظــيــم »داعـــــش« 
لاحــقــا، وســيّــارة إســعــاف لنقطة أورم 
)تـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا حـــالـــيّـــا »الــجــبــهــة 
الــشــامــيّــة«( ومــا زالــت السيارة تعمل 
ــمــــس اســــــــم »الـــــهـــــال  ــد طــ ــعــ هـــــنـــــاك بــ

الأحمر«.

ارات 
ّ

لماذا حصل الفرع على سي

جديدة؟

المفارقات في القضيّة متعدّدة، أبرزها 
م سبع 

ّ
فــرع حلب على وشــك تسل  

ّ
أن

ســيّــارات إســعــاف جــديــدة مــقــدّمــة من 
رئيس  للتنمية!  السويسريّة  الوكالة 
فـــرع حــلــب تــجــاهــل فــي حــديــثــنــا معه 
هــذه الــســيــارات بشكل تـــام، ولــم يُشر 
مت المنظمة في 

ّ
إليها. وكانت قد تسل

الأســبــوع المــاضــي 12 ســيــارة إسعاف 
مـــن الـــوكـــالـــة، وأكّــــــد رئـــيـــس المــنــظــمــة 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــعـــطـــار أنـــــه »ســيــتــم 
تــخــصــيــص فـــــرع المــنــظــمــة فــــي حــلــب 
وريــفــهــا بــــ7 ســـيـــارات بينما ســتــوزع 
ــلـــى المـــحـــافـــظـــات  بـــقـــيـــة الــــســــيــــارات عـ
المنظمة  رئــيــس  فــهــل يعلم  الأخـــــرى«. 
خذ قراراً بالإحجام 

ّ
أن فرع حلب قد ات

الإسعاف؟  في عمليات  المساهمة  عن 
بها  الــتــي يحظى  الاســتــقــالــيــة   

ّ
أن أم 

ــعــات؟ ومـــا هي 
ّ
الــفــرع أكــبــر مــن الــتــوق

خطط الفرع لاستثمار السيارات التي 
بــن لحظة وأخــرى  يُنتظر وصــولــهــا 

لتنضم إلى أسطوله؟

ين
ّ

»الهلال الأحمر« يمتنع عن إسعاف الحلبي

د منبج
ّ

صمت »داعشي« تجاه مبادرة العشائر... وشبح الدمار يهد

فرع الهلال الأحمر »يمتلك 

ارتين فقط لخدمة
ّ

سي

المرضى حال الضرورة«

تأمين انسحاب آمن 

لمقاتلي »داعش« 

باتجاه الرقة أو مسكنة

ــات »الـــهـــال الأحـــمـــر« فـــي حلب 
ّ

ــف ــل م

التي  الاستفهام  إشارات  وشائكة.  كثيرة 

حول  ة 
ّ

الغربي الأحــيــاء  ــان 
ّ

ســك يطرحها 

بالغة  قضايا  تتناول  المنظمة  فرع  أداء 

الفرع  إدارة  امتناع  أبرزها  ومن  الحيوية، 

السريع  الإسعاف  منظومة  تشغيل  عن 

التي تمتلكها لإسعاف جرحى القذائف 

يثير  أكــثــر مــا  ـــا 
ّ

أم بــاســتــمــرار.  الــتــي تنهمر 

على  الفرع  مدير  إصرار  فهو  الاستغراب 

الغريبة  الكثير من قراراته  أسباب  تحميل 

المنظمة  وكأن  الأمنية«...  »الظروف  لـ

نشأ في الأساس للعمل في 
ُ

ة لم ت
ّ

الانساني

خضم الحروب!

تحقيق

تقرير

مدير »الهلال«: إسعاف المصابين بالقذائف هو من اختصاص مديرية الصحة )الأناضول(

 يوازي خسائر معارك »كوباني« )أ ف ب(
ّ

ارتفاع خسائر القوات الكردية إلى حد

في  منبج،  مدينة  في  المعارك  تستمر 

الشرقي، بين »قوات  الشمالي  ريف حلب 

رغم  و»داعش«،  الديموقراطية«  سوريا 

توقعات   
ّ

ظــل في  ساعة،  ـــ48  ال مهلة 

بقبول مسلحي »داعش« عرض الانسحاب 

»قسد« من المدينة، وتسليمها لـ
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اســتــكــمــل الــجــيــش و»الـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة«، أمـــس، 
في  الاستراتيجي  المــنــظــارة  جبل  على  السيطرة 
مديرية حيفان جنوبي مدينة تعز، بعد مواجهات 
عنيفة عــلــى مـــدى الــيــومــن المــاضــيــن مــع الــقــوات 
الموالية للرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي 
يساندها طيران التحالف السعودي. وكانت قوات 
الجيش و»الــلــجــان« قــد ســيــطــرت، أول مــن أمــس، 
على قرى ظبي ومدرسة ومستوصف الأعبوس 
ــارات ومــحــيــط جــبــل المــنــظــارة، إلا أن  ومــنــطــقــة حــ
المواجهات اشتدت مساء الخميس وفجر الجمعة 
من  و»اللجان«  الجيش  وتمكن  الجبل  في محيط 

السيطرة عليه.
ــي حـــيـــفـــان أثــــــار مـــخـــاوف  ــــوس فــ ــبـ ــ ســـقـــوط الأعـ
»التحالف«، فسارعت  »المقاومة الشعبية« الموالية لـ
بتسليم حيفان  لــهــادي  المــوالــيــة  الـــقـــوات  بــاتــهــام 
لــلــجــيــش و»الـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة« لــقــطــع الإمــــــدادات 
الــتــي تصلها عــبــر حــيــفــان. وحــمّــل الــقــيــادي في 
ــتــحــالــف« عبد  »ال ـــ الــجــمــاعــات المــســلــحــة المــوالــيــة ل
الحفيظ العريقي، القائد العسكري الموالي لهادي 
ــديــــدة تــحــت  ــيـــة عــــن ســـقـــوط مـــنـــاطـــق عــ المـــســـؤولـ
سيطرة الجيش و»اللجان الشعبية«، مثل منطقة 

وعرة  ممتدة  جبلية  منطقة  وهــي  بالكامل،  ظبي 
وتقسم مديرية حيفان إلى قسمين، ومن يسيطر 
بخطوط  ويــتــحــكــم  حــيــفــان  عــلــى  يسيطر  عليها 
ــداد الآتـــيـــة مـــن عـــدن إلـــى الــجــبــهــات الــغــربــيــة  ــ الإمــ
أنّ  العريقي  وأوضــح  تماماً.  المسلحة  للجماعات 
الــســيــطــرة عــلــى مــنــطــقــة ظــبــي تــفــتــح المــجــال أمــام 
ســقــوط مــديــريــات الــصــلــو والــشــمــايــتــن وتــحــرك 
المناطق من  مــن  عــدد  باتجاه  و»الــلــجــان«  الجيش 

المحافظات الجنوبية منها الصبيحة.
في هذا الوقت، أكد المتحدث الرسمي باسم الجيش 
اليمني، شرف غالب لقمان، إفشال أوسع هجوم 
المدعوم  مــيــدي،  ــــ  »التحالف« على حــرض  لــقــوات 
بغطاء جوّي من طائرات الأباتشي. وكان طيران 
»التحالف« قد شن 75 غارة جوية، أمس، أدت إلى 

سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين.
وفــــي داخـــــل مــديــنــة تـــعـــز، تـــتـــواصـــل المـــواجـــهـــات 
المسلحة في جبهات ثعبات وحيّ الدعوة وكلابة 
شـــرقـــي المـــديـــنـــة. وخــــــاض الـــجـــيـــش و»الـــلـــجـــان« 
والــقــوات المــوالــيــة لــهــادي مــواجــهــات أول مــن أمس 
في محيط معسكر »اللواء 35« في المطار القديم 
إثر هجوم شنته القوات الموالية لهادي على مواقع 
تابعة للجيش و»اللجان«. واندلعت مواجهات في 

قرى منطقة الشقب في مدينة تعز.

ــيـــل مــــســــؤول مـــحـــلـــي فــي  ــتـ ــت، اغـ ــ ــوقـ ــ فــــي هـــــذا الـ
ــبـــده خـــالـــد حــســن  ــديـــريـــة شـــرعـــب الــــســــام، عـ مـ
الـــحـــيـــدري بـــرصـــاص مــســلــحــن مــجــهــولــن قيل 
الذين  السلفيين  العباس«  »أبــو  عناصر  من  إنهم 
الجماعات المسلحة  يخوضون حرب تصفية مع 
ــوان( فــي تــعــز. وعقب  »الإصــاح« )الإخــ المــوالــيــة لـــ
لــهــادي بمساندة  الموالية  الــقــوات  مــحــاولات  فشل 
ــتــقــدم فـــي مــنــطــقــىة كــهــبــوب  بــريــة وجـــويـــة فـــي ال
الاســتــراتــيــجــيــة الــواقــعــة بــالــقــرب مــن بـــاب المــنــدب 
»التحالف«  طيران  ف 

ّ
كث الجاري،  الأسبوع  مطلع 

أمس، غاراته على محيط معسكر العمري غربي 
مدينة تعز.

وفــــي ســيــاق الــتــصــعــيــد الــعــســكــري فـــي جــبــهــات 
الــشــريــط الـــحـــدودي مــع مــحــافــظــة لــحــج، تــجــددت 
المواجهات العسكرية في محاور جبهات حيفان 
ــراء مـــحـــاولات قــامــت بها  والمـــضـــاربـــة وكــــرش جــ
القوات الموالية لهادي للتقدم باتجاه مواقع تابعة 
من  جــوي  بــإســنــاد  الشعبية«  و»الــلــجــان  للجيش 
قبل طيران »التحالف« الذي شنّ غارات عدة على 

منطقة الراهدة الواقعة في نطاق محافظة تعز.
وأفــــــاد مـــصـــدر مــحــلــي بــــأن الــجــيــش و»الـــلـــجـــان 
ــدوا لمـــحـــاولـــة تــســلــل قـــامـــت بها  الــشــعــبــيــة« تـــصـ
القوات الموالية لهادي في جبهة الحويمي القريبة 

من كرش شمالي لحج.
الماضية  الأيــام  لهادي في  الموالية  القوات  وفشلت 
فــي إحــــراز أي تــقــدم يــذكــر عــلــى حــســاب مــواقــع 
الجيش و»اللجان الشعبية« في عدد من جبهات 
الــشــريــط الـــحـــدودي بـــن تــعــز ولـــحـــج. وفـــي قــريــة 
المـــوادم المحاصرة  الــصــراراي فــي مــديــريــة صبر 
ــــواء  مــنــذ مــنــتــصــف نــيــســان المـــاضـــي مـــن قــبــل »ل
الــعــبــاس« المتطرفتين  أبـــو  الــصــعــالــيــك« و»كــتــائــب 
في  »الإصـــاح«  ومجموعات من مسلحي حــزب 
تــعــز، فشلت وســاطــات محلية فــي وقــف  مــديــنــة 
التي  المجموعات  تلك  قبل  مــن  القرية  اســتــهــداف 
تنصلت مــن اتــفــاق أبــرمــتــه مــع مــشــايــخ وأعــيــان 
القرية منتصف الأسبوع الجاري. ووفق مصادر 
المتطرفة  المجموعات  واصــلــت  وحقوقية،  محلية 
ــددت  اســتــهــداف الــقــريــة بــالأســلــحــة الــثــقــيــلــة، وشـ
حصارها على أبنائها ومنعت منظمات إنسانية 
مساعدات  تقديم  أو  إليها  الــوصــول  مــن  محلية 
غذائية وطبية. وفي هذا السياق، ازدادت المخاوف 
ــدام تــلــك الــجــمــاعــات عــلــى ارتــكــاب مــجــازر  مــن إقــ
التي يسكنها  تطهير عرقي وطائفي في المنطقة 
ــى الــصــوفــيــة فـــي الــيــمــن،  ــ الآلاف مـــن المــنــتــمــن إل
الجيش  مــع  بــالــتــعــاون  الــجــمــاعــات  تــلــك  وتتهمهم 

و»اللجان الشعبية«.

مرح ماشي

ــــف الأعــــمــــال  ــنـــظـــام وقــ »4 انـــتـــهـــاكـــات لـ
أعــلــنــه مركز  أكــثــر«، هـــذا مــا  القتالية لا 
حميميم لتنسيق المصالحة بين أطراف 
الـــنـــزاع فـــي ســـوريـــا، أول مـــن أمـــــس، إلا 
 عــلــى جــبــهــات 

ً
أن المــشــهــد بــــدا مــشــتــعــا

عــــدّة، بــن الــجــيــش الـــســـوري ومسلحي 
ــة، وبـــن  ــهــ ــائـــل المـــخـــتـــلـــفـــة مــــن جــ ــفـــصـ الـ

المسلحين أنفسهم من جهةٍ أخرى.
أوّل الــتــغــيــيــرات المــيــدانــيــة، أمــــس، كــان 
بــتــثــبــيــت الــجــيــش ســيــطــرتــه عــلــى بــلــدة 
هريرة، في منطقة وادي بردى، في ريف 
دمــشــق الــغــربــي. »هــريــرة صــديــق«، هذا 
ــداه عــبــر هـــواتـــف الــجــيــش  ــ ــردد صـ ــ ــا تـ مـ
عن  أوّلـــي  كــإعــان  اللاسلكية،  وحلفائه 
وحدات  استمرت  بينما  الأخير،  التقدم 
والعبوات  الألــغــام  تفكيك  فــي  الهندسة 
الــنــاســفــة، مــا أفــضــى إلـــى إعـــان البلدة 

آمنة، مساء أمس.
بظلالها  هريرة  على  السيطرة  وأرخــت 
على مسلحي البلدة المجاورة للزبداني، 
ــر الـــجـــيـــش 3 آلــــيــــات مـــــزودة  ــ ــ حـــيـــث دمّـ
برشاشات ثقيلة لمسلحي »حركة أحرار 
إيقاع  ليتم  الــنــصــرة«،  الــشــام« و»جبهة 
عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم، 
ــن الـــــبـــــلـــــدة، فــيــمــا  ــ ــل الانـــــســـــحـــــاب مــ ــبــ قــ

»الأخــبــار« أن  ذكــرت مــصــادر ميدانية لـــ
المفاوضات لا تزال جارية لتسليم عددٍ 
وتسوية  أنفسهم،  الــبــلــدة  مسلحي  مــن 

أوضاعهم.
تمهيداً  فشهدت  الشرقية،  الغوطة  أمــا 
عــنــيــفــا عــبــر ســـاحَـــي الــجــو والمــدفــعــيــة، 
اللذين استهدفا مراكز تجمع المسلحين 
فــي حــمــوريــة وســقــبــا وعــربــن وحــوش 
الدائرة  الفارة. ولم تتوقف الاشتباكات 
بـــن الــجــيــش والمــســلــحــن فـــي المــنــطــقــة، 
حيث أحــرز الأول تقدماً باتجاه حوش 
ــددٍ مـــن كتل  ــ ــارة، بــســيــطــرتــه عــلــى عـ ــفــ الــ

الأبنية فيها.
أمــا مــزارع حرستا الشرقية، فقد عادت 
لتشهد مناوشات متقطعة بين الجيش 
والمــســلــحــن، فـــي مــحــيــط الأوتـــوســـتـــراد 
ــ حمص، في حين كانت  الدولي دمشق 
ضــاحــيــة حــرســتــا، الــقــريــبــة مــن مناطق 
الاشــتــبــاكــات، والــواقــعــة تــحــت سيطرة 
ــذائــــف  ــقــــوط قــ ــســ ــا لــ ــرحــ ــســ ــيـــــش، مــ ــ ــــجـ الـ

صاروخية، مصدرها حرستا ومزارعها 
المجاورة. وفي داريا، تمكّن الجيش من 
الجهة  فــي  أبنية  كتلتي  على  السيطرة 
الجنوبية من حي الجمعيات، في البلدة 

الواقعة جنوبي العاصمة.
المركّز  القصف  استمرار  مع  وبالتزامن 
على مراكز المسلحين في مخيم حندرات، 
شــمــالــي مــديــنــة حـــلـــب، وســــط ضــربــات 
لنقاط  المدفعية والجو  عنيفة لسلاحَي 

المخيم، ومحيط تل  المسلحين في عمق 
الشاهر المطل على المنطقة، ساد الهدوء 
ح، 

ّ
جبهات متفرقة من حلب، أبرزها المل

فيما سقط عدد من قذائف الهاون على 
حيّي صلاح الدين والأشرفية والحديقة 
العامة وسط المدينة، مصدرها مناطق 
سيطرة المسلحين المجاورة، ما أدى إلى 

استشهاد 5 مدنيين وإصابة العشرات.
في غضون ذلك، أفادت مصادر ميدانية 
بــأن مــحــاولات الجيش وقــواتــه الرديفة 
مستمرة لاسترجاع السيطرة على بلدة 
كــنــســبــا، الـــواقـــعـــة فـــي الـــريـــف الــشــمــالــي 
الشرقي لمدينة اللاذقية. ولفتت المصادر 
إلى أن المعارك مستمرة للحدّ من تقدّم 
المسلحين واستنزافهم من خلال ضرب 
خــطــوطــهــم الــخــلــفــيــة، وإشـــغـــالـــهـــم عــن 
تــثــبــيــت نــقــاطــهــم فـــي الــبــلــدة الــجــبــلــيــة، 
على  والمسلحون  الجيش  تــنــاوب  الــتــي 
السيطرة عليها مــرات عدة خلال الأيام 

الماضية.
يــأتــي ذلــك فــي ظــل إعـــان قــنــاة »روســيــا 
الــيــوم« أن الــطــائــرات الــروســيــة قصفت 
مــعــبــر الــتــنــف عــلــى الـــحـــدود الــســوريــة ــ 
مسلحو  عليه  يسيطر  الـــذي  الــعــراقــيــة، 
ــــوم  ــدعـ ــ ــد« المـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــيـــــش ســـــوريـــــا الـ ــ »جـ
الجانب  مــع  بالتنسيق  وذلـــك  أميركياً، 

الأميركي! 
وكــــان مــركــز حــمــيــمــيــم قـــد أعـــلـــن، أمـــس، 
ــفــــاق لــلــمــصــالــحــة فــي  ــى اتــ ــ الـــتـــوصـــل إلـ
ــدات فـــي ريــــف درعــــــا، لــيــصــل عــدد  ــلـ 6 بـ
المصالحة  نــظــام  إلــى  المنضمة  الــبــلــدات 
الـــجـــيـــش  اســــتــــهــــدف  ــا  ــمـ ــيـ فـ  ،206 إلـــــــى 
الــحــارة، في  تــل  فــي  تحركات المسلحين 
ــتــــوازي مــع  ــالــ ريـــــف درعــــــا الـــشـــمـــالـــي، بــ
أطــراف  المسلحين على  ضــرب تجمعات 
ــــف درعـــــــا الـــشـــرقـــي.  الـــــــيـــــــادودة، فــــي ريــ
وفــــي ريــــف الــقــنــيــطــرة، أحـــبـــط الــجــيــش 
الـــــســـــوري وقـــــواتـــــه الــــرديــــفــــة مـــحـــاولـــة 
تسلل للمسلحين على الجهة الشمالية 
ــبــــة، وســط  الــغــربــيــة مـــن بـــلـــدة خــــان أرنــ
استهداف مكثف لمواقعهم وتحركاتهم، 
على محور أوفــانــيــا، مــا حقق إصابات 

مباشرة في صفوف المسلحين.

أولى بلدات وادي بردى في قبضة الجيش

وش الفارة مسرح لتقدم جديد في الغوطة
َ

... وح
ين

ّ
»الهلال الأحمر« يمتنع عن إسعاف الحلبي

206 بلدات انضمت 

إلى المصالحة حسب 

»حميميم«

»روسيا اليوم«: الطائرات الروسية قصفت »التنف« بالتنسيق مع واشنطن! )الأناضول(

مشهد ميداني

»التحالف« على حرض فشل هجوماً لـ
ُ
الجيش يتقدم جنوبي تعز... وي

اليمن

الفرع يحب »المشاريع«

 الــطــريــقــة 
ّ
يـــصـــرّ مـــديـــر الـــفـــرع عــلــى أن

الأفــضــل لــحــل مــوضــوع الإســـعـــاف هي 
والجمعيّات  المحلي  المجتمع  »تــأهــيــل 
ــقـــول عـــاصـــي »نـــحـــن في  الـــخـــيـــريّـــة«. يـ
مـــــــوضـــــــوع الإســـــــــعـــــــــاف عـــــــم نـــشـــتـــغـــل 
شــــي تــــانــــي، تــــدريــــب المــجــتــمــع المــحــلــي 
ــا مـــدربـــي  ـ

ّ
ــن والـــجـــمـــعـــيـــات الـــخـــيـــريـــة. عـ

إسعاف قادرين يدربو المجتمع المحلي. 
مستقبلية«.  خطط  على  نشتغل  وعــم 
ــعــت إدارة 

ّ
ــة، وق وإخـــاصـــا لــهــذه الـــرؤيـ

ــراً اتـــفـــاقـــيـــات مــــع »جـــهـــات  ــيــ ــفــــرع أخــ الــ
مـــانـــحـــة« لــلــعــمــل عــلــى »تــــدريــــب 2000 
ــمـــات نــقــل  ــهـ ــدّي لمـ ــتــــصــ ــلـــى الــ ــائــــق عـ ســ
«. الـــافـــت أن هــذا 

ً
ــســعَــفــن مــســتــقــبــا

ُ
الم

المــشــروع لــم يكن على مــا يبدو أولــويّــة 
ــمّ الــتــنــبّــه إليه  قــصــوى لـــدى الـــفـــرع، وتــ
بعد 4 سنوات فقط من اجتياح الحرب 
تفاصيل الــحــيــاة الــيــومــيّــة فــي الــشــارع 
الحلبي، بينما حظيت مشاريع أخرى 
بــأولــويــة أكــبــر، مثل »مــشــروع الرعاية 
ــــذي بــلــغــت تــكــلــفــتــه خــال  الــنــفــســيّــة« الـ
ليرة سوريّة  مليون   400 الفائت  العام 
)أكــــثــــر مــــن مـــلـــيـــون دولار وفـــــق ســعــر 

الصرف عام 2015(.

تساؤلات تطرح نفسها

أسئلة  الحلبي جملة  الـــشـــارع  يـــتـــداول 
تــبــدو مــشــروعــة حـــول إحـــجـــام »الــهــال 
ــر« عــــن المــــشــــاركــــة فــــي عــمــلــيّــات  ــ ــمـ ــ الأحـ
عقد مقارنات بين أداء فرع 

ُ
الإسعاف، وت

حــلــب وأداء فــــروع المــحــافــظــات الأخـــرى 
القيام بهذه  التي يستمرّ معظمها في 
ــعــتــبــر جـــزءاً 

ُ
المــهــمــة الانـــســـانـــيّـــة الـــتـــي ت

أســاســيّــا مــن مــهــمــات المــنــظــمــة. وتشير 
مــعــلــومــات مــتــقــاطــعــة حــصــلــت عليها 
 جذور إحجام الفرع عن 

ّ
»الأخبار« إلى أن

المشاركة في عمليّات الإسعاف تعود إلى 
عام 2012، حيث قام فريق تابع للهلال 
حين من 

ّ
الأحــمــر بمحاولة تهريب مسل

حي صلاح الدين داخل سيّارة إسعاف 
ــفـــرع، لـــيـــتـــمّ ضـــبـــط الـــســـيـــارة  ــلـ تـــابـــعـــة لـ
ــمّ إخـــاء  والــتــحــقــيــق مـــع المــتــطــوعــن، ثــ
سبيلهم وفــك احتباس السيارة. وعلى 
خلفيّة ذلك امتنع الفرع عن القيام بأي 
عملية إسعافية في أحياء حلب الغربيّة.

استعاد الجيش السوري زمام 

المبادرة على جبهة حوش 

الفارة، في غوطة دمشق 

ماً جديداً 
ّ

الشرقية، محققاً تقد

في البلدة، فيما استكملت 

وحدات الهندسة تأمين بلدة 

هريرة في وادي بردى، غربي 

دمشق، بالتزامن مع استمرار 

محاولات الجيش استعادة بلدة 

ا، في ريف اللاذقية
ّ
كنسب



المشهد نفسه بات يتكرر خلال الأشهر 
 بين 

ً
الأخيرة في غرب أوروبــا، متنقلا

ــا حــيــث  ــيــ ــانــ فـــرنـــســـا، وبـــلـــجـــيـــكـــا، وألمــ
حصد هجوم إرهــابــي، أمــس، ثمانية 

 من 
ً
قــتــلــى، عــلــى الأقــــل، وعــــدداً مــمــاثــا

الـــجـــرحـــى، جـــــراء إطـــــاق نــــار بــــدأ في 
السريعة  للوجبات  ماكدونالد  مطعم 
في مركز تجاري في مدينة ميونيخ، 
قبل أن يتواصل في ما بعد، كما ذكر 

شهود، قرب الملعب الأولمبي.
وفــي الــوقــت الـــذي كــانــت فيه الشرطة 

طهران ــ محمد عربشاهي

التركية،  السياسية  الساحة  شهدت 
خلال الأيام الماضية، محاولة انقلاب 
ــة، تـــعـــدُّ الأولـــــــى مــن  ــلـ عـــســـكـــري فـــاشـ
نــوعــهــا بــعــدمــا نــجــح الــعــســكــريــون، 
ــن تـــاريـــخ  ــرات مــخــتــلــفــة مــ ــتــ خـــــال فــ
هـــذا الــبــلــد، فـــي إســـقـــاط الــحــكــومــات 
بعيداً  انقلابي عسكري،  وبناء حكم 
إلــــى  ــه  ــيــ ــعــ وســ ــعــــب  ــشــ الــ إرادة  ــن  ــ عــ
وتعزيزها.  الديموقراطية  ممارسة 
وبــعــيــداً عـــن الأســـبـــاب الـــدافـــعـــة إلــی‌ 
هـــذا الانـــقـــاب وتــداعــيــاتــه الــداخــلــيــة 
الخارجية،  العلاقات  على  ومآلاتها 
يــمــكــن تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى أهــمــيــة 
الـــعـــاقـــات الإيـــرانـــيـــة ـــــ الــتــركــيــة فــي 
التي  والأسباب  التطورات،  هذه  ظل 
دفــعــت طــهــران إلــى الــوقــوف بجانب 
ــل عــلــى  ــمـ ــعـ ــة، والـ ــيـ ــتـــركـ الـــحـــكـــومـــة الـ

الاحتفاظ بهذه العلاقات.
التركية  ــ  الإيرانية  العلاقات  تحظى 
بأهمية كبيرة نتيجة تجربة متنوعة 
وعميقة، خــال زمــن طــويــل، لكن ما 
يــمــيّــز هـــذه الـــعـــاقـــات فـــي تــاريــخــهــا 
»العدالة  هــو وصــول حــزب  الحديث 
والتنمية« إلی سدة الحكم في تركيا 
الــذي بــدأت بعده فترة الازدهـــار في 
العلاقات، استغل فيها الجانبان كل 
بلغت  لتوطيدها، كذلك هي  الفرص 
ذروتها خلال الأعوام الماضية، وقبل 
دخولهما في خلاف بشأن موضوع 

مهم، هو الأزمة في سوريا.

المحلية تطارد »ثلاثة مسلحين« قالت 
إنهم مسؤولون عن الهجوم، بدت ثالث 
ألمــانــيــا كأنها »أرض  فــي  أكــبــر مدينة 
حــرب« عقب فرض »الــطــوارئ« وطلب 
الشرطة إلى المواطنين إخلاء الشوارع، 
بالتوازي مع وقف المواصلات وإغلاق 
الـــطـــرق الـــســـريـــعـــة، وذلـــــك فــيــمــا أعــلــن 
ميزيير،  دي  توماس  الداخلية،  وزيــر 
الــذي كــان على متن طائرة في طريقه 
لقضاء عطلة بالولايات المتحدة، قطع 

رحلته ليعود إلى البلاد.
وبينما كانت التصريحات تتابع من 
لتعبّر  الألمــانــيــة  السلطات  هــرم  أعــلــى 
عــن »الــصــدمــة الــكــبــيــرة« إثـــر الاعــتــداء 
»الإجـــــــــــرامـــــــــــي«، بــــــــدت لافـــــتـــــة ســـرعـــة 
المنددة  الغربية  التصريحات  صــدور 
بوضوح  عكس  مؤشر  في  بالهجوم، 
تتابع  إثــر  الغربي  القلق  تنامي  ربما 
ــتـــي تــحــصــد  ــيــــة الـ الـــهـــجـــمـــات الإرهــــابــ
مــا   

ّ
أن ــة  الـــضـــحـــايـــا، خــــاصــ عــــشــــرات 

الثالث  الــحــدث  يعدّ  ميونيخ  شهدته 
الــــذي يــقــع فـــي غــضــون ثــمــانــيــة أيــــام، 
أي بعد هجوم نيس في فرنسا، ومن 
بعده الاعتداء على ركاب قطار ألماني، 
وهما هجومان أعلن تنظيم »داعش« 

مسؤوليته عنهما.
ــيــــس  ــرئــ ــد الــ ــهــ ــعــ وفـــــــــي الــــــســــــيــــــاق، تــ
أوبــامــا، »تقديم كل  بــاراك  الأميركي، 
ــــذي تــحــتــاج إلـــيـــه ألمـــانـــيـــا...  ــم الـ الـــدعـ
أقرب حلفائنا«، مضيفاً: »نحن  أحد 
مــا يحدث هناك  الآن  لا نعرف حتى 
ــــط«، فــــــي وقــــــــت وجــــــــه فــيــه  ــبـ ــ ــــضـ ــالـ ــ بـ
هولاند،  فرنسوا  الفرنسي،  الرئيس 
»رسالة دعم شخصية« للمستشارة، 

انجيلا ميركل.
وحـــتـــى وقــــت مــتــأخــر مـــن الـــلـــيـــل، لم 
تـــعـــلـــن أي جـــهـــة مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عــن 
الـــهـــجـــوم، بــيــنــمــا أعــلــن مــديــر مكتب 
استبعاده  عــدم  الألمــانــيــة  المستشارة 
أي فـــرضـــيـــات. وقـــــال بــيــتــر ألــتــمــايــر 

باتت مظاهر الضعف تنخر في 

حليف  فشرقاً،  أوروبــا.  صورة 

أردوغان،  الوثيق،  الأوروبيين 

غير  »القمعية«  دولته  يقيم 

غرباً  فيما  أحد،  لانتقادات  آبه 

كنموذج  تــرامــب  شبح   
ّ

يطل

وقت  في  السياسي،  للجنون 

العنف  داخلياً  فيه  يتصاعد 

ى كانت هويته(، 
ّ
والإرهاب )أن

»أرض  وكأنها  الــقــارة  لتبدو 

حرب«

مكتب ميركل: لا يمكننا تأكيد الصلة مع الإرهاب أو لا )أ ف ب(

الإرهاب يضرب ألمانيا: أوروبا »أرض حرب«

ــات  ــ ــــاقـ ــعـ ــ ــع الـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ ــــى تـ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــــضــ أيــ
ــن  ــلــــــة مـ الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة فــــــــي مــــــرحــــ
 عــن أنــهــا امتنعت 

ً
الــعــقــوبــات، فــضــا

ي مواقف متطرفة ضد إيران، 
ّ
عن تبن

بل رحّبت بشكل لا لبس فيه بالاتفاق 
النووي بين إيران ومجموعة »1+5«.
رابـــعـــا، هــنــاك اعـــتـــبـــارات اقــتــصــاديــة 
وتجارية مهمة بين البلدين، يحتاج 
ــى الاحـــتـــفـــاظ بــالــعــاقــات  نـــمـــوّهـــا إلــ
الـــجـــيـــدة والمـــســـتـــمـــرة مــــع الــحــكــومــة 

المنتخبة الحالية.
ــراً، قـــد تــطــمــح إيــــــران مـــن خــال  ــيــ أخــ
مواقفها الأخيرة إلى إحداث تغيير، 
ــي ســيــاســة  ــ ولــــــو بـــشـــكـــل ضـــئـــيـــل، فـ
تركيا الخارجية تجاه سوريا، وهذا 

ل
ّ
اعتراض »مجموعة معادية« حاولت التسل

أعلن مسؤول كبير في الحرس الثوري الإيراني أنّ قواته 
اشتبكت مع مجموعة من أربعة أشخاص »من المعادين 
للثورة«، قدموا من تركيا وقتلت أحدهم وأوقفت آخر، 
بينما لا يزال اثنان فارين، بحسب ما أفــادت به وكالة 
الأنباء الإيرانية. ورصد »الحرس« الرجال الأربعة، أول 
من أمس، بالقرب من مدينة سلماس )شمال غرب( في 
ولاية أذربيجان الغربية، القريبة من الحدود مع تركيا، 
وفق قائد قوات الحرس الثوري في المنطقة العقيد علي 
ــهــم »كــانــوا بــصــدد القيام 

ّ
رضــا مــدنــي. وقـــال مــدنــي إن

الجديد غداة إعلان  الحادث  ويأتي  إرهابية«.  بعمليات 
قل 

ُ
اعت أنه  الرضا رحماني فضلي  الداخلية عبد  وزير 

أربعون عنصراً في مجموعة  إيــران  في جنوب شــرق 
كانت تنوي مهاجمة مراكز عسكرية في منطقة خاش 
في جنوب شرق البلاد في ولاية سيستان بلوشستان، 
إيــران  وقالت  وأفغانستان،  باكستان  مع  الحدود  على 
عنها إنــهــا أفشلت »إحـــدى أهــم المـــؤامـــرات الإرهــابــيــة« 

لمنظمات »جهادية« على أراضيها.
)أ ف ب(
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تتابع إيران

سياسة »الحفاظ

علی الوضع القائم«

في تركيا

يــوجــد خيار  لا  فيما  الجانبين،  بــن 
الحكومة  أفضل من  تركيا  بديل في 
الــحــالــيــة، الــتــي تــســاهــم فــي تحسين 
العلاقات وتعزيزها. ولو نجح  هذه 
انقلاب عسكري في تركيا، فسيؤدي 
ــى تـــحـــديـــات كـــبـــيـــرة ســتــواجــهــهــا  ــ إلـ
العلاقة الإيرانية ــ التركية، مع الأخذ 
في الاعتبار احتمال حصول تقارب 

أكثر بين تركيا وإسرائيل.
ثــالــثــا، لــعــبــت تــركــيــا فـــي فــتــرة حكم 
في  مهماً  دوراً  والتنمية«  »الــعــدالــة 
علی  المــفــروضــة  الــعــقــوبــات  تخفيف 
إيــــــران، كــمــا ســعــت إلــــى اتـــخـــاذ دور 
الـــوســـيـــط مــــن أجـــــل حــــصــــول إيـــــران 
والــغــرب على اتــفــاق نـــووي، وعملت 

ــبـــارز  ــــذا الــــخــــاف الـ ــــود هـ ولـــعـــل وجــ
ــد دفــــع الــبــعــض إلــى  بـــن الــبــلــديــن قـ
ــا بـــالمـــواقـــف  ــطـ ــات، ربـ ــديـ ــتـــحـ ــرح الـ ــ طـ
ــانـــدة  الإيـــــرانـــــيـــــة الأخــــــيــــــرة فـــــي مـــسـ
الحكومة التركية ضد الانقلاب. لكن 
ما يجب الإشارة إليه هو أن سوريا 
الـــتـــي تــتــخــذ مـــوقـــعـــا كـــبـــيـــراً، لــيــســت 
المــــوضــــوع الـــوحـــيـــد بـــن الــجــانــبــن. 
ورغـــم أنــهــا وضــعــت طــهــران وأنــقــرة 
إحداهما في مواجهة الأخرى، خلال 
الــفــتــرة المــاضــيــة، إلا أن هــنــاك كثيراً 
مـــن المـــصـــالـــح المــشــتــركــة والأســـبـــاب 
الجانبان  ينتهزها  الــتــي  لــلــتــعــاون، 
مــــــن أجــــــــل الــــعــــمــــل عــــلــــى اســــتــــمــــرار 
ويمكن  أواصرها.  وتمتين  العلاقات 
تـــتـــلـــخـــص هـــــــذه الأســـــــبـــــــاب، مــن  أن 
ناحية إيرانية، في نقاط عدة، وذلك 
بــمــراجــعــة الــســيــاســات فـــي الــفــتــرات 

الماضية:
تــعــزيــز  إيـــــران ســيــاســة  تــتــابــع  أولًا، 
الـــعـــاقـــات و»الـــحـــفـــاظ عــلــی الــوضــع 
ــا، وتـــــــری فــيــهــا  ــيــ ــركــ ــــي تــ الــــقــــائــــم« فـ
مــصــدراً لـــتـــوازن الــقــوی فــي المنطقة 
ــــؤدي عــــدم الاســتــقــرار  وقـــاعـــدة قـــد يـ
فيها إلــی زعــزعــة الاســتــقــرار والأمــن 
فــــي المـــنـــطـــقـــة بـــأكـــمـــلـــهـــا، خــصــوصــا 
عــلــى الـــحـــدود الإيـــرانـــيـــة. وقـــد يــوفــر 
هـــذا الــوضــع أرضــيــة مــتــاحــة لتزايد 
نــشــاطــات الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة في 

المنطقة.
ثانياً، تميّزت العلاقات الثنائية بين 
الــبــلــديــن بــقــوّتــهــا مـــع وصــــول حــزب 
ــی الــحــكــم،  ــ ــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة« إلـ ــعــ »الــ
وهناك الكثير من المصالح المشتركة 
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للتلفزيون الألماني: »لا يمكننا تأكيد 
وجــود صلة لما حــدث بــالإرهــاب، ولا 
ــا...  ــك أيـــضـ يــمــكــنــنــا تــأكــيــد عــكــس ذلــ
لكننا أيضاً نحقق في هذا الاتجاه«. 
وأضــاف أن مجلس الـــوزراء الخاص 
اجتماعاً  سيعقد  الأمنية  بــالــشــؤون 

اليوم لتقويم الموقف.
مــــن جــهــتــهــا، ذكّـــــــرت وســــائــــل إعــــام 

 
ّ
ــرز( بــــأن ــ ــتـ ــ ــا وكــــالــــة رويـ ــمـ ألمـــانـــيـــة )كـ

الـــحـــدث يـــوافـــق ذكــــرى مــــرور خمس 
ســـنـــوات عــلــى المــذبــحــة الــتــي نــفــذهــا 
الــنــروج، موقعاً  أنـــدرس بريفيك فــي 
ــرات  ــ ــشــ ــ وعــ  

ً
ــــا ــيـ ــ ــتـ ــ قـ  77 ــه  ــنــ ــيــ حــ فـــــــي 

 لــدى 
ً
الــجــرحــى، ويــعــدّ بريفيك بــطــا

أوروبـــا  فــي  يمينية متطرفة  ــراف  أطـ
 
ّ
وأمـــيـــركـــا. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، فـــإن

»طـــريـــقـــة الـــهـــجـــوم ذكّــــــرت بــهــجــمــات 
إســامــيــون على  مــتــشــددون  تبناها 
بكينيا  نــيــروبــي  فــي  للتسوق  مــركــز 
فـــنـــدق في  أيـــلـــول 2013، وعـــلـــى  فـــي 
الثاني  تشرين  فــي  بالهند  مومباي 

.»2008
وبانتظار معرفة هوية منفذي هجوم 
 الخلفية 

ّ
ميونيخ، من الجدير ذكره أن
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مــا شــهــدنــاه فــي تــصــريــحــات بعض 
المــســؤولــن فــي إيـــران، الــذيــن أشــاروا 
مباشرة في إطار مواقفهم الإيجابية 
المنتخبة  الــحــكــومــة  مــســانــدة  تــجــاه 
شعبياً، إلى ضرورة انتباه الحكومة 
الأوضــاع  تــطــوّر  كيفية  إلــى  التركية 
في سوريا وتركيا، وضرورة احترام 

إرادة الشعوب.
وفــــــــــــي الـــــــنـــــــهـــــــايـــــــة، يـــــمـــــكـــــن وضــــــع 
ــة  ــيـ ــرانـ ســـيـــنـــاريـــوات لـــلـــعـــاقـــات الإيـ
ـــ الـــتـــركـــيـــة، بـــعـــد الانــــقــــاب الــفــاشــل  ــ ـ
ــة الإيــــجــــابــــيــــة  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ والمـــــــواقـــــــف الإيــ
ــوقـــوف إلــــی الــجــانــب  المــتــمــثــلــة فـــي الـ
الحكومي، تتلخص في سيناريوين 
الإيرانية  المــواقــف  إن  أوّلهما،  اثنين: 
ــفــــاظ عــلــی  ــالــــحــ ــام إيــــــــــران بــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واهـ
إلـــى تعزيزها  الــعــاقــات، ســيــؤديــان 
ــار  ــ ــا آثـ ــهــ ــــب مـــخـــتـــلـــفـــة، ولــ ــــوانـ ــــي جـ فـ
ــي ــ  ــرانــ مـــبـــاشـــرة عــلــی الـــتـــعـــاون الإيــ
 المــلــفــات في 

ّ
الــتــركــي الــقــريــب فــي حــل

المــنــطــقــة. وثـــانـــيـــا، إن هــــذا الانـــقـــاب 
ــار تـــداعـــيـــاتـــه، إلــى  ــ ســـيـــؤدي، فـــي إطـ
ــامـــات الـــداخـــلـــيـــة فــــي تــركــيــا  ــقـــسـ الانـ
ع عن اتخاذ سياسة خارجية 

ّ
والتمن

الــذي لا يترك  موحدة وفاعلة، الأمــر 
لــلــحــكــومــة مـــجـــالًا لانــتــهــاج سياسة 
خــارجــيــة جــديــدة، وتــعــاون مشترك، 
الــخــروج  مــن  الحكومة  تتمكن  حتی 

بسلامة من هذه التداعيات.

* خبير إيراني في شؤون الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا

ي 
َ
الـــتـــي يـــبـــدو أنـــهـــا مــتــقــاربــة لمــنــفــذ

هــجــوم نــيــس والـــهـــجـــوم عــلــى ركـــاب 
القطار بفعل تأكيد الاستخبارات في 
قد  لم تكن تعلم بهما،  أنها  البلدين 
أبــرزت طبيعة جديدة من المهاجمين 
لمنع  محاولة  فــي  مراقبتها  يمكن  لا 
وقوع هجمات. وبالتالي، فربما على 
صـــــورة فــرنــســا الـــتـــي بـــاتـــت تعيش 
تحت »حالة طــوارئ« منذ أشهر، قد 
أبـــواب مناقشات  ألمــانــيــا على  تــكــون 
وجــــــدالات مـــن شــأنــهــا أن تــقــود إلــى 
ارتـــفـــاع مــســتــويــات هــيــمــنــة الأســئــلــة 
ــة عـــلـــى المــجــتــمــع،  ــيـ ــنـ والمــــســــائــــل الأمـ
 نقاشاً جدياً كان يطغى 

ّ
خصوصاً أن

ــيــــرة على  فـــي ألمـــانـــيـــا فـــي المـــــدة الأخــ
علاقة بـ«موجة المهاجرين«.

و)مـــن الــصــدف( كــان وزيـــر الداخلية 
الألماني قد أعلن في مقابلة نشرتها 
أمـــــس مــجــلــة »ديــــــر شـــبـــيـــغـــل« )قــبــل 
ســاعــات مــن وقـــوع هــجــوم ميونيخ( 
تـــحـــتـــرم  دولـــــــــة  أي  يـــمـــكـــن  »لا  أنــــــــه 
الــعــالــم، تجنب جميع  الــدســتــور فــي 
أو الأعمال الإرهابية... ومن  الجرائم 
الملحّ أن تقوم الأجهزة الأمنية بجمع 
المعلومات عــن الأشــخــاص الــذيــن قد 
رد  وفــي   .»

ً
محتملا تهديداً  يشكّلون 

دي ميزيير على سؤال عن المعلومات 
منفذ هجوم  حــول خلفية  المــتــوافــرة 
أيــام، قال إن »المعلومات  القطار قبل 
فايسبوك  على  حسابه  من  المجمّعة 
ــتـــطـــرف«،  تــشــيــر إلـــــى دلائــــــل عـــلـــى الـ
مضيفاً في الوقت نفسه أن »البعض 
مسبقاً  ملاحظتنا  لعدم  سيعترض 
ــلـــومـــات، لــكــنــنــا كــبــلــد  ــعـ مـــثـــل تـــلـــك المـ
ديــمــوقــراطــي دســتــوري، لا نستطيع 
ــراء مــراقــبــة واســـعـــة عــلــى جميع  ــ إجــ
معطيات حسابات فايسبوك لجميع 
المـــواطـــنـــن... وأعــتــقــد أن لا أحــــد من 

المنتقدين قد يفضل ذلك«.
)الأخبار(

أمين إسكندر

من  وبحثية  نضالية  مجموعات  تقوّم  كي  الوقت  حان 
النضال ضد  في  انخرطوا  الذين  فلسطين، سواء  أبناء 
من  أو  الاستيطاني،  العنصري  الصهيوني  الكيان 
في  الوطن  أبناء  من  الملتزمة  والثقافية  الفكرية  النخب 
الداخل والخارج، وفي المخيمات والمهاجر، حالة التحرر 
أجندة  تتبنى  أن  المجموعات  تلك  على  الفلسطينية. 
عمل تستهدف تقويم مسيرة النضال الفلسطيني من 
عام 1948 حتى الآن، أي من الحرب الأولى التي انتهت 
أم  الضفة  في  أكانت  الفلسطينية  الحكومة  إلى  بالنكبة 
غزة. وعلى تلك المجموعات أن تدرس مسارات القضية 
والمحلي  والعربي  والإقليمي  الدولي  الخارج  وتأثير 
ذلك  علاقة  بتوسع  تدرس  أن  وعليها  القضية،  في 
بدايات  من  الفلسطيني  النضالي  العمل  منظمات  بكل 
النشأة وتأثير البيئة الدولية والإقليمية والقومية إلى ما 
انتهت إليه تلك المنظمات في مرحلة ما بعد أوسلو، وما 
اجتهدت فيه وأصابت وما قصدت فيه وخابت، وكيف 
أن مسارات القضية قد تحكمت فيها بتوجيه المسارات 

أو التأثير فيها أو التأثر بها.
الرؤية  وفق  الفلسطيني  النضال  وقنوات  أطر  تعددت 
الأطر،  تلك  مناضلو  التاريخية  للمرحلة  بلورها  التي 
ووفق تبنيهم أيديولوجيا كانت سائدة في العالم مثلما 
الشعبية  )»الجبهة  الفلسطيني  اليسار  منظمات  فعلت 
تسييد  على  عملت  منظمات  أو  فلسطين(،  لتحرير 
الفكر القومي العربي )»حركة القوميين العرب«(، وكذلك 
تأسيسهما  تم  اللتين  الإسلامي«  و»الجهاد  »حماس« 
تقسيماً حسب  ذلك  كان  الجهادي.  الإسلام  فكر  وفق 
التمويل،  حسب  تقسيم  معه  وتضافر  الأيديولوجيا، 
ودول  السعودية  من  الممولة  التنظيمات  ظهرت  لذلك 
من  الآتي  والتمويل  الإيراني،  التمويل  وظهر  الخليج، 
النظم العربية. كل ذلك أثر بصورة كبيرة وخطيرة في 
هناك  بل  الفلسطينية،  والأطر  المنظمات  تلك  مسارات 
تمويل  وهناك  الفلسطينية،  للسلطة  يأتي  دولي  تمويل 
غربي يأتي لمنظمات المجتمع المدني. هكذا توجهت كل 

أغراضه  له  منهم  وكل  فلسطين،  إلى  التمويل  مصادر 
التي بالتأكيد أثرت في القضية والشعب والمنظمات.

من هنا لا بد من التقويم النقدي لتلك المسيرة، ولعلها 
وصارت  التسوية  قنوات  سدت  بعدما  مناسبة  لحظة 
مستحيلة، وتم تقسيم الأرض: أرض 48 وأرض الضفة 
وأرض غزة، وتم تقسيم السلطة: أبو مازن و»حماس«، 
كما تم تقسيم الشعب إلى قاطني مخيمات وأهل مهاجر 
بالإضافة   ،1973  ،1967  ،56 ولاجئي   48 ولاجئي 
أو  والفوائد  الدولية  المحافل  في  القضية  مسارات  إلى 
هنا  من  المسيرة،  لتلك  الحصاد  التي شكلت  الخسائر 
النتائج كي  التقويم والدراسة واستخلاص  تأتي أهمية 
تستطيع الأجيال الجديدة الحاملة للقضية، والتي على 

عاتقها ظهرت الانتفاضات الشعبية.
ر 

ّ
كذلك على انتفاضة السكين، أن تؤسس وتبني وتنظ

لن  الذي  الجديد  الفلسطيني  التحرري  لمشروعها 
والقنوات  الأطر  لكل  تلك  التقويمية  بالدراسة  إلا  يقوم 
التنظيمية الفلسطينية والمسارات الفكرية الأيديولوجية 
التأثير  المنظمات، حسبما  تلك  من  المتبناة  والسياسية 
والتأثر الذي تم مع العالم والقضية في كل وقت. نستطيع 
أن نجزم بأنه لا تقدم في مسارات القضية الفلسطينية 
ذات سيادة ولا حق للاجئين ولا حق  لدولة  ولا وجود 
لتقرير المصير ما لم تقم الطلائع والنخب الفلسطينية 

بتقويم تلك المسيرة.

ي قضية 
ّ
على تلك الجماعات، التي سوف تشرع في تبن

عدة  تحررية  قوى  على  الانفتاح  تلك،  المسيرة  تقويم 
سواء أكانت أجنبية أم عربية، حتى تكوّن مساراً إنسانياً 
لقضية تحرير فلسطين سواء من الذين آمنوا وانخرطوا 
الشعبية«  »الجبهة  لعل  غيرهم.  أو  المسلح  النضال  في 
كانت نموذجاً لذلك، وهناك امتدادات جهادية إسلامية 
أو منظمات حقوقية صديقة للقضية أو ناشطين أمميين 
مؤيدين للقضية؛ الانفتاح على كل هؤلاء سوف يضيف 
أبعاداً إنسانية وتقدمية للقضية ويساعدنا في تقديم 

ما هو جديد للقضية الفلسطينية.
لعل هذا يجعلنا نضع أيدينا على بعض العناصر المهمة 
القضية  عليها نضالياً حتى تكسب  التركيز  يتم  التي 
الفلسطينية، مثل عنصرية الكيان الصهيوني، وقضية 
القدس والإجماع الإيماني حولها، وقضية اللجوء وحق 
العودة، بالإضافة إلى الحق الأساسي في الوطن المستقل 

والدولة ذات السيادة... وسبل تحقيق ذلك.
والصادقة  الحقيقية  البداية  التقويم هي  أخيراً، مسيرة 
من  التخلص  أجل  من  جديد  نضالي  مشوار  لبدء 
الظروف  وتعقد  السنوات  عبر  تراكمت  التي  السلبيات 
الدولية والإقليمية والعربية والمحلية، بسلبيات من قبيل 
علاقة قضية التحرر الوطني بالدين الإسلامي، وتأثير 
ذلك في النسيج المجتمعي الفلسطيني، وعلاقة التحرر 
التحرر  وعلاقة  القطرية،  الإقليمية  بالنظم  الوطني 
الوطني بأفكار أممية عالمية تجعل القضية في مجالات 

تأثر من السياسة الدولية، وكذلك المصالح العالمية.
من المؤكد أن مسيرة التقويم سوف تدرس العلاقة بين 
المسلح  بالكفاح  ذلك  وعلاقة  المختلفة  النضال  مراحل 
المناسبة  والتوقيتات  والمراحل  السلمي  النضال  وكذلك 
لذلك كله. هكذا يجد أبناء فلسطين في الخنادق والملاجئ 
في  ومستوجبة  جادة  أجندة  أمام  أنفسهم  والمهاجر 
اللحظة الراهنة حتى يكونوا قادرين على تجديد مسيرة 
ودولة  محرر  وطن  في  أهدافهم  وتحقيق  نضالهم 
مستقلة ذات سيادة. نعلم جميعاً، وفي القلب منا أبناء 
ثمين،  تحقيقه  المستهدف  وأن  غالٍ  الثمن  أن  فلسطين، 

لذلك هو يستحق النضال ودفع الثمن.

 اللحظة مناسبة
ّ

لعل

ت قنوات التسوية 
ّ

بعدما سد

وصارت مستحيلة

وجهة نظر

تقويم مسيرة منظمات النضال الفلسطيني

ــابــــع عـــلـــى مـــحـــاولـــة  ــوم الــــســ ــ ــيـ ــ وفــــــي الـ
»سياسات  طــاولــت  الفاشلة،  الانــقــاب 
ــال« الــــحــــرس  ــ ــــصـ ــئـ ــ ــتـ ــ ــيـــر والاسـ ــتـــطـــهـ الـ
الرئاسي، في وقت ألغت فيه الحكومة 
آلاف جوازات السفر لمنع أصحابها من 

مغادرة البلاد.
ــة »الأنــــــــاضــــــــول« )شـــبـــه  ــ ــالـ ــ وأكـــــــــدت وكـ
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ّ
الرسمية(، أن

عــنــصــراً مـــن فــــوج الـــحـــرس الــرئــاســي« 
الــــذي يــتــبــع لــكــتــيــبــة الـــقـــوات الــخــاصــة 
المــتــمــركــزة عــنــد الــقــصــر الـــرئـــاســـي في 
عــنــصــر على  وعـــديـــدهـــا 2500  أنــــقــــرة، 

الأقل.
لـــكـــن، قـــد يــتــمــثــل الـــحـــدث الأخـــطـــر في 
ســــيــــاق حـــمـــلـــة الـــقـــمـــع المـــســـتـــمـــرة مــنــذ 
الحكومة 10856 جواز  بإلغاء  أسبوع، 
جــــواز  آلاف   10 قــــرابــــة  بــيــنــهــا  ــفــــر،  ســ
سفر خــضــراء ورمــاديــة، وذلــك »بسبب 
خطر فـــرار أصــحــابــهــا«، وفــق مــا نقلت 
وكالة »فرانس بــرس«. ويشمل حاملو 
جـــــــوازات الــســفــر الـــخـــضـــراء المــوظــفــن 
يستطيعون  الذين  السابقين  والــنــواب 
السفر إلى بعض الدول دون تأشيرات، 
الرمادية  السفر  بينما تعطى جــوازات 
ــكـــومـــة  ــاع الـــحـ ــ ــطـ ــ ــي قـ ــ ــن يــــعــــمــــلــــون فــ ــ لمــ

والرياضيين.
وبــيــنــمــا كــــان الــرئــيــس الـــتـــركـــي، رجــب 
ــان، يــــزور مـــســـاءً الــبــرلمــان  ــ ــ طــيــب أردوغـ
»بـــهـــدف تــفــقــد الأجــــــزاء الــتــي تــضــررت 

جراء قصف الانقلابيين«، بدأت تبعات 
إقــــرار »حــالــة الـــطـــوارئ« بــالــظــهــور، إذ 
أعلن وزير الداخلية التركي، أفكان آلا، 
الــحــكــومــة ســتــقــوم »بــشــكــل قطعي  أن 
الداخلية  بـــوزارة  الــدرك  بإلحاق جهاز 
رفض  أن  للبرلمان  تـــام«. وسبق  بشكل 
مقترحاً كهذا في السابق، لكن بات من 
التنفيذية  السلطة  على  راهــنــا  السهل 
ــل »الــــــــطــــــــوارئ«. وقـــبـــل  ــ ــــي ظـ إقــــــــــراره فـ
ــانـــت الـــقـــيـــادة الــعــامــة  ــذا الإعــــــــان، كـ ــ هـ

لـــلـــدرك )الــجــنــدرمــا( تــتــبــع، مـــن ناحية 
التدريب والتعليم والقانون العسكري 
ــان الــتــركــيــة،  ــ والأنـــظـــمـــة، لــرئــاســة الأركــ
من  الداخلية  لـــوزارة  تتبع  كانت  فيما 

ناحية تنفيذ الوظائف الأمنية.
ــر  ــيــ ــدابــ ــتــ »الــ أن  آلا  ــان  ــ ــكــ ــ أفــ وأوضـــــــــــح 
المتخذة تأتي لــدرء حصول أي انقلاب 
ــل لــعــمــلــيــة  ــراحــ ــاك مــ ــنــ مــســتــقــبــلــي، وهــ
الربط من خلال التعديلات التي تشمل 
الــدفــاع،  الــعــامــة، ووزارة  هيئة الأركـــان 

ــة، وهـــي  ــتــــوريــ  عــــن مــــراحــــل دســ
ً
فـــضـــا

مراحل تخضع للتقويم حالياً«، مشيراً 
بــصــورة واضــحــة إلـــى أن »الـــهـــدف هو 
منع إعطاء شعور لأي جهة بأن هناك 

إمكانية للسيطرة على كامل تركيا«.
وبــانــتــظــار تــبــلــور مـــوقـــف المــعــارضــن 
والتنمية«  »العدالة  لتصرفات حكومة 
 رئــيــس 

ّ
فـــي خــــال الأيــــــام المــقــبــلــة، فـــــإن

»حــــــزب الـــشـــعـــب الــــجــــمــــهــــوري«، كــمــال 
ــلـــو، أعــلــن أنـــه لا يمكن  كــلــيــتــشــدار أوغـ
الــتــعــامــل مـــع المــحــاولــة الانــقــابــيــة من 
إزاحــة أشخاص من مناصبهم،  طريق 
مؤسسات  إدارة  يمكن  لا  أنـــه  مضيفاً 
حـــزب  إدارة  طـــريـــقـــة  بـــنـــفـــس  الـــــدولـــــة 
ــيـــاســـي، ومــــبــــرراً فــــي الــــوقــــت نــفــســه  سـ
تـــصـــويـــت نــــــــواب حــــزبــــه ضـــــد قـــانـــون 

»الطوارئ« في البرلمان قبل يومين.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، وبــطــريــقــة مــخــالــفــة 
لــلــتــقــالــيــد المــــتــــعــــارف عـــلـــيـــهـــا، شــكّــلــت 
ــهــا 

ّ
»صــــاة الــجــمــعــة« مــنــاســبــة اســتــغــل

ــدد مــــن المــــواقــــف،  ــ أردوغـــــــــان لإطــــــاق عـ
فــقــال عــقــب أدائــــه الــصــاة فــي »مسجد 
ـــق الانــقــابــيــون 

ّ
ــقـــرة: »حـــل ـــت« فـــي أنـ

ّ
مـــل

ــــات ضـــدكـــم  ــيـ ــ ــــروحـ ــالمـ ــ بــــالــــطــــائــــرات وبـ
)الشعب(، ووجهوا الدبابات تجاهكم، 
إلا أن قوتكم أوقفت كل هذه الإمكانات 
الــتــكــنــولــوجــيــة«، وتــوجــه إلـــى أنــصــاره 

بالقول: »نحن لا ننحني لغير الله«.
)الأخبار(

القمع مستمر

ل دولته الجديدة
ّ

وأردوغان يشك
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أردوغان: نحن لا ننحني لغير الله )الأناضول(
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كلمات متقاطعة

1- منتجع سياحي فرنسي من أهم مدن الكوت دازور يُقام فيه مهرجان سينمائي 
سنوي – من الخلفاء العباسيين – 2- مدينة فرنسية عاصمة منطقة ليموزان – بنت 
النبي الكبرى – 3- حُب – نوع من القرود يُعد من ضمن الأكثر الحيوانات ذكــاءً – 
4- اقتحما المنزل بعد الإشتباه بتحركات مشبوهة – أمر فظيع – 5- من الحيوانات 
– حرف نفي – إمــرأة الأبن – 6- نهر الماني – من أسماء الأسد – 7- بيت ومسكن – 
من أقضية لبنان – 8- حية زعم العرب أنها تطير – حيوان يتواجد في أوستراليا 
ويعيش على الأشجار – 9- فرض مدرسي – اشتركت بجريمة سياسية ضد الدولة 

– 10- يحمله كل انسان – الكلأ الرطب

أفقيا

1- مغني فرنسي راحل يلقب بكلوكلو توفي جراء صدمة كهربائية خلال الإستحمام 
– 2- إحــدى الولايات المتحدة الأميركية – مدينة مغربية – 3- وشى – من الطيور 
 

ّ
– كثير من كل شيء – 4- غرز الأبــرة في البدن ورســم الخطوط المتنوعة – من يقل

سيارة أو دراجة أو سفينة خلاف الماشي – 5- أهل الزمان الواحد أو قرون – خصب 
– 6- اسم موصول – قارب الخطو في غضب – 7- من أسماء القلم – جبان – 8- في 
الــوجــه – بطل أســطــوري كــان ملكاً على مدينة أرك مــا بــن النهرين وروت أخباره 
إلــه – 10- ممثلة  ملحمة سومرية بابلية – 9- دولــة أفريقية عاصمتها دودومـــا – 

مصرية معتزلة كانت صاحبة أجمل عيون في السينما المصرية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- ماريو – ون – 2- يسبح – ارباح – 3- نايريري – سل – 4- ال – مر – دعوى – 5- لاسا – راق – 6- 
آمون – القنص – 7- لد – هف – يو – 8- حام – الوباء – 9- صر – فريت – خد – 10- نجاح سلام

أفقيا

1- ميناء الحصن – 2- اسال – مدارج – 3- ربي – لو – 4- يحرمانه – فح – 5- يرس – فارس – 
6- آر – ا ا – ليل – 7- وريد – ليوتا – 8- نب – عرقوب – 9- اسوان – اخ – 10- احلى قصائدي

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2345شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: جاكلين بيسيه

s u d o k u2 3 4 6

1011

2 3 4 6

2346مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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رئيس جمهورية سوري )1875-1960(. درس في الكلية الملكية في الإستانة 
وتولى مناصب إدارية عليا في الدولة العثمانية. كان والده مفتي حمص

5+6+3+2+4 = إسم يُطلق على دمشق ■ 11+7+10 = فقدان الأمل ■ 1+9+8 
 الطريق

ّ
= ضل

آل سعود في تل أبيب: الخيانة المنتظرة!

فلسطين

للمناطق الفلسطينية المحتلة، اللواء 
أيضاً  الوفد  يوآف مردخاي. والتقى 
ينتمون  الكنيست  أعضاء  من  بعدد 
ــتــــل المــــعــــارضــــة  إلـــــــى الــــعــــديــــد مـــــن كــ

الإسرائيلية.
وبـــــــعـــــــد الـــــــعـــــــديـــــــد مـــــــــن الـــــتـــــقـــــاريـــــر 
الإســرائــيــلــيــة والأجــنــبــيــة عــن وجــود 
عــــــــاقــــــــات ســـــــريـــــــة بــــــــن تــــــــل أبــــيــــب 
ــريــــاض، إضـــافـــة إلـــى الــعــديــد من  والــ
الــلــقــاءات بــن شــخــصــيــات سعودية 
وأخــرى إسرائيلية، خــارج إسرائيل، 

لـــم يــعــد مــفــاجــئــا حـــصـــول مــثــل هــذه 
العديد  وبملاحظة  العلنية.  الــزيــارة 
التي تتصل بالأشخاص  المــزايــا  مــن 
ومـــكـــان الـــلـــقـــاء وتـــوقـــيـــتـــه، يـــبـــدو أن 
الزيارة جمعت بين مسألتين: الأولى، 
مــبــادرة سعودية فــي مسار الارتــقــاء 
بـــالـــعـــاقـــات الــعــلــنــيــة بـــن الــطــرفــن، 
الـــوفـــد لا يــحــمــل صفة  والــثــانــيــة أن 
رســمــيــة. لــكــن هــــذه الــصــفــة لا تنفي 
حقيقة أن "الزيارة استثنائية، خاصة 
أنـــهـــا لا يــمــكــن أن تــحــصــل مـــن دون 
الــســعــوديــة"،  مــصــادقــة مــن الحكومة 

كما أكدت صحيفة "هآرتس".
للزيارة  كــان لا بد  وكما هو متوقع، 
ــوان مـــعـــلـــن، وهـــــو مــــا لــفــتــت  مــــن عــــنــ
ــآرتـــس" بــالــقــول إنــهــا هدفت  إلــيــه "هـ
إلـــى تشجيع الــحــديــث فــي إســرائــيــل 
حــول "مــبــادرة الــســام العربية". لكن 
نتنياهو ســبــق أن أكـــد فــي أكــثــر من 
مناسبة أن إسرائيل لا يمكن أن تقبل 
بالمبادرة كما هي، ولا بد من إدخال 
ملائمة  تصبح  كــي  عليها  تعديلات 

"للثوابت الإسرائيلية".
ــل إلـــى  ــ ــذا وكـــــــان عـــشـــقـــي قــــد وصــ ــ هــ
إســــــرائــــــيــــــل، فــــــي بــــــدايــــــة الأســـــبـــــوع 
الــــجــــاري، والـــتـــقـــى فـــي رام الـــلـــه مــع 

ــنـــي، مـــحـــمـــود  ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الــــرئــــيــــس الـ
ــادة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ عـــــــبـــــــاس، وآخــــــــريــــــــن فـــــــي الـ
للقاء  يتوجه  أن  قبل  الفلسطينية، 
غولد ومردخاي. والتقى أمس أيضاً 
من  الكنيست  أعــضــاء  مــن   

ً
مجموعة

المــعــارضــة. ولفتت "هــآرتــس" إلــى أن 
مــن بــن الــذيــن نــظــمــوا الــلــقــاء عضو 
ــيـــســـت عـــــن حـــــــزب "مــــيــــرتــــس"،  ــنـ ــكـ الـ
عـــيـــســـاوي فـــيـــرجـــى، وشــــــارك أيــضــا 
أعــضــاء كــنــيــســت مــن كــتــلــة المعسكر 
يتسحاق  يــرأســه،  الــذي  الصهيوني 
ــوغ، ومــــيــــخــــال روزيـــــــــن، عــن  ــســ ــرتــ هــ
أن  "هآرتس"  ونقلت  "ميرتس".  كتلة 
عشقي والوفد المرافق له التقوا يوم 
الثلاثاء الماضي رئيس كتلة "يوجد 
مــســتــقــبــل"، يــائــيــر لابـــيـــد. وكــــان من 
المفترض أن يضم اللقاء أيضاً عضو 
الــكــنــيــســت عـــوفـــر شــيــلــح، ويــعــقــوب 
بيري، لكن ترتيب جدول الأعمال لم 

يسمح بذلك.
وأكــــــــد فـــيـــرجـــى مـــنـــســـق الــــلــــقــــاء، أن 
"الــســعــوديــن يــريــدون الانــفــتــاح على 
إســرائــيــل، وهـــذا مــســار استراتيجي 
المسؤولين  عــن  ونــقــل  ناحيتهم".  مــن 
الــســعــوديــن، وفــق "هــآرتــس"، قولهم 
إنهم يريدون إكمال ما بدأه الرئيس 
ــور الــــســــادات،  ــ المــــصــــري الـــســـابـــق، أنــ
وأنهم يريدون الاقتراب من إسرائيل، 

وهــــذا مـــا يــشــعــرون بـــه بــشــكــل بـــارز. 
 عن أعضاء 

ً
وأضافت الصحيفة نقلا

كنيست شاركوا في اللقاء، أن أعضاء 
الكنيست اقترحوا على عشقي دعوة 
ــبـــادرة  أعـــضـــاء كــنــيــســت يـــؤيـــدون "المـ
ــلــــقــــاء بــــــه فــي  ــــام" لــ ــــسـ ــلـ ــ ــيــــة لـ ــربــ ــعــ الــ

السعودية.
الكنيست  بأعضاء  اجتماعه  وخــال 
تـــحـــدث عــشــقــي عـــن عــاقــتــه بــالمــديــر 
العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، 
ـــرهـــم بــأن  كــمــا نــقــلــت "هــــآرتــــس"، وذكَّ
الأخـــيـــر أصـــــدر كــتــابــا قــبــل عــقــد من 
الــزمــن يــهــاجــم فــيــه الــســعــوديــة تحت 
الشر"، وأشــار عشقي  "مملكة  عنوان 
ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ فـــــي  المــــــســــــؤول  إلـــــــى أن 
ــتـــذر مــنــه فـــي خــال  الإســرائــيــلــيــة اعـ
الــــلــــقــــاءات، وقــــــال إنـــــه كـــــان مــخــطــئــا 
فــي بعض مــا كتبه، وشـــدد على أنه 
يريد تعزيز العلاقات بين السعودية 

وإسرائيل.
لـــه أن التقى  يُـــذكـــر أن عــشــقــي ســبــق 
لـــوزارة الخارجية  الــعــام  المــديــر  علناً 
فــي  غـــــولـــــد،  دوري  الإســــرائــــيــــلــــيــــة، 
حــــزيــــران الــــعــــام المــــاضــــي فــــي مــعــهــد 
بــحــوث فــي واشــنــطــن. ومــن المــعــروف 
ــنــــاصــــب مـــخـــتـــلـــفـــة فــي  أنـــــــه شــــغــــل مــ
وزارة  في  وعمل  السعودي،  الجيش 
الخارجية، فيما يرأس حالياً المعهد 
السعودي للدراسات الاستراتيجية.

ويـــشـــار إلـــى أنـــه عُــقــد أكــثــر مـــن لــقــاء 
ــنـــي بـــــن مــــســــؤولــــن ســـعـــوديـــن  ــلـ عـ
ومسؤولين إسرائيليين، من ضمنها 
لـــقـــاء بـــن رئـــيـــس جـــهـــاز المـــخـــابـــرات 
ــيــــر تــركــي  الـــســـعـــودي الـــســـابـــق، الأمــ
الــفــيــصــل، ووزيــــــر الأمـــــن فـــي حــيــنــه، 
ــبـــاط الـــعـــام  مـــوشـــيـــه يـــعـــلـــون، فــــي شـ
ــــر مــــع مــســتــشــار  ــي، ولــــقــــاء آخـ ــاضــ المــ
الأمن القومي السابق لرئيس الوزراء 
الإسرائيلي، اللواء يعقوب عميدرور، 
الشرق  لسياسة  واشنطن  في معهد 

الأدنى، في أيار الماضي.

علي حيدر

ــلــــى قـــــاعـــــدة المــــصــــالــــح المـــشـــتـــركـــة  عــ
المــشــتــرك"، تواصل  "الــعــدو  ومواجهة 
الــــــســــــعــــــوديــــــة ســـــيـــــاســـــة الارتــــــــقــــــــاء 
بـــالـــعـــاقـــات مـــع تـــل أبـــيـــب والـــتـــدرج 
فـــي تــظــهــيــرهــا وتــطــويــرهــا بــاتــجــاه 
ــالــــف، بـــعـــدمـــا بــــــات الـــطـــرفـــان  ــتــــحــ الــ
يـــتـــقـــاطـــعـــان عـــلـــى مـــســـتـــوى المـــوقـــف 
والــخــيــار فــي أكــثــر مــن ملف وقضية 
ــــى هـــــــذه الـــخـــلـــفـــيـــة،  ــلـ ــ إقـــلـــيـــمـــيـــة. وعـ
ــــودي رفـــيـــع  ــعـ ــ ــأتــــي زيـــــــــارة وفــــــد سـ تــ
المــســتــوى يــضــم أكــاديــمــيــن ورجــــال 
الــلــواء المتقاعد في  أعــمــال، ويترأسه 
المــخــابــرات الــســعــوديــة، أنـــور عشقي، 
فــي تظهير مسار  المــعــروف بنشاطه 
ـــ الإســرائــيــلــي  ــقـــاراب الـــســـعـــودي ــ ــتـ الـ

ودفعه بنحو تدرجي.
المـــــــرة فــي  ــأتــــي هــــــذه  يــ ــاء  ــقــ ــلــ الــ ولأن 
إسرائيل، بعد أكثر من لقاء خارجها، 
فــإنــه يــنــطــوي عــلــى أكــثــر مـــن رســالــة 
داخلية  وأخـــرى  إقليمية،  سياسية، 
إســرائــيــلــيــة. ومـــن بــن تــلــك الــرســائــل 
أن الـــســـعـــوديـــة بـــاتـــت أكـــثـــر نــضــجــا 
ــلــــة الــــعــــاقــــات  لــــانــــتــــقــــال إلـــــــى مــــرحــ
بقفزة  للقيام  واستعدادها  العلنية، 

تنطوي زيارة الوفد 

السعودي على أكثر 

من رسالة سياسية 

إقليمية

ــالـــف فــي  ــتـــحـ ــة الـ ــبـ ــرتـ ــى مـ ــ ــة إلــ ــيـ نـــوعـ
ــرات الإقــــلــــيــــمــــيــــة، مــن  ــيــ ــغــ ــتــ ــوء المــ ــ ــ ضـ
رســمــي  إســـرائـــيـــلـــي  ــزام  ــتــ الــ أي  دون 
بــــأي "تــــنــــازل" يــتــصــل بــالمــفــاوضــات 
على  أمـــا  الفلسطينية.  الــســلــطــة  مــع 
مـــســـتـــوى "الــــــداخــــــل"، فـــمـــن الـــواضـــح 
أن بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو اســـتـــطـــاع أن 
يــســجــل إنـــجـــازاً ســيــاســيــا عــبــر هــذه 
أمــام  تأكيداً  تشكل  لكونها  الــزيــارة، 
الجمهور الإسرائيلي بأن سياساته 
جــديــة  عــقــبــة  تــشــكــل  لا  الفلسطينية 
ــقـــارب أغـــلـــب الــنــظــام الــعــربــي  ــام تـ ــ أمـ
الــرســمــي، وتــحــديــداً الــســعــوديــة، من 
إسرائيل. ومما يعزز منطق نتنياهو 
ورؤيــــتــــه، أن الـــخـــطـــوات الــســعــوديــة 
بالعلاقات  الارتــقــاء  فــي  التصاعدية 
مع تل أبيب، تأتي رغم تكراره الدائم 
ــه المــتــصــلــة  ــتـ ــثـــوابـ ــأن تــمــســكــه بـ بــــشــ
ــع الــســلــطــة  بـــالـــتـــســـويـــة الـــنـــهـــائـــيـــة مــ

الفلسطينية.
الـــوفـــد مـــع شخصيتين  الــتــقــى  وقــــد 
رســــمــــيــــتــــن، كــــمــــا نــــقــــلــــت صــحــيــفــة 
"هــــآرتــــس"، لــكــل مــنــهــمــا مــوقــعــه ذات 
الــدلالــة الــســيــاســيــة. الأول هــو المــديــر 
العام لوزارة الخارجية، دوري غولد، 
ــتـــال  والـــثـــانـــي مــنــســق شــــــؤون الاحـ

العالم

الوفد يلتقي أعضاء من الكنيست أمس



إعلان صادر عن محكمة صور المدنية 
تــدعــو هــذه المحكمة عــبــاس داوود زيــات 
الــدعــوى  أوراق  لاســتــام  إليها  للحضور 
رقم 2016/563 المقامة من المدعيين نادي 
الــدادا  عــدي  ومحمد  الرياضي  التضامن 
القانوني  التمديد  بمادة اسقاط من حق 
وذلك ضمن أوقات الدوام الرسمي وخلال 
عشرين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان 

تحت طائلة السير بالدعوى.
رئيس القلم 
إبراهيم حمود

إعلان
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا
طلب حسن خليل غريب شهادة قيد بدل 

ضائع للعقار 613 دبين
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا
يوسف شكر

إعلان
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا
طــلــبــت هـــدى مــحــمــد هــاشــم لمــورثــهــا عبد 
الــوهــاب عــبــد الــكــريــم شــكــر شــهــادات قيد 
الـــعـــقـــارات 2586 و1963  فـــي  بـــدل ضــائــع 

و2585 الخيام
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا
يوسف شكر

إعلان
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا
طــلــب كــامــل غــريــب لمــوكــلــه خــيــر الــلــه فهد 
ســامــه بــصــفــتــه مــشــتــريــا مـــن فــهــد نعمة 
الله سلامه وأحد ورثته شهادات قيد بدل 
العقارات 3985 و4052 و5277  ضائع في 

و6647 القليعة
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا
يوسف شكر

إعلان
من أمانة السجل العقاري في بعبدا

طلب عــمــاد رامـــز وزنـــي سند ملكية بدل 
ضائع للعقار C 6/556 حارة حريك

للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

إعلان
من أمانة السجل العقاري في بعبدا

طلب سامي وجيه عباس سند ملكية بدل 
ضائع للعقار 11/1812 برج البراجنة

للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

إعلان
من أمانة السجل العقاري في عاليه

طلب أحمد محمود برجاوي وكيل محمد 
عــدنــان حماصني لمــورثــه عــدنــان شكري 
حـــمـــاصـــنـــي ســــنــــدي مــلــكــيــة بـــــدل ضــائــع 
الــعــقــاريــن 1409 و3014  فـــي  عـــن حــصــتــه 

مجدلبعنا
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

إعلان
من أمانة السجل العقاري في عاليه

طلب انطوان ميشال يزبك لمورثه ميشال 
طانيوس يزبك سندات ملكية بدل ضائع 
للعقارات 481، 854، 885، 911، 913، 947، 

2083 رمحالا
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

إعلان
من أمانة السجل العقاري في عاليه

ــلــــب مـــصـــطـــفـــى عــــــــارف رافــــــــع بــصــفــتــه  طــ
الشخصية سند ملكية بدل ضائع للعقار 

476 البساتين
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

إعلان
من أمانة السجل العقاري في الشوف

طــلــب إيــلــي عــزيــز بــو ســرحــال أحـــد ورثــة 
ــال عــــن حــصــتــه  عـــزيـــز تـــوفـــيـــق بــــو ســــرحــ
ــة تــوفــيــق نـــقـــولا أبــو  ــ ــد ورثـ وبــصــفــتــه أحــ
ســـرحـــال ســـنـــدي مــلــكــيــة بــــدل ضـــائـــع عن 

حصتهما في العقار 572 الناعمة
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في الشوف
غالب أبو زين

إعلان
من أمانة السجل العقاري في الشوف

طلب جان شكيب القزي سند ملكية بدل 
ضائع للعقار 132 عين الأسد والشميس

للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في الشوف
غالب أبو زين

إعلان
من أمانة السجل العقاري في الشوف

ملكية  عــويــدات سند  طلب هشام عصام 
بدل ضائع للعقار 354 مزبود

للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في الشوف
غالب أبو زين

إعلان
من أمانة السجل العقاري في الشوف

طلبت المــحــامــيــة ريــتــا الــصــابــري حــاوي 
وكيلة نبيل سليم جعفر سند ملكية بدل 

ضائع للعقار 1995 عين وزين
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في الشوف
غالب أبو زين

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
الصيانة  أعمال  لتنفيذ  العائد  العروض 
في محطات التحويل الرئيسية، موضوع 
استدراج العروض رقم ث4د/2550 تاريخ 
2016/3/10، قد مددت لغاية يوم الجمعة 

2016/8/12 عند نهاية الدوام الرسمي.

باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ــــ الطابق 12 )غرفة  ــــ أمانة السر  الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /100000/ ل. ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســاريــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ــانــــة ســر  ــى أمــ ــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ــــ الطابق "12" 

ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2016/7/20
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1394

إعلان
ــام  ــعـ ــة الــــعــــامــــة لــــأمــــن الـ ــريــ ــديــ تــــجــــري المــ
مــنــاقــصــة عــمــومــيــة )مـــحـــاولـــة أولـــــى( في 
تـــمـــام الـــســـاعـــة الـــحـــاديـــة عـــشـــرة مـــن يــوم 
وذلــك   ،2016/08/16 فيه  الــواقــع  الثلاثاء 
العامة  المديرية  فــي  المناقصات  قاعة  فــي 
ـــ المــبــنــى المـــركـــزي رقـــم /3/  ـــ لــأمــن الـــعـــام ـ
أثــاث ومفروشات  لتلزيم  الثالث،  الطابق 
وتجهيزات مكتبية لعام 2016، موضوع 
ــة رقـــم  دفـــتـــر الــــشــــروط الإداريـــــــــة الـــخـــاصـ

177/م ل تاريخ 2016/07/20.
ــــي هــــذه  ــبــــن الاشـــــــتـــــــراك فــ ــراغــ ــلــ يـــمـــكـــن لــ
ــــاع واســتــام  المــنــاقــصــة الــعــمــومــيــة، الإطـ
دفــتــر الـــشـــروط المـــذكـــور أعــــاه فـــي دائـــرة 
المال والعتاد ـــ شعبة التلزيم، خلال أوقات 
الــــدوام الــرســمــي، على أن تــقــدم الــعــروض 
عشرة  الثالثة  الساعة  أقصاها  مهلة  في 
من آخر يوم عمل يسبق موعد المناقصة، 
ويرفض كل عرض يصل بعد هذا التاريخ.

ملاحظة: إذا صادف نهار التلزيم المذكور 
أعلاه يوم عطلة رسمي، يعتبر يوم العمل 

الذي يليه موعداً لجلسة التلزيم.
مدير عام الأمن العام
عنه/رئيس مكتب الشؤون الإدارية
العميد إلياس البيسري
التكليف 1397

إعلان
ــام  ــعـ ــة الــــعــــامــــة لــــأمــــن الـ ــريــ ــديــ تــــجــــري المــ
مــنــاقــصــة عــمــومــيــة )مـــحـــاولـــة أولـــــى( في 
يوم  من  والنصف  التاسعة  الساعة  تمام 
وذلــك   ،2016/08/16 فيه  الــواقــع  الثلاثاء 
العامة  المديرية  فــي  المناقصات  قاعة  فــي 

ــم /3/  لــأمــن الـــعـــام ــــــــــ المــبــنــى المـــركـــزي رقـ
الطابق الثالث، لتلزيم مطبوعات مختلفة 
الــــشــــروط  ــتــــر  دفــ مــــوضــــوع   ،2016 لــــعــــام 
تــاريــخ  الــخــاصــة رقــــم 179/م ل  الإداريـــــــة 

.2016/07/20
ــــي هــــذه  ــبــــن الاشـــــــتـــــــراك فــ ــراغــ ــلــ يـــمـــكـــن لــ
ــــاع واســتــام  المــنــاقــصــة الــعــمــومــيــة، الإطـ
دفــتــر الـــشـــروط المـــذكـــور أعــــاه فـــي دائـــرة 
المال والعتاد ــــ شعبة التلزيم، خلال أوقات 
الــــدوام الــرســمــي، على أن تــقــدم الــعــروض 
عشرة  الثالثة  الساعة  أقصاها  مهلة  في 
من آخر يوم عمل يسبق موعد المناقصة، 
ويرفض كل عرض يصل بعد هذا التاريخ.
ملاحظة: إذا صادف نهار التلزيم المذكور 
أعلاه يوم عطلة رسمي، يعتبر يوم العمل 

الذي يليه موعداً لجلسة التلزيم.
مدير عام الأمن العام
عنه/رئيس مكتب الشؤون الإدارية
العميد إلياس البيسري
التكليف 1397

19 إعلانات

◄ إعلانات رسمية ►

السبت  23  تموز  2016  العدد  2942

المسافات  نختصر 

ومندوبونا 

في خدمتكم 

للمتابعة 

وتحصيل 

الفاتورة 

من أي منطقة 

لبنان،  في 

يومياً من 7:30 

لغاية  صباحاً 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

 في صفحة 

ب 
ّ

المبو

والوفيات

◄ ذكرى ► 

◄ مبوب ► 

غادر ولم يعد 

غـــادر الــعــمــال داؤد ابــكــر عــمــر محمد من 
الــجــنــســيــة الــســودانــيــة واحـــمـــد مصطفى 
ــن الــجــنــســيــة المــصــريــة   مــحــمــد الـــــــــرزاز مــ
الجنسية  مـــن  ديـــــدان  مــفــرح  الـــتـــوم  وادم 
السودانية وحسن سلامه المحمدي حسن 
Moham� والحلاج من الجنسية المصرية و
mad oly md gias uddin mia من الجنسية 

البنغلادشية
الرجاء ممن يعرف عنهم شيئاً الاتصال 

على الرقم 70/766733

◄ وفيات ►

ذكرى ثلاثة أيام
ا إليه راجعون

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

الواقع  السبت  اليوم  نهار  يصادف 
لـــه 18  فـــي 23 تــمــوز 2016 المـــوافـــق 
شـــوال 1437 هـــ، ذكـــرى مـــرور ثلاثة 
أيـــــام عــلــى وفـــــاة فــقــيــدتــنــا الــغــالــيــة 

المرحومة
الحاجة فاطمة محمد قاسم ياسين

ــيـــام  ــه هـ ــ ــتــ ــ أولادهــــــــــــــا: حــــســــن زوجــ
فـــــرحـــــات، حـــســـن زوجــــتــــه عــصــمــت 
عــبــانــي، إحـــســـان زوجــــة إســمــاعــيــل 

السيد
أشــــقــــاؤهــــا: المــــرحــــوم الــــحــــاج عــلــي، 
الــحــاج محمود، والحاج  والمــرحــوم 

قاسم
ــة الـــحـــاجـــة  ــ ــــومـ ــــرحـ ــقـــاتـــهـــا: المـ ــيـ ــقـ شـ
عــادكــة، والمــرحــومــة الحاجة زهــراء، 

والحاجة رمزية
وبهذه المناسبة ستتلى عن روحها 
ــرة آي مــــن الــــذكــــر الــحــكــيــم  ــاهــ ــطــ الــ
ومجلس عزاء حسيني في حسينية 
تمام  في  وذلــك  السلطانية،  بلدتها 

الساعة الخامسة عصراً.
الكائن  مــنــزلــهــا  فــي  الــتــعــازي  تقبل 
في السلطانية اليوم السبت في 23 

تموز.
ــة ولـــــكـــــم الأجــــــر  ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ لـــلـــفـــقـــيـــدة الـ

والثواب
أهالي  آل ياسين، وعموم  الآسفون: 

بلدة السلطانية

الله فرح  الفقيدة جــان لطف  أشقاء 
)عــمــيــد ركــــن مــتــقــاعــد فـــي الــجــيــش 

اللبناني(
ــة شــقــيــقــهــا  ــ ــلـ ــ ســـمـــيـــرة مـــــــــارون أرمـ

المرحوم أنطوان فرح وأولادها
هيلانة فرح أرملة شقيقها المرحوم 

المربي ميشال فرح وأولادها
شــقــيــقــتــهــا مـــــاري زوجـــــة فــــرح فــرح 

وأولادهما
وأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدتهم 

الغالية المأسوف عليها المرحومة
ليندا لطف الله فرح

موظفة سابقة في مصرف لبنان
ــة نــفــســهــا  ــراحــ ــالـــصـــاة لــ يــحــتــفــل بـ
الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم 
كنيسة  فــي   2016 تــمــوز   23 السبت 

مار يعقوب الرعائية، جبيل.
تــقــبــل الــتــعــازي قــبــل الـــدفـــن وبــعــده 
الأحــــــد والاثــــنــــن 24 و25  ويــــومــــي 
ــاري مـــن الــســاعــة الــثــانــيــة بعد  الـــجـ
الــظــهــر ولـــغـــايـــة الـــســـاعـــة الــســابــعــة 
ــون كـــنـــيـــســـة مـــار  ــ ــالـ ــ ــــي صـ ــاءً فـ ــ ــسـ ــ مـ

يعقوب، جبيل.



رياضة

بوروسيا  عن  كانت  العريضة  العناوين  كل 

الفريق  الأخـــيـــرة.  ــام  ــ الأي دورتــمــونــد فــي 

قوياً  فريقاً  ليبني  عــاد  والأســـود  الأصــفــر 

مقتنصاً  ميونيخ،  بايرن  خلاله  من  يزاحم 

لاعبين محليين أصحاب أسماء رنانة ومدركاً 

ما يفعله للعودة سريعاً الى أمجاده

الكرة الالمانية

سوق الإنتقالات

م
ّ
شربل كري

لــن يــكــون الـــدوري الألمــانــي لــكــرة القدم 
 فــي المــوســم الــجــديــد. والأكــيــد ان 

ً
مــمــا

بــايــرن مــيــونــيــخ لــن يــكــون وحــيــداً في 
ان غريمه  بــل  الــســاحــة، 
ــيـــدي بـــوروســـيـــا  ــلـ ــقـ ــتـ الـ
دورتـــمـــونـــد عــلــى أهــبــة 
 عــرشــه 

ّ
الاســـتـــعـــداد لــهــز

رغـــــــــــم كــــــــل مــــــــا خــــســــره 
ــقــــالات  ــتــ ــــي ســــــوق الانــ فـ

الصيفية.
ــان،  ــ ــــدوغـ ــونـ ــ إيــــلــــكــــاي غـ
ماتس هاملس، وهنريك 
مــــخــــيــــتــــاريــــان رحــــلــــوا 
تـــبـــاعـــا، فــــــرأى كــثــيــرون 
للحائط  انــهــيــارٍ  بــــوادر 
الأصــــفــــر والأســـــــــود فــي 
»فيستفالن شتاديون«، 
هــــؤلاء  ان  وخـــصـــوصـــا 
الــــــــثــــــــاثــــــــة يـــــشـــــكّـــــلـــــون 
ــم  ــ ــزهـ ــ ــراكـ ــ مـــــــن خـــــــــال مـ
المــــــــحــــــــوريــــــــة الـــــعـــــمـــــود 
الـــفـــقـــري لــفــريــق المــــدرب 

توماس توشيل.
الـــــواقـــــع لا يـــمـــكـــن لـــوم 
ادارة  لقبول  منتقدٍ  اي 
الاستغناء  دورتــمــونــد 
عن اللاعبين المذكورين، 
مــنــهــم  واحــــــــــدٍ  كـــــل  لأن 
يـــــمـــــلـــــك قـــــيـــــمـــــة فـــنـــيـــة 
كـــبـــيـــرة جــــــــداً، وغـــيـــاب 
احــــــدهــــــم عــــــن مـــــبـــــاراة 
واحدة حتى يترك اثره 
الــســلــبــي عــلــى الــفــريــق. 
لكن دورتموند لم يكن 
ــوقــــوف في  بــإمــكــانــه الــ
ــثــــاثــــة بــســبــب  وجــــــه الــ
رغــبــتــهــم الـــكـــبـــيـــرة فــي 
أدرك  انــه  بيد  الانتقال، 
ان بإمكانه العمل على 
تــعــويــضــهــم وبــأفــضــل 

طريقة ممكنة.
ــزه،  ــوتـ ــاد مــــاريــــو غـ ــ ــــس عـ اول مــــن أمـ
ــع اندريه شورله، وقبلهما 

ّ
وأمــس وق

حضر سيباستيان روده والاسباني 

مارك بارترا والفرنسي الواعد عثمان 
إيــمــري  الــتــركــيــة  والمــوهــبــة  ديمبيلي 
ان توشيل  لنقول  مــور. اسماء تكفي 
يملك الــيــوم المــدامــيــك الــازمــة لإعــادة 
بـــنـــاء الــفــريــق وفــــق نــظــرتــه، ولــنــســخ 
المــدرب السابق يورغن كلوب  مرحلة 
الــذي اعتمد على خليطٍ من الأسماء 
 صــغــيــرة، 

ٍّ
المــحــلــيــة الـــامـــعـــة فـــي ســــن

اليافعة  المواهب  من  وعلى مجموعةٍ 
جملةٍ  قبل  مــن  مطاردتها  تمّت  التي 
مــن الأنــديــة فــي الــقــارة الــعــجــوز، على 
غــرار ديمبيلي )19 عاماً( ومــور )18 

عاماً( تحديداً.
من  أصعب حتى  تبدو  توشيل  مهمة 
استقدام  مع  مهمة سلفه، وخصوصاً 
ــا الـــنـــجـــمـــان  ــمــ ــــزه وشــــــورلــــــه، وهــ ــــوتـ غـ
الأسماك  عم 

ُ
الادارة كط اللذان رمتهما 

ــل ان تــنــســيــه  ــ ــى الـــجـــمـــهـــور مــــن اجــ ــ الــ
رحــيــل الــثــاثــي غــونــدوغــان، هاملس، 
في  المهمة  هــذه  وتكمن  ومخيتاريان. 
 مــنــهــمــا الــــى ســـابـــق عــهــده 

ٍّ
اعــــــادة كــــل

بــعــدمــا فـــقـــدا الــكــثــيــر مـــن مــســتــواهــمــا 

إثـــر قــــرارات غــيــر صــائــبــة عــلــى صعيد 
الانتقالات.

الكلام،  غــوتــزه، يطول  اذا تحدثنا عن 
ـــ 24 من  فــالــاعــب الــــذي لــم يــتــجــاوز الـ
الـــعـــمـــر، لمــــع بـــســـرعـــة وانـــتـــقـــل بــســرعــة 
اكبر الى بايرن ميونيخ قبل 3 اعــوام. 
اطلق  ان »سوبر ماريو« كما  صحيحٌ 
عليه جــمــهــور دورتــمــونــد عـــاد غانماً 
في  قضاها  التي  الفترة  بعد  للألقاب 
بافاريا، لكنه خسر الكثير من رصيده 
الــشــخــصــي. ولـــهـــذا الــســبــب عــــاد الــى 
المنزل بسعرٍ اقل من ذاك الذي نقله الى 

»هوليوود الكرة الالمانية«.
وصــحــيــح ان غــوتــزه عـــاد ادراجــــه الــى 
المــكــان الـــذي نشأ فــيــه، لكنه لا يسجل 
ابـــداً خــطــوة الــى الـــوراء بــل هــي فرصة 
ــعــــادة مــــا فــقــده  ــتــ بــالــنــســبــة الــــيــــه لاســ
ــلــــوقــــوف تــحــت  ــــاق مــــجــــدداً لــ ــطــ ــ والانــ
ــنـــدمـــا ســـجـــل ذاك  ــا عـ الأضـــــــــواء تـــمـــامـ
الــهــدف الــتــاريــخــي لألمــانــيــا فــي نهائي 
ان  يــعــلــم  وتـــوشـــيـــل   .2014 ــال  ــديـ مـــونـ
اعــــادة غــوتــزه الـــى مــســتــواه هــي تحدٍّ 

بـــحـــد ذاتـــــــه، فـــالـــاعـــب ســيــســتــعــن بــه 
المــــــــــدرب بـــــا شـــــك لـــتـــعـــويـــض رحـــيـــل 
معاً،  آنٍ  فــي  غــونــدوغــان ومخيتاريان 
اذ انه بإعطائه دوراً حرّاً سيتمكن من 
صناعة اللعب كما يفعل الأول، وخلق 
ــة الـــهـــجـــومـــيـــة عـــلـــى غــــــرار مــا  ــ ــافـ ــ الإضـ
يفعل الثاني. وهنا يكمن دور توشيل 
بـــمـــركـــزه  يـــــذكّـــــر لاعــــبــــه  ــلــــوب ان  ــطــ المــ
ــه الــفــعــلــيــة بــعــدمــا  ــ ــدراتـ ــ الــحــقــيــقــي وقـ
ــــدرب الاســـبـــانـــي الــســابــق  نــســي مـــع المــ

دورتموند يخدم ألمانيا و »البوندسليغا«

يملك توشيل 

المداميك لإعادة بناء 

فريق قوي

ز يوفنتوس صفوفه بلاعب جديد، 
َّ
عز

حيث ضمَّ الكرواتي ماركو بياتسا من 
دينامو زغرب بعقد يمتد لـ 5 أعوام. 

وذكر نادي »السيدة العجوز« في بيان 
بياتسا  انتقال  يوفنتوس  »يعلن  لــه: 
إلــى صــفــوفــه، وسيحصل نــاديــه على 

23 مليون يورو على دفعتين«. 
إلــى بطل  انتقاله  ــق بياتسا على 

ّ
وعــل

لتوقيعي  سعيد  »أنـــا   :
ً
قــائــا إيطاليا 

مع فريق بهذه الأهمية. أتطلع بفارغ 
الــصــبــر لــانــضــمــام الـــى الــفــريــق وبــدء 

التمارين معه والفوز بالألقاب«. 
ــــب  وأصـــــــبـــــــح بــــيــــاتــــســــا ســـــــــــادس لاعـ
ــذا الــصــيــف  ــ يــلــتــحــق بـــيـــوفـــنـــتـــوس هــ
بـــعـــد الـــبـــوســـنـــي مـــيـــرالـــيـــم بــيــانــيــتــش 
ــي ألفيش  ــا، والــبــرازيــلــي دانــ ــ مـــن رومـ

ــانـــي، والمــغــربــي  ــبـ مـــن بــرشــلــونــة الإسـ
مــهــدي بــن عطية مــن بــايــرن ميونيخ 
الألماني، والغابوني ماريو ليمينا من 
غانغ  وسيموني  الفرنسي،  مرسيليا 

من هواة كومو.
بـــدوره، فتح ميكل ســورا وكيل لاعب 
برشلونة، الكرواتي إيفان راكيتيتش، 
ــام إمــكــان رحــيــل الــاعــب عن  الــبــاب أمـ

فريقه الحالي. 
د ســـورا عــلــى مــدوّنــة »تــويــتــر«:«  ــرَّ وغــ
الرحيل«، بعد ساعات من  حــان وقــت 
إعـــان »الــبــرســا« عــن ضــم البرتغالي 
أندريه غوميش من فالنسيا لخمسة 

مواسم. 
ــمّ بــرشــلــونــة غــومــيــش )22 عــامــا(  وضـ
مــتــفــوّقــا عــلــى ريــــال مــدريــد الــــذي كــان 

النادي  لكن  معه،  التعاقد  وشــك  على 
الـــكـــاتـــالـــونـــي لـــم يــعــلــن عـــن تــفــاصــيــل 
ــا«  ــ ــاركـ ــ ــقــــد، بـــيـــد ان صـــحـــيـــفـــة »مـ ــعــ الــ
ــيـــة أشـــــــارت إلـــــى أن الـــاعـــب  ــبـــانـ الإسـ

انتقل مقابل 50 مليون يورو.
أمــــا بــالــنــســبــة الــــى راكــيــتــيــتــش، فقد 
أوردت تقارير إخبارية أن يوفنتوس 
ــارت صحيفة  ــ يــفــكــر فـــي ضــمــه، اذ أشـ
موقعها  على  الكاتالونية  »ســبــورت« 
الإلــــكــــتــــرونــــي إلـــــى أن بـــطـــل ايــطــالــيــا 
سيسعى للتعاقد معه لكي يدعم خط 
الـــوســـط فـــي حــــال تـــأكـــد رحـــيـــل لاعــبــه 
مانشستر  الــى  بوغبا  بــول  الفرنسي 

يونايتد.
من جهة أخرى، أكد لاعب ريال مدريد 
الــكــولــومــبــي خــامــيــس رودريــغــيــز أنــه 

ــورو  ــ ـــ 85 مـــلـــيـــون يـ ــ رفــــــض عــــرضــــا بـ
هــذا الــصــيــف، وهــي القيمة الــتــي كان 
عن  للتخلي  المــلــكــي  الـــنـــادي  يطلبها 
البقاء كانت  اللاعب، الا أن رغبته في 

حاسمة. 
ــيـــز المـــوســـم المــاضــي  وابــتــعــد رودريـــغـ
عن التشكيلة الأساسية لريال مدريد 
تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان، 
ــال فـــي تــصــريــح لـــه لصحيفة  لــكــنــه قــ
»ماركا« الاسبانية، إنه يعتزم الكفاح 
مــن أجـــل اســتــعــادة مــركــزه كــأســاســي. 
وتــم ربــطــه بــالانــتــقــال إلــى الــعــديــد من 
أبــرزهــا: باريس  الأندية هــذا الصيف، 
الــفــرنــســي، مانشستر  ســـان جــيــرمــان 
يــونــايــتــد، مــانــشــســتــر ســيــتــي ووســت 

هام يونايتد الإنكليزية.

برشلونة »يسرق« البرتغالي غوميش من ريال مدريد

غــوارديــولا، هويته  لــبــايــرن، جوسيب 
 فـــي مــركــز 

ً
الـــكـــرويـــة، حــيــث لــعــب تـــــارة

الـــجـــنـــاح مـــع غـــيـــاب الــهــولــنــدي أريـــن 
 
ً
روبن والفرنسي فرانك ريبيري، وتارة

كمهاجم وهمي وهو الدور الذي فشل 
 ذريعاً.

ً
به فشلا

ــزه ســـتـــخـــدم  ــ ــوتــ ــ ــــم« غــ ــيـ ــ ــــرمـ »اعـــــــــــــادة تـ
مــنــتــخــب المــانــيــا الــــذي لـــم يــســتــفــد من 
هــذا الشاب في كــأس اوروبــا الأخيرة. 
والأمـــــــــر عـــيـــنـــه يـــنـــطـــبـــق عـــلـــى تـــحـــوّل 
شـــورلـــه الـــى دورتـــمـــونـــد، فــهــو بعدما 
كان ورقة رابحة في مونديال البرازيل، 
تــجــاهــلــه مـــدرب »المــانــشــافــت« يواكيم 
لوف في »اليورو« بسبب تهميشه في 
الانكليزية  تجربته  بــعــد  فــولــســبــورغ 
الشبيهة مع تشلسي الانكليزي، وهو 
الـــذي يتمتع بـــقـــدراتٍ كــبــيــرة ســبــق ان 
أظهرها عندما كان مع باير ليفركوزن.

ــد يـــخـــدم  ــ ــونـ ــ ــمـ ــ بـــبـــســـاطـــة، عـــمـــل دورتـ
ــا  ــ ــــضـ أيـ يــــــــخــــــــدم  بـــــــــل  المــــــنــــــتــــــخــــــب، لا 
»البوندسليغا« التي ستكون مشتعلة 

في الموسم الجديد.

ألحق بوروسيا دورتموند 
هزيمة ثقيلة بمانشستر 

يونايتد 4-1، في شنغهاي 
الصينية، في إطار 

استعدادات الفريقين 
للموسم الجديد.

وسجل رباعية الألمان كل 
من غونزالو كاسترو )19 
و86( والغابوني بيار - 
إيميريك أوباميانغ )36 

من ركلة جزاء( والفرنسي 
عثمان ديمبيلي )57(، 

فيما سجل الهدف الوحيد 
ليونايتد الأرميني هنريك 
مخيتاريان المنتقل اليه 

حديثاً من دورتموند )59(.
وهذه هي الخسارة الأولى 
للمدرب الجديد ليونايتد 
البرتغالي جوزيه مورينيو.

يونايتد يسقط 

بالأربعة
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الفرنسي ديمبيلي )19 عاماً( احد المواهب الجديدة المنتظرة الى جانب التركي مور صاحب الـ 18 ربيعاً )الأناضول(

وصول غوميش قد يدفع راكيتيتش إلى الرحيل )أرشيف(



21رياضة

تحت شعار »نركض للحياة«، تنظم 
مـــاراثـــون« صباح  »حــرمــون  جمعية 
ــي مــنــطــقــة  ــ ــالــــث فـ ــثــ ــا الــ ــهـ ــاقـ ــبـ غــــــدٍ سـ
ينتظر  حيث  مرجعيون،  ــ  حاصبيا 
مــشــارك  آلاف   5 مــن  أكــثــر  ينطلق  أن 
الطرقات  الــخــان ليجوبوا  مــن ســوق 
الجنوبية ركضاً في سباقات 1 كلم، 
 الـــى ســبــاقٍ 

ً
5 كــلــم، و10 كــلــم، اضــافــة

لذوي الاحتياجات الخاصة.
ــنــــوب لــبــنــان  ــز فــــي جــ ــيـ ــمـ الــــحــــدث المـ
ــر  ــ ــــور وزيـ ــــضـ ــايــــة وحـ ســـيـــكـــون بــــرعــ
ــد المــطــلــب  ــبـ الــــشــــبــــاب والــــريــــاضــــة عـ
حناوي وبمشاركة عدائين وعداءات 
مــــن مــخــتــلــف المــــنــــاطــــق الــلــبــنــانــيــة، 
معروفة  اندية  الى  ينتمون  وآخرين 
مثل انتر ليبانون، فينيسيا، ايليت، 
ــادي بعلبك، قـــوى الأمـــن الــداخــلــي،  نـ
ــبـــرز  ــا تـ ــمــ ــي. كــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــيـــــش الــ ــ ــــجـ والـ
مشاركة عدائين من قوات اليونيفيل، 
عــلــى رأســـهـــم قــائــد الــقــطــاع الــشــرقــي 
الـ  الفريدو بيريز المشارك في سباق 

5 كلم.
والــــــــــى حـــــضـــــور الـــــــوزيـــــــر حـــــنـــــاوي، 
ــــات رســــمــــيــــة  ــيـ ــ ــــخـــــصـ ــر شـ ــحــــضــ ــتــ ســ
جــنــوبــيــة مـــن المــخــاتــيــر والــبــلــديــات، 
ل السيد حسين عواضة، 

ّ
بينما سيمث

المدير العام لمجلس الجنوب ورئيس 
الاتحاد اللبناني لكرة القدم المهندس 
هاشم حيدر، نظراً الى وجوده خارج 
دعــوة جمعية  ولفتت خطوة  البلاد. 
حرمون ماراثون للنجوم الجنوبيين 
 The Voice« الذين لمعوا في برنامج

Kids«، وهـــم: غـــدي بــشــارة )مـــن ديــر 
ميماس(، رفقا القلعاني )من كوكبا(، 
الخيام( وشيرين  )مــن  الــهــادي  علي 
أبــو سعد )مــن الــخــلــوات(. وسيطلق 
الـــذي سيكون  الأولاد  هـــؤلاء ســبــاق 
الساعة 9.00  السباقات عند  باكورة 
صــبــاحــا، بــعــد تــجــمّــع المــشــاركــن في 
سوق الخان ابتداءً من الساعة 7.30.

ويأتي هذا السباق في طليعة العمل 
الذي تقوم به الجمعية في الجنوب، 

وهي التي تهدف إلى دعم السياحة 
ــدى أكــثــر  ــ ــ ــاء الـــــتـــــراث، فــــي إحـ ــ ــيـ ــ وإحـ
المــنــاطــق حــاجــة إلـــى هـــذا الـــنـــوع من 
الدعم أي حرمون، وخصوصاً ان هذه 
أجــواء  فــي  الــوحــدة  النشاطات تعزز 
مـــن الـــفـــرح والـــتـــحـــدي. كــمــا يــشــجّــع 
هـــذا الــســبــاق عــلــى الــريــاضــة بشكلٍ 
الــهــواة، ويعطي المحترفين  بــن  عــام 
الــى تعزيز   

ً
اضــافــة للتنافس،  فرصة 

في  لبنان، وخصوصاً  في  السياحة 

مــنــطــقــة الــجــنــوب، بــكــل مـــا فــيــهــا من 
ثـــروات وتــــراث، مــن خــال استقطاب 
ــاركــــن  ــشــ مــــواطــــنــــن لـــبـــنـــانـــيـــن ومــ
وعـــدائـــن دولـــيـــن. اضـــف انـــه يفسح 
اجل  من  الخيرية  للمنظمات  المجال 
الإضــــــاءة عــلــى قــضــايــاهــا، وتــوفــيــر 
ــة لــلــمــجــتــمــع  ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــريـ ــ ــة الـ ــ ــطـ ــ ــــشـ الأنـ

المحلي.
رئـــيـــســـة جــمــعــيــة حـــرمـــون مـــاراثـــون 
ــدة جــمــعــة قـــالـــت عــــن الـــســـبـــاق:  ــايــ عــ
ــي مــنــطــقــتــنــا،  »مـــنـــطـــقـــة الـــجـــنـــوب هــ
ــا يــجــب  ــنــ والـــــحـــــيـــــاة الــــريــــاضــــيــــة هــ
ــام تــمــامــا كــهــدفــنــا  ــمـ ــتـ ان تــلــقــى الاهـ
ــتـــحـــريـــك عـــجـــلـــة الـــســـيـــاحـــة ولـــفـــت  لـ
ــــى الـــجـــنـــوب الـــحـــبـــيـــب«.  ــار الــ ــ ــظـ ــ الأنـ
ــد ســـيـــكـــون ســبــاق  ــ ــ ــــت: »الأحـ ــافـ ــ وأضـ
ــــر 

ّ
حــــــــرمــــــــون الـــــــثـــــــالـــــــث، وســــنــــحــــض

المعنية لإطــاق  الــجــهــات  مــع  بعدها 
الــســيــاحــة الــريــاضــيــة الــشــتــويــة في 
ــرى الـــنـــائـــيـــة نـــظـــراً الـــى  ــقــ الــــريــــف والــ
الــذي تلعبه الثقافة  الـــدور المــحــوري 
الرياضية، ولما لها من أبعاد إنمائية 
اجــتــمــاعــيــا، اقــتــصــاديــا وســيــاحــيــا«. 
وتــابــعــت: »هـــذا الــحــدث، إضــافــة الــى 
كــل الــنــشــاطــات الأخـــرى الــتــي نطمح 
أمام  مجالًا  بها، ستفتح  القيام  إلــى 

تطوير المنطقة وتحسينها«.
وتــابــعــت: "اذا كـــان لــبــنــان هــو القلب 
فالجنوب  الــعــربــي،  للعالم  الــنــابــض 
م 

ّ
نتعل هنا  النابض.  لبنان  قلب  هو 

ــعــــايــــش بـــــن كــل  حـــــب الـــــوطـــــن والــــتــ
الطوائف والفئات".

تترقب روسيا غداً القرار الحاسم الذي 
ســتــتــخــذه الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الــدولــيــة 
حيال مشاركتها في أولمبياد ريو دي 

جانيرو الذي ينطلق في 5 آب المقبل.
ــالــــة وطـــنـــيـــة لمــكــافــحــة  وبـــعـــثـــت 14 وكــ
المنشطات؛ بينها الأميركية والألمانية، 
رســـالـــة مــشــتــركــة إلــــى رئـــيـــس الــلــجــنــة 
ــيـــة، الألمـــانـــي تــومــاس  الأولمـــبـــيـــة الـــدولـ
روسيا  استبعاد  فيها  تــنــاشــده  بـــاخ، 

من الأولمبياد.
وجــــــــــاء فــــــي الــــــرســــــالــــــة: "عـــــلـــــى ضــــوء 
ــة فـــــي تـــقـــريـــر  ــويــ ــقــ ــتــــاجــــات الــ ــنــ ــتــ الاســ
ــة  ــالـ ــن والــــتــــي قــبــلــتــهــا الـــوكـ ــاكــــاريــ مــ
واللجنة  المنشطات،  لمكافحة  العالمية 
الأولمــبــيــة الــدولــيــة والــحــركــة الأولمبية، 
ونــظــراً إلــى ضيق الــوقــت المتبقي قبل 
الألعاب الأولمبية في ريــو، نعتقد بأن 
من المناسب والضروري بالنسبة إلى 
الـــدولـــيـــة أن تتخذ  الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة 
إجراءات قوية من أجل صيانة الميثاق 
الأولمبي والحفاظ على شفافية ألعاب 

ريو".
ــل الــكــرمــلــن أن تسمح  مـــن جــهــتــه، أمــ
للرياضيين  الدولية  الأولمبية  اللجنة 
الــروس غير المتنشطين بالمشاركة في 

الأولمبياد.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري 
بــيــســكــوف: "كـــل الــريــاضــيــن الــذيــن لم 
يدانوا أو غير مشتبه فيهم بالتنشط 
يجب أن ينالوا حق المنافسة. هذا هو 

القرار الذي نتمناه".
ومـــا هـــو مــؤكــد حــتــى الآن أن روســيــا 

القوى  ألــعــاب  منافسات  عــن  ستغيب 
الــدولــي للعبة أن  بعدما رأى الاتــحــاد 
ــل إلــى  ــة الــتــنــشــط المــمــنــهــج وصــ فـــداحـ
نــقــطــة عــــدم الــثــقــة بــنــتــائــج الــفــحــوص 

السلبية للرياضيين الروس.
الوثب  لاعبة  كليشينا،  داريــا  وحدها 

كونها  بالمشاركة  لها  سُــمــح  الــطــويــل، 
ــات المـــتـــحـــدة حيث  ــتـــدرب فـــي الــــولايــ تـ

تخضع لاختبارات المنشطات.
ــروســــي  ــيــــس الــ ــن الــــرئــ ــلــ إلــــــى ذلـــــــك، أعــ
المنشطات  أن  أمــس،  بوتين،  فلاديمير 
لا مــكــان لها فــي عــالــم الــريــاضــة، وقــال 
خلال اجتماع وزاري: "الموقف الرسمي 
ــلــــطــــات الــــــروســــــيــــــة، لـــلـــحـــكـــومـــة  ــلــــســ لــ
أنــه لا يوجد ولا  والرئيس ولنا كلنا، 
للمنشطات  مكان  أي  يوجد  أن  يمكن 
فــي عــالــم الــريــاضــة". وأضــــاف: "للقيام 
بــذلــك، يجب التعاون قــدر الإمــكــان مع 
لجنة التأديب التابعة للجنة الأولمبية 
ــة لمــكــافــحــة  ــيـ ــة الـــدولـ ــالـ الـــدولـــيـــة، الـــوكـ

المنشطات والاتحادات الرياضية".
في سياقٍ آخر، أكدت اللجنة الأولمبية 
ــة اكـــتـــشـــاف 45 حـــالـــة جـــديـــدة  ــيـ ــدولـ الـ
مـــن المــنــشــطــات فـــي إعــــــادة الــتــحــالــيــل 
المأخوذة  العينات  من  ثانية  لسلسلة 
في أولمبيادَي بكين 2008 ولندن 2012. 
وطاولت هذه الحالات 30 رياضياً في 
ضيفت 

ُ
أولمبياد بكين و15 في لندن، وأ

إلــى الــحــالات الـــ 53 الــتــي اكتشفت في 
عــمــلــيــة إعــــــــادة الـــتـــحـــالـــيـــل لــلــســلــســلــة 
الأولــــــى مـــن الــعــيــنــات فـــارتـــفـــع الــعــدد 

الإجمالي حتى الآن إلى 98 حالة.

أغــلــق فــريــق مــرســيــدس المــشــارك في 
بــطــولــة الـــعـــالـــم لــســبــاقــات ســـيـــارات 
فـــــــي وجـــــه  الـــــــبـــــــاب   1 الـــــــفـــــــورمـــــــولا 
إمكان  عــن  تتحدث  الــتــي  الشائعات 
ــي نــيــكــو  ــانــ تــخــلــيــه عــــن ســـائـــقـــه الألمــ
ــرغ أو عـــن زمــيــلــه الــبــريــطــانــي  ــ روزبــ
ــــويـــــس هـــامـــيـــلـــتـــون بــــطــــل الـــعـــالـــم  لـ
نتيجة المعركة الطاحنة بينهما هذا 
حتى  عقده  تمديد  بإعلانه  المــوســم، 

  .2018

 مرسيدس فيديو على صفحته 
ّ
وبث

ــره تــوتــو  ــديــ ــتــــر" يُـــظـــهـــر مــ ــي "تــــويــ فــ
"لقد  تعليق:  مع  العقد  ع 

ّ
يوق وولــف 

حُسم الأمر...".
وضــــمــــن الــــفــــريــــق الألمــــــانــــــي وجـــــود 
روزبــــــــرغ مـــعـــه بـــجـــانـــب هــامــيــلــتــون 
حــتــى 2018 وذلــــك لأن عــقــد الأخــيــر 

يمتد أيضاً لعامين آخرين.
وقد سيطر مرسيدس على التجارب 
الحرة في جائزة المجر الكبرى، وهي 

المـــرحـــلـــة الـــــ 11 مـــن بــطــولــة الــعــالــم، 
حيث حل هاميلتون في المركز الأول 
فــي التجارب الأولـــى، وروزبـــرغ أول 

في التجارب الثانية.
ــة الــــــتــــــجــــــارب الأولــــــــــى،  ــ ــولــ ــ وفــــــــي جــ
بزمن  لفة  أســـرع  الــعــالــم  بطل  سجل 
روزبــــــــرغ  أمــــــــام  ــقــــة  ــيــ دقــ  1,21,347
والألمــانــي  د،   1,21,584 الـــذي ســجــل 
الذي  )فــيــراري(  فيتيل  سيباستيان 

سجل 1,22,991 د.

الثانية، سجل  التجارب  وفي جولة 
روزبرغ أسرع لفة بزمن 1,20,435 د 
ريكياردو،  دانيال  الأوسترالي  أمــام 
ــــق "ريــــــــــد بُــــــــــــل"، الــــــــــذي ســـجـــل  ــائــ ــ ســ
ســجــل  ــــذي  الــ وفــيــتــيــل  د   1,21,030

1,21,348 د.
الــرســمــيــة للسباق  الــتــجــارب  وتــقــام 
بـــتـــوقـــيـــت   15,00 الــــســــاعــــة  الـــــيـــــوم 
ــداً بــالــتــوقــيــت  بــــيــــروت، والـــســـبـــاق غــ

عينه.

روسيا تترقب القرار الأولمبي الحاسم غداً

الجنوب يركض للحياة في سباق حرمون

مرسيدس ينهي الشائعات بتمديده لروزبرغ حتى 2018

المشاركون يملأون الطرقات في سباق العام الماضي )ارشيف(

بعثت 14 وكالة وطنية لمكافحة المنشطات رسالة لإبعاد روسيا )أ ف ب(

الألعاب الأولمبية

نشاط

الفورمولا 1

أصداء عالمية

روماريو ينسحب 

من الانتخابات البلدية 

سحب النجم البرازيلي السابق روماريو، 
الفائز مع منتخب بلاده لكرة القدم بمونديال 

1994 والسيناتور الحالي عن الحزب 
الاشتراكي، ترشحه لرئاسة بلدية ريو دي 
جانيرو في الانتخابات المقررة في تشرين 

الأول المقبل. 
وقال المتحدث باسم الحزب الاشتراكي: »قرر 

)روماريو( الانسحاب، إنه قرار شخصي«، 
مؤكداً بذلك المعلومات التي تداولتها وسائل 

الإعلام البرازيلية.

إلغاء »أول ستارز« في تشارلوت 

نقلت رابطة دوري كرة السلة الاميركي 
الشمالي للمحترفين مباراة كل النجوم »أول 
ستارز« التقليدية التي تجمع سنوياً نجوم 
المنطقتين الشرقية والغربية، من تشارلوت 

التي كان من المفترض أن تستضيف الحدث 
في 2017، وذلك بسبب قانون المراحيض 

الذي تعتمده ولاية كارولاينا الشمالية، والذي 
يفرض على المتحولين جنسياً استخدام 
المراحيض تبعاً للجنس الذي ولدوا عليه. 

وجاء الإعلان عن قرار نقل المباراة من ملعب 
»تايم وورنر كايل ارينا« الخاص بفريق 

تشارلوت هورنتس، من دون إعلان الرابطة 
عن المكان الجديد للمباراة.

سيليتش يتخلى عن 

مدربه ايفانيسيفيتش 

أعلن لاعب كرة المضرب الكرواتي مارين 
سيليتش، بطل »فلاشينغ ميدوز« الاميركية 

آخر البطولات الاربع الكبرى لكرة المضرب 
عام 2014، انفصاله عن مدربه ومواطنه 

النجم السابق غوران ايفانيسيفيتش الذي 
يشرف عليه منذ 2013. 

وذكر سيليتش على موقعه الخاص: 
»للأسف، أتدرب من دون إشراف غوران 

ايفانيسيفيتش. انه امتياز أن أعمل مع غوران 
وأقدّر حقاً هذا التعاون بيينا والذي سمح لي 

بتحقيق العديد من الأهداف«.

السبت  23  تموز  2016  العدد  2942

ألاردايس للمهمة 

الوطنية الإنكليزية

وقع اختيار الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم 
بعد بحث طويل على سام ألاردايس 

ليكون مدرباً للمنتخب الوطني، وذلك بعد 
عشر سنوات على فشله بإقناع مسؤولي 
الكرة في بلاد الضباب بتعيينه على رأس 

الجهار الفني لمنتخب »الأسود الثلاثة«.
وسبق للمدرب الجديد أن خسر السباق 

على المنصب الأسمى عام 2006 أمام 
ع عقداً لمدة 

ّ
ستيف ماكلارين، وقد وق

عامين بغية قيادة إنكلترا إلى نهائيات 
كأس العالم 2018 في روسيا.

وساهم ألاردايس في إبقاء سندرلاند 
بين مصاف الكبار في الدوري الإنكليزي 

الممتاز الموسم الماضي، وهو سيخلف 
روي هودجسون الذي استقال من 

منصبه غداة سقوط منتخب إنكلترا 
أمام نظيره الإيسلندي 1-2 في دور الـ 

16 لكأس أوروبا 2016 في مفاجأة من 
العيار الثقيل.

ولم يسبق لألاردايس أن أشرف على 
تدريب أحد الفرق الكبيرة أو المشاركة في 

دوري أبطال أوروبا وقد بدأت مسيرته 
عام 1991 بتدريب ليميريك الإيرلندي، 

ثم عاد إلى بلاده حيث درّب على التوالي 
أندية بريستون وبلاكبول ونوتس 

كاونتي وبولتون ووندررز ونيو كاسل 
يونايتد وبلاكبيرن روفرز ووست هام 

وأخيراً سندرلاند.

الكرة الإنكليزية



ثقافة وناس

القاهرة ــ نضال ممدوح 

■ بداية دعنا نتعرّف إلى مسيرتك الإبداعية منك، 
ولماذا اخترت النشر خارج القاهرة؟

 ،١٩٩٣ سنة  متماسك  نــص  أول  مــن  انتهيت 
ــا فــي الــســابــعــة عــشــر، أي ســنــة مــغــادرتــي  وأنـ
الــقــاهــرة لــلــدراســة الــجــامــعــيــة. ونـــشـــرت أول 
ــار الــشــمــس« سنة  ــ كــتــبــي وفــيــهــا قــصــة »أزهــ
للكتابة  فــي ٢٠٠٥، عــدت  الــقــاهــرة.  فــي   ١٩٩٩
الأدبـــيـــة بــعــد انــقــطــاع طـــويـــل، وكــنــت أبــحــث 
إلى  اتجهت  لهذا  عن ناشر محترم وحرفي، 
بــيــروت. لكن »كــتــاب الطغرى« - أهــم كتبي - 

أيضاً منشور في القاهرة )دار الشروق(.
أو قضيتين  مــوضــوعــن  عــنــدي  أن  أتـــصـــور 
اللغة،  موضوع  كتابتي:  في  معهما  أتعامل 
أو كيف تتداخل السجلات المكتوبة والمحكية 
نتج نصاً حياً وتصبح أداة 

ُ
للغة العربية لت

ــاري المــفــعــول  ــ ــــرور سـ ــواز مـ ــ خــلــق فــعــالــة وجــ
إلــــى الــلــحــظــة المـــعـــاصـــرة. وهـــنـــاك مــوضــوع 
الجغرافيا، أو ماذا يعني أننا هنا، في هذه 
المدينة أو هذا البلد أو هذه البقعة من العالم 
وفـــي تــلــك الــلــحــظــة أيــضــا، بــهــذه الــشــروط… 
 الموضوع 

ّ
خلاف هاتين القضيتين، أتصور أن

ــبـــحـــث عــــن الـــحـــقـــيـــقـــة بــا  ــه يـــكـــمـــن فــــي الـ ــلـ كـ
انحيازات ولا سذاجات أو ادعاءات مستفزة، 
المملة  المفاهيم  تتجاوز  واكتشاف جماليات 

عن اللغة والكتابة.

»بــيــروت شي محل« )كتاب  ■ رصــدت في كتابك 
الــتــي طــالــت لبنان في  الــتــحــولات  ـــ 2005(  أمــكــنــة  
التي  التفاصيل  مــن  بكثير  الأهــلــيــة،  الــحــرب  نهاية 
أين  مــن  لــبــنــان.  عــن  ذهنية  للمتلقي صـــورة  نقلت 

يبدأ الخيال وأين ينتهي الواقع في تلك الكتابات؟ 
- وهــي صحافة  العربية  المــدن  فــي نصوص 
أدبية إن أردت - لم يكن هناك خيال إلا على 
هناك  يكن  لم  والتركيب.  الصياغة  مستوى 
الــنــص  ــي  فــ ــتــــاق وإن ظـــهـــر  اخــ أو  تــخــيــيــل 
بالذاكرة  لعباً  التداعيات  تضمنت  أو  شِعر 
الأمــاكــن  لهجات  كــان استحضار  والــتــاريــخ. 
ــم جــــوانــــب الــعــمــلــيــة  ــ ــتـــوب عــنــهــا مــــن أهـ ــكـ المـ
الإبداعية. ورغم أنني لم أكن واعياً لذلك، إلا 
ــنــي أتــصــور أنــنــي كنت أتـــدرب على كتابة 

ّ
أن

ــغـــرى«. كـــانـــت بـــيـــروت وتـــونـــس أمــاكــن  »الـــطـ
أنــظــر مــنــهــا إلـــى الـــقـــاهـــرة، وكـــانـــت كتابتها 

تدريباً على كتابة القاهرة على نطاق أوسع 
 واخـــتـــاقـــا. كــانــت تــدريــبــا 

ً
يــتــضــمــن تــخــيــيــا

عــلــى غـــزل الــخــطــابــات المــتــبــايــنــة فـــي نسيج 
واحد والنفاذ عبر لغة عالم ما إلى عمق ذلك 
الأبــرز لشخصية  المــامــح  التقاط  ثــم  العالم، 
بــهــدف تعريفها  أو عــاقــة  مــكــان  أو  إنــســان 
والتعامل معها… وكانت تدريباً على خلق 

إيقاع سردي وإن لم يكن هناك »حدوتة«. 

■ في »كتاب الطغرى«، رصدت عوامل التعرية التي 
تــعــرضــت لــهــا الــشــخــصــيــة المــصــريــة، بــخــاصــة من 
الصورة  تلك  تغيرت  هل  الوهابية،  السلفية  هجمة 

باندلاع »ثورة ٢٥ يناير«؟
لا أظــن أنــهــا تغيرت بــقــدر مــا اتضحت على 
أكــــثــــر مـــــن وجــــــــه، ظــــهــــرت حــــــــدود الــــصــــورة 
وخــريــطــة الاحــتــمــالات. أصــدقــاء خسرناهم، 
وتطلعات أسقطناها. أصبحت هناك أسماء 

جديدة لليأس.

دار  ـــــ   2016( »بــــاولــــو«  ــرة  ــيــ الأخــ ــك  ــتــ روايــ فـــي   ■
»التماسيح«،  روايــة  في  بدأته  ما  تواصل  التنوير(، 
ك استدعيت أحد أبطالها الذي حمل العنوان 

ّ
حتى أن

الــقــول بــأنــك تــؤرخ لجيل كتاب  اســمــه. هــل يمكننا 
التسعينات؟

نعم »باولو« هي القسم الثاني من ثلاثية أو 

22

متى بالضبط أصبح الموقف الثوري 

التقدمي رأسمالياً وثيوقراطياً 

ومحكوماً بأموال وهابية؟

أدب

يوسف رخا:
قوارب الموت 

خلاصنا الوحيد

السبت  23  تموز  2016  العدد  2942

ر مصري، حصل على بكالوريوس 
ّ

يوسف رخا )1976( كاتب وقاص وشاعر ومصو

الآداب من جامعة »هل« البريطانية، يعمل في الصحافة الثقافية منذ عام 1998. 

المصرية،  الشروق«  »دار  عن  عام 2008  صدرت  »الطغرى«  الأولى  روايته  أن  رغم 

محل«  شي  »بيروت  هي:  كتب  ثلاثة  أصــدر  حيث  بيروت  في  للنشر  اتجه  أنه  إلا 

)كتاب أمكنة(، و»بورقيبة على مضض« )دار رياض الريس(، »شمال القاهرة غرب 

الفيليبين« )الريس(. صدر له عن »دار العين« القاهرية ديوان شعري بعنوان »كل 

أماكننا« عام 2010. ثم عاد للنشر في بيروت حيث صدر له عن »دار الساقي« رواية 

»التماسيح« عام 2012. وأخيراً، أصدرت »دار التنوير« اللبنانية روايته »باولو« التي تعد 

»التماسيح«.  أبطال  أنفسهم  »التماسيح«، فأبطالها هم  السابقة  لروايته  امتداداً 

التسعينات وجيل ما بعد الألفية، يطل  يقف رخا في مرحلة ما بين جيلين، جيل 

عليهما ويأخذ منهما، وهو ما انعكس على كتابته، خصوصاً في »باولو«، حيث 

يواصل التوثيق لمثقفي تلك المرحلة. حول جيل التسعينات الأدبي، ومصر قبل 

الثورة وبعدها، و»الربيع العربي«، كان هذا اللقاء: 

ثنائية »التماسيح«. ما زلت لا أعرف إن كنت 
سأكتب قسماً ثالثاً. لكنهما تؤرخان للربيع 
العربي أو - حتى أكون أدق - تؤرخان لتعامل 
الــنــخــب الــثــقــافــيــة والــســيــاســيــة مـــع أحــــداث 
التسعينات.  لجيل  لــيــس  الــعــربــي...  الــربــيــع 
الساقي  )دار  »التماسيح«  الأول  القسم  فــي 
ـــ ٢٠١٢(، هــنــاك بــالــفــعــل اســتــحــضــار لأجـــواء  ـ
وســـيـــاقـــات جــيــل الــتــســعــيــنــات. هــنــاك أيــضــا 
استدراج للقارئ المتلصص، إذ يتعمّد النص 
خلط التوثيقي بالمتخيل والإيهام بالوجود 
أناس مختلقين.  أو  الواقعي لأشياء خيالية 
بــالــطــبــع، فــــ »الــتــمــاســيــح« فـــي جــانــب منها، 
التسعينية  النثر  قصيدة  ظهور  عــن  تتكلم 
 
ّ
والمناخ المحيط بذلك الظهور، لكن لا أظن أن

هذا هو الموضوع.

■ هل يواجه جيل التسعينات الأزمــات التي طالت 
مع  الجيلين  كلا  تعاطي  وكيف  السبعينات؟  كتاب 

تلك الأزمات؟
اخــتــلــفــت  وإن  الـــعـــربـــيـــة  الـــنـــخـــب  أن  أعـــتـــقـــد 
قــنــاعــاتــهــا وتـــصـــوراتـــهـــا عـــن نــفــســهــا، ظلت 
ــا  ــهـ ــانـــي مــــن الأزمــــــــــات المـــســـتـــعـــصـــيـــة ذاتـ ــعـ تـ
ات،  عــبــر الأجـــيـــال. عــانــت مــن تــنــاقــض الــــولاء
والــتــعــلــق بــالــســلــطــة والـــعـــزلـــة الاجــتــمــاعــيــة، 
ذلــك.  المترتب على  الأخــاقــي  الالتباس  ومــن 
لكنها عانت من شيء أخطر ربما هو الوقوع 
الجمالية والمــثــالــيــة عن  تــصــوراتــهــا  فــريــســة 
ــتــــراض أن لــهــا مــوقــعــا  واقـــــع صُـــمّـــم عــلــى افــ
هي  بينما  تكوينه،  في  دوراً  أو  فيه  مركزياً 
ــادرة حــتــى عــلــى رؤيــتــه.  فــي الحقيقة غــيــر قــ
الروايتان في سياقين  وهــذا هو ما تعالجه 
بــمــفــهــوم  ــا  ــمـ كـــاهـ ارتــــبــــط  مـــخـــتـــلـــفـــن، وإن 

»الثورة«.

■ أيـــن يــقــف يــوســف رخـــا بــن كــتــاب جــيــلــه؟ وهــل 
عانى من شللية الوسط الثقافي التي أغمطته حقه؟

من  بأكثر  طيبة  على صلة  كنت  أنــي  أعتقد 
شلة من دون أن أكون عضواً في إحداها حتى 
٢٠١١، ولا أعرف ماذا حدث بعد الثورة. لكن 
الشِلل بدأت تتشكل من جديد على أسس إن 
بالسياسة  موهومة  فهي  سياسية،  تكن  لم 

أو بـــصـــواب تــشــنــجــاتــهــا الــســيــاســيــة. كــانــت 
الــشــلــل تــتــشــكــل وتــتــحــجــر، والــحــقــيــقــة أنــهــا 
لــم تــكــن تــعــبّــر عــن آراء بــقــدر مــا كــانــت تــردد 
اجــتــمــاعــيــة  عــــن ولاءات  وتــــدافــــع  شــــعــــارات 
وشــخــصــيــة، خــصــوصــا عــبــر فــايــســبــوك في 
ــبـــارك. رأيــــت من  الأشـــهـــر الــتــالــيــة لــســقــوط مـ
أداء هـــذه الــشــلــل وســمــعــت مـــن خــطــابــاتــهــا، 
والــاجــدوى  والغربة  بالوحدة  أشعرني  مــا 
أكثر بكثير من ذي قبل. ولعلني أخطأت في 
حــدة الــنــبــرة الــتــي عــبــرت بها عــن نفسي أنا 
بــخــذلان حقيقي  كــنــت أشــعــر  أيــضــا. لكنني 
الخذلان  يكن  لم  الأولــى في حياتي،  وللمرة 
شعوراً شخصياً، بل كان شيئاً يحدث على 
هناك   

ّ
أن ظننت  الــتــي  القيم  الــقــيــم.  مستوى 

من يشاركني الإيمان بها ثم رأيته يمتهنها 
ويتحايل عليها بل ويمزقها بيديه.

 أحداً 
ّ
 لكي أقول إن

ً
 لي حقا أصلا

ّ
لا أعتبر أن

أشعر  كنت  الــثــورة  قبل  لكن  حــقــي،  غمطني 
ــا وأن لـــي حــلــفــاء في  ــزء مـــن شــــيء مـ أنــــي جــ

معركة الكتابة، والآن لم أعد أشعر بذلك.

»باولو«  بـ  »بوكر«  لجائزة  التقدم  ■ هل سترفض 
كما حدث مع »التماسيح«؟ ولماذا؟

ــد أن أناقشه  لــم يــكــن الــرفــض مــوقــفــا ولا أريـ
عــلــى اعــتــبــار أنـــه مــوقــف. ولا أريـــد أن أجيب 
ــــر أنــك  بــالــنــفــي أو الإيــــجــــاب. كـــل مـــا فـــي الأمـ
تــفــعــلــن مـــا تــســتــريــحــن لــفــعــلــه ذات لــحــظــة، 
كما تتعاملين مع من يريحك التعامل معهم 
أشخاصاً أكانوا أو مؤسسات أو جوائز. هذا 

كل ما في الأمر. 

الشخصي  إحباطك  »باولو« مجاز عن  إنّ  قلت   ■
ــورة، لــكــنــهــا تــحــلــيــل ســيــاســي لــهــا بالمعنى  ــثـ فـــي الـ

العميق. حدثنا أكثر عن الأمر. 
 ســيــاســيــا، هـــي فــقــط تتضمن 

ً
لــيــســت تــحــلــيــا

وجهة نظر بطلها في الأحــداث التي يتعرض 
لها السرد. خطأ كبير في تصوري أن يُقرأ عمل 
روائي كما لو كان مقال رأي، وإن كنت لا أملك 
على أحد أن أقول له كيف يقرأ نصاً أنا سلمته 
له بنشره. وصحيح أن »باولو« تتضمن رواية 
كاملة للثورة على أي حال. باولو هو شخص 
 
ً
ونــــمــــوذج أظـــنـــه بــديــهــيــا أن يـــكـــون مــنــفــصــا
عـــن كــاتــبــه. ومـــقـــارنـــة بــمــصــطــفــى الــشــوربــجــي 
فــي »الــطــغــرى« أو الفتيس فــي »الــتــمــاســيــح«، 
لا أعــتــقــد أنـــه يــشــبــهــنــي وإن تــقــاطــعــت آراؤنــــا 
نظر  يمثل وجهة  ربما  باولو  لكن  السياسية. 
أيضاً، أو موقفاً. إنه الوجه الآخر المسكوت عنه 
للموقف »الثوري«، الجانب المنفي من حقيقته. 
ــاقــــض وشــــــــرّ الــــــثــــــورة، وهـــو  ــنــ فـــهـــو عـــنـــف وتــ
أو  تنكرها  التي  القبيحة  المجتمعية  الحقائق 
التي  لــأحــداث،  السائدة  الــروايــات  تتجاهلها 
تركز على الجوانب المثالية والبطولية، وتنظر 
إلــى الاحتجاج كقيمة بحد ذاتــه بلا أي سؤال 
موضوعي عن نتائجه. باولو هو ذلك السؤال 
المــوضــوعــي ليس فقط عــن نتائج الاحــتــجــاج، 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــاقـ ــة والأخـ ــريــ ــكــ ــفــ ــه الــ ــاتــ ــونــ ــكــ ـــن مــ ــن عـــ ــكــ لــ

والاجتماعية بلا مكياج.
 

■ هل كان الربيع لصالح اليمين المتأسلم؟
لا أعرف لصالح من كان الربيع العربي. لكن 



ثقافة وناس

ــر الــثــقــافــة  ■ اعـــتـــبـــر المـــثـــقـــفـــون تـــصـــريـــحـــات وزيــــ
نفسه  العام  المجال  بانغلاق  المتعلقة  النمنم  حلمي 
ــفـــاض ســقــف حـــريـــة الــتــعــبــيــر والإبــــــــداع فــي  وانـــخـ
المــجــتــمــع فـــي قــضــيــة حــبــس أحــمــد نــاجــي تــراجــعــا 
الوقت نفسه، هم يبدون  التنويرية. في  أفكاره  عن 
ــاب رغـــم  ــــشــ ـــي ال ــ ــروائ ــ ــا كــتــبــه الـ تــحــفــظــهــم عـــلـــى مــ
الــعــام«  الــحــيــاء  »خـــدش  بتهمة  حبسه  استنكارهم 
)2016/2/22(، كيف ترى الأمر ومتى يكف المثقف 

عن ازدواجيته؟
لــيــس هــنــاك أي تــحــفــظ عــلــى مــا كــتــبــه أحمد 
ناجي، وليس هناك أي تعارض بين الإبداع 
والبذاءة كسجل من سجلات اللغة المعاشة، 

وجــانــب مــن الــواقــع أكثر وضــوحــا وانتشاراً 
الــتــنــظــيــر  ــــدوى  أرى جــ ــا لا  ــ أنـ ــبـــل.  قـ مــــن ذي 
والــحــذلــقــة فـــي تــفــســيــر شــــيء لــيــس مــقــبــولًا 
ولا مــعــقــولًا أو فــي تبرير مــا لا يــبــرر. يمكن 
أن أفــهــم مــنــع أو مـــصـــادرة كــتــاب أو جــريــدة 
يُــغــضــب سلطة سياسية  مــا  تتضمن  لأنــهــا 
أو دينية في مجتمع مغلق لم يتجاوز مثل 
هــذه المــهــاوي، ولــكــن أن يُــســجــن كــاتــب شــاب 
وصــحــافــي ذكــي بــهــذه الــطــريــقــة، فــهــذا شــيء 
كافكاوي ومفزع ويشجع على ركوب البحر 

في قوارب الموت بالتأكيد. 
طبعاً هــنــاك جــانــب مــن الــصــدق فــي الــقــول إن 

بلد  فــي  مسلم  يُتهم شخص  أن  يعني  مـــاذا 
؟ 

ً
مثلا بــالإســامــوفــوبــيــا  مسلمة  أغلبية  ذي 

هناك استيراد بالجملة وبلا وعي لخطابات 
يُــبــذل أي مجهود في  ومــمــارســات غربية لــم 
بالضبط  ومــتــى  اخــتــبــارهــا.  أو  استيعابها 
أصــبــح المــوقــف الـــثـــوري الــتــقــدمــي رأســمــالــيــا 
وثــيــوقــراطــيــا ومــحــكــومــا بــــأمــــوال وهــابــيــة؟ 
الحقوقية على من  الحماية  اقتصرت  ومتى 
الــحــقــوق و… و…  انــتــهــاك  يسعون لشرعنة 
ثـــم مــــاذا يــعــنــي أن نــتــخــلــص مـــن »الاحـــتـــال 
اب بتهمة ازدراء 

ّ
الإخواني« حتى نسجن الكت

الأديان أو خدش الحياء العام؟ 

الواقعة تعكس مدى انغلاق ومحافظة المجال 
الــعــام. ما حــدث لناجي لم يحدث تلقائياً، لا 
يمكن النظر إليه كأنه كارثة طبيعية أو حرص 
حيادي على تطبيق القانون. لكن المفارقة في 
هذا الكلام هو أن يكون قائله هو وزير الثقافة 
الواقف مكتوف اليدين ومعذب الضمير مثله 
مــثــل أي »مــثــقــف« آخـــر أمـــام الــواقــع الرسمي 
 المشكلة هنا في ازدواجية 

ّ
لمجتمعه. لا أظن أن

المثقف بــقــدر مــا هــي فــي عزلته وقــلــة حيلته 
وسط مجتمع مستعد لقتله ديمقراطياً وعبر 
أحكام المحاكم. مجتمع مستعد للانتحار، ولا 
هو من المعقول عملياً أن نتوقع ممن يشغلون 
مناصب في الدولة أن يقدموا على تضحيات 
من قبيل الاستقالة من مناصبهم تضامناً مع 

أحمد ناجي. 

على  انحيازاتها  البرجوازية  الطبقة  فرضت  هل   ■
الأدب؟

نعم، أعتقد أن هناك طبقة فرضت انحيازاتها 
على الحياة الثقافية. طبقة الإنترنت ما بعد 
١١ ســبــتــمــبــر: هــــذه الــطــبــقــة هـــي الـــتـــي قـــادت 
ــاركــــت صــعــود  وبــ فـــي ٢٠١١،  الاحـــتـــجـــاجـــات 
ــلـــطـــة، ومــــارســــت  ــلـــسـ ــيــــاســــي لـ الإســــــــــام الــــســ
ــر الـــتـــدخـــل الـــثـــانـــي  ــ ــي إثــ ــ ــامـ ــ الـــتـــضـــلـــيـــل الإعـ
السمات  البداية، بدت  للجيش في 2013. في 
إيجابياً،  شيئاً  الطبقة  لــهــذه  »الــبــرجــوازيــة« 
الأفق  فهي شابة وواعية ومتفتحة وواسعة 
ــتـــطـــورة وعـــلـــمـــانـــيـــة، عــمــلــيــة، تــؤمــن  ــي مـ ــ وهـ
بالقيم الكونية وتحافظ على صلتها بالعالم 
العربي - وكما كشف  الربيع  المعاصر. إلا أن 
حدود المجتمع نفسه - أثبت أن هذه السمات 
لم تكن إلا قشرة تخفي ليس فقط ذوقاً ساقطاً 
ــل قـــوالـــب جــمــالــيــة ولــغــويــة  ــ وانـــحـــصـــاراً داخـ
ــا أيـــضـــا »حـــنـــجـــوريـــة« وطــائــفــيــة  ــمـ مــيــتــة وإنـ
وانبطاحاً لروايات غربية مغلوطة عن الواقع 
 تسعين في المئة من السينما 

ّ
العربي. فكما أن

المصرية، هي عبارة عن إعادة إنتاج ضعيفة 
نفسها  هي  هوليوودية  لأفــام  مقنعة  وغير 
سيئة في الأصل، كذلك هناك تسعون في المئة 
الحقوقي  والــنــشــاط  السياسي  التحليل  مــن 
منقول  والحرية  الهوية  مفاهيم  إلى  والنظر 

وتافه ولا يصدق نفسه.

■ بــمــاذا تفسر غــيــاب حــركــة نــقــديــة جـــادة مقارنة 
بالمنتج الأدبي؟

أعتقد أن النقد يحتاج إلى مؤسسات تعليم 
ــال ومــــنــــاخ تــــعــــددي واســــتــــعــــداد لـــلـــحـــوار  ــ عــ
الـــصـــادق بــعــيــداً عـــن المـــحـــرمـــات والمــســلــمــات. 

وهذا كله غير متوافر.

■ لماذا ترفض الرأي القائل بأن ما يسمّى بالكتابات 

ــلـــى مــبــيــعــا«، مـــن شــأنــهــا أن تــجــذب  الــخــفــيــفــة »الأعـ
يكون  أن  بين  تعارض  وهــل هناك  للقراءة؟  الشباب 
الأكثر مبيعاً وبين كتابة عميقة أو أدب كما ينبغي 

أن يكون عليه؟
لا أرفــض أيّ رأي ولا أي بيع، فقط أحــاول أن 
أكــون واقعياً. أعتقد أن هناك صلة قوية بين 
الـــقـــراء الـــذيـــن تــقــصــديــنــهــم، وبــــن مــشــاهــدي 
فالكتب  التلفزيونية،  والــبــرامــج  المسلسلات 
التي تباع بأعداد كبيرة عادة ما تكون أقرب 
ــادة الــتــلــفــزيــونــيــة مــنــهــا إلـــى الأدب…  ــ إلـــى المـ
ة  واعتياد مثل هذه الكتب لا يشجع على قراء
ــر منها لأنــه 

ّ
الـــروايـــات المــعــاصــرة، بــل قــد يــنــف

يكرس لأنماط وجماليات مختلفة عن أنماط 
وجــمــالــيــات الأدب إلـــى حــد الــتــنــاقــض ولأنــه 
يريح القارئ من جهد تشغيل الدماغ. نظرياً 
ليس هناك ما يمنع أن تباع الكتابة الجيدة 
الكتابة  انتشار  في  المشكلة  ضخمة،  بــأعــداد 
السيئة مــن دون غــيــرهــا لأنــهــا تــبــاع بــأعــداد 

ضخمة. 

23

ماذا يعني أن نتخلص من 

»الاحتلال الإخواني« ثم نسجن

اب بتهمة ازدراء الأديان
ّ
الكت

أو خدش الحياء العام؟ 

ليس هناك أي تعارض بين

الإبداع والبذاءة كسجل من سجلات 

اللغة المعاشة
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خبر
صورة
و

بعـد إطلالتهـا اللافتـة فـي البرنامـج الكوميـدي The Tonight Show مـع جيمـي فالـون علـى NBC، ظهـرت النجمـة الكنديـة سـيلين ديـون أمـس فـي البرنامـج 

 علـى الشـبكة الأميركية نفسـها. وصلت صاحبـة أغنيـة My Heart Will Go On إلى مكان التصوير فـي »روكفلر بلازا« 
ّ

بـث
ُ
الصباحـي الشـهير Today )اليـوم( الـذي ي

ت بها مع 
ّ
 ديـون تنوي البقاء تحـت الأضواء هـذه الفترة بعد المرحلـة الصعبة التي مـر

ّ
فـي مدينـة نيويـورك وسـط حفـاوة وترحيـب كبيريـن مـن الجمهـور. ويبدو أن

ــ أ ف ب( خسـارة زوجهـا وشـقيقها فـي كانـون الثاني )ينايـر( الماضي. )مايكل لوكيسـانو ـ

إيلي رزق الله

طرب الخمسينيات

ضمن برنامجه الفني الحافل 
دائماً، يعود المغني إيلي رزق 

الله )الصورة( برفقة جون 
فياض على البيانو إلى »مترو 

المدينة« )الحمرا ــ بيروت( 
في 29 تموز )يوليو( الحالي 
لإحياء حفلة مميزة بعنوان 

»محطة 50«. الثنائي الذي 
اعتاد أخذنا في رحلات إلى 

مراحل ذهبية من تاريخ الفن 
الجميل، وخصوصاً مع أغاني 
الموسيقار محمد عبد الوهاب 

والعندليب عبد الحليم حافظ، 
سيخصص السهرة المنتظرة 

لمختارات من أشهر الأغاني 
الطربية في خمسينيات القرن 

الماضي.

 إيلي رزق الله وجون فيّاض في 
»محطة 50«: الجمعة 29 تموز ــ 

الساعة التاسعة والنصف مساءً 
ــ  »مترو المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 76/309363
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»عذابات« أوسكار وايلد
أودت العلاقة بين أوسكار وايلد )1854 ــ 1900( وعشيقه اللورد ألفرد دوغلاس، بالكاتب الإيرلندي الراحل وراء القضبان عام 1895. نهاية مأسوية قضى فيها وايلد عامين 

داخل »سجن ريدينغ« الإنكليزي بسبب ميوله المثلية. بين كانون الثاني )يناير( وآذار )مارس( عام 1897، كتب هناك رسالته العاطفية الداكنة »من الأعماق« إلى دوغلاس يعبر 

فيها عن نفوره من سلوك عشيقه »الأخلاقي السيئ«، إلى جانب مقطع يقارن فيه معاناته بعذابات المسيح، الذي يصفه بالفنان. أكثر من مئة سنة مرت على تلك الرسالة. 

ها لا تزال حاضرة كواحدة من أبرز الكتابات التي تنتمي إلى أدب السجون في العالم لما تحمله من 
ّ
ورغم ضياعها في النتاج المسرحي والشعري والروائي لأوسكار وايلد، إلا أن

توصيف شاعري لمعاناة السجين النفسية والجسدية. ابتداء من 4 أيلول )سبتمبر( المقبل، ستنطلق فعاليات »في الداخل ــ فنانون وكتاب في سجن ريدينغ« التي تنظمها 

ات أدبية من رسالة »من  مجموعة Artangel الفنية في أحد أسوأ السجون في بريطانيا، كتحية إلى أدب السجون وإلى تجربة وايلد داخله. ستشهد »في الداخل« قراء

 مستوحاة 
ً

مها الفنانون: باتي سميث، بين ويشاو، رالف فاينس، الروائي الإيرلندي كولم تويبن وآخرون داخل أروقة وزنازين »ريدينغ« التي ستحتضن أيضاً أعمالا
ّ

الأعماق« يقد

من تجارب السجون لستيف ماكوين، وآي ويوي ونان غولدين حتى 30 تشرين الأول )أكتوبر(.
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ملف

الوجه: نريد  فقال الأصلع الشاحب 
منك أن تخبرينا عن رأيك في الموت؟

أجـــابـــت وشــفــتــاهــا تـــرتـــعـــشـــان: انــه 
طـــيـــوب، جــمــيــل ومـــــرح. والــحــيــادي 
الـــوحـــيـــد، يــلــعــب مـــع الــجــمــيــع دون 
ــزة،  اســـتـــثـــنـــاء، يـــذهـــب كــثــيــراً إلــــى غـ
ــد، بــغــداد ويـــزور  ســنــجــار، حــلــب، آمـ
الأطفال بكثرة، حتى أولئك الذين لا 
مأوى لهم. حقاً إنه العادل الوحيد، 
ـــه يــحــتــرم المـــرأة جـــداً. قــبــل أن 

ّ
كــمــا أن

يــنــطــق الأصـــلـــع بــكــلــمــتــه، صــاحــت: 
دقــيــقــة، دقــيــقــة، لــقــد أخــبــرنــا نيتشه 

بأن الموت استضاف الله أيضاً.

* جــااف )جعفر جــوقــي ســمــو(، مواليد 
عــام 1994 فــي بــلــدة شــنــكــال )ســنــجــار( 
أغسطس  ومنذ  موصل  لمحافظة  التابعة 
نازح  الأسطر  إلى كتابة هذه   2014 عام 
النفس في  يــدرس علم  بمحافظة دهــوك. 
باللغتين  الــشــعــر  يــكــتــب  جــامــعــة دهــــوك. 
الــعــربــيــة والـــكـــرديـــة كــمــا أنـــه يــتــرجــم بين 
الــلــغــتــن ولــديــه كــتــاب مــطــبــوع فــي مجال 
الترجمة ومجموعة شعرية تحت الطبع.

** لعبة شعبية تتم برسم مستطيل من 
ثم  الأرض  على  مربعات  ثمانية  أو  ستة 
رمي حجر دائري الشكل في المربع الأول 
والقفز  دواليك  وهكذا  والثالث  الثاني  ثم 
مــن مــربــع لآخــر على ســـاقٍ واحـــدة، وإذا 
مــا حـــدث ولامــســت قـــدم أحــدهــم الأرض 

يعتبر خاسراً.

 من جهة الكينونة
ٌ

م
ْ
ت

ُ
ي

زيدان خلف *

 أن أكون...
ُ

حاول
ُ
أ

 بــي، وألــدُنــي كائناً - أيــامــهُ لا 
ُ

أحــبــل
جيد الحبوَ -

ُ
ت

الــتــقــويــم  ــلــهُ أيّ مـــن حـــقـــول  لا يــتــقــبَّ
مةِ بصفرٍ وأعلى،

ّ
رق

ُ
الم

 على 
ُّ

 تنقض
ُ

ــامِ عــواصــف إذ كــل الأيـ
شمعي،

لهُ 
ّ
 لــي فــي ســريــري الـــذي يُبل

ُ
أدنــــدن

أنا،
ــلِ  ــ ــقـ ــ ــثـ ــ  فــــــــي رأســـــــــــــي المـ

ُ
أخــــــشــــــخــــــش

بالشائعات والأسطر التي لا تخلو 
من الموت،

 عن 
ُّ

 ولا أكــــف
ً
لــهــايــة أدسُّ فــي فــمــي 

البكاء،
ني بلساني ولا أضحك،

ُّ
أستفز

لم  اللذين  فكيَّ  بــن  أضــعُ خنصري 
يحصدا أســنــانــا بــعــد، وأطــلــب مني 
ــنــي كــي أشــعــرَ أكــثــر، ســوى 

ّ
أن أعــض

 ناقص
ٌ

أني تمثال
،

ُّ
شل

ُ
علمُني الخطى؛ أ

ُ
أ

ــنـــي لا أبـــقـــى  ــنـ ــكـ أطــــفــــئ الأنــــــــــوار ولـ
مُضاءً،

غـــطـــيـــنـــي نـــائـــمـــا بـــــأحـــــامٍ هـــانـــئـــةٍ 
ُ
أ

ــلــــيــــل الـــــذي  عـــــشـــــرات المـــــــــــراتِ فـــــي الــ
 نــصــفــهُ الـــفـــارغ، غــيــر أنــنــي 

ُ
يــرتــشــف

كابوسٌ مرعبٌ لي!

ــفــنــي مُــطــربــا 
ِّ
خــل

ُ
عــلــمُــنــي الــنــطــق وأ

ُ
أ

أبكمَ،
 الـــنـــصـــائـــحَ بــقــطــعــة قـــمـــاشٍ 

ُ
ــــف

ّ
أنــــظ

مررها لي، لا أستقبل!
ُ
وأ

، لكنني 
َّ
ــن ــ بــمــوســيــقــى لأحــ ألمـــسُـــنـــي 

ني بألفاظٍ تليق بي وحدي،
ُ
أقذف

أو  ســــيــــئ  بــــشــــكــــلٍ  ــان  ــ ــ كـ وإن  حــــتــــى 
محترق، فأنني أطبخ،

ــل فــــي ذاكـــــرة  ــن ظــ  مــ
ً
ــة ــ ــــاولـ ــتُ طـ ــحــ أنــ

الــــضــــوء، صـــحـــونـــا مــــن خـــزعـــبـــات، 
 وأشواكاً من ضحِك وكُرسياً 

َ
معالق

، جلسُني عليَّ
ُ
مني لأ

الــتــوتِ،   
َ
حــبــة بحجمِ  لقماً  أطعمُني 

 أن تصِل!
َ

 قبل
ُ
أستفرغ

 وإن كــنــتُ أرتــكــبُ 
َ
أجــلــي الــصــحــون

بحقها المجازِرَ، فإنني أجلي،
ــتــــنــــورَ الـــطـــيـــنـــي تــحــت  ــي الــ  فــ

ُ
ــز ــبــ أخــ

 غارقاً،
ُ

المطرِ، فأشتعل
ـــرف ثــم ألتفتُ 

ُ
أهــنــدسُ الأثــــاث والـــغ

،
ً
نحوَها مُتبعثرة

صوتَ  أن  غير  بأحضاني،  أنوّمُني 
ني جداً 

ُ
ني، يُخيف

ُ
القصفِ هذا يُخيف

 رُكبتاي عن الاصطكاك،
ُّ

ولا تكف
أستمعُ لهذا القلبَ الضئيل متطلعاً 
أعودُ  أغنيةٍ شعبيةٍ ما،  لقضمةٍ من 
بأخبارٍ عاجلةٍ عن قتل الكثير مني.

ــمُ 
ّ
أحــمّــمُــنــي بـــصـــراخـــي، إذ لـــم أتــعــل

 لأذرفـــــهُ مــن عــيــنــي الــلــتــن لا 
َ
الـــحـــزن

تنتجانِ دموعاً بعد،
لبِسني ثيابي بوضعٍ عكسي،

ُ
أ

 الحليبِ فأغدو 
َ
رضِعُني من قارورة

ُ
أ

فطم،
ُ
أصغرَ، كلما تراجعَ بي السِن وأ

جهض،
ُ
وأثِبُ إلى رحمي جنيناً، فأ

 أماً لي!
َ
 أن أكون

ُ
ومثل كل مرةٍ أفشل

 أماً لي!
َ
 أن أكون

ُ
أفشل

* زيــدان خلف )كـــوالا(، شاعر ومترجم 
نـــيـــنـــوى 1995  ــنــــجــــار/  ــيــــد ســ ــ ــــن مــــوال مـ
ــازح حـــالـــيـــا(، طـــالـــب فـــي كــلــيــة الآداب  ــ ــ )ن
العربية  اللغات  وإلــى  )مــن  الترجمة  قسم 

والكردية والإنكليزية( في جامعة دهوك.

تساؤلات 

سرمد سليم *

شنكال
من سرق القمر

من سمائك المضاءة؟
من قتل ضحكات الأطفال

في شوارعك الغارقة بالغبار؟
من سرق قمحك الأشقر؟

وتـــرك الــعــصــافــيــر تــمــوت جــوعــا في 
الحقول؟

وأنشودة  »غريبو«  أغنية  من سرق 
»شرفدين«

من حنجرة خضر فقير؟
من الذي محا القصائد على جدرانك

ــة  ــيــ ــراهــ ــكــ الــ عـــلـــيـــهـــا  ــتــــب  ــكــ يــ وراح 

جثة تمشي على رصيف الأفق

جااف *

 هذه لفتاةٍ سمراء، كانت تبلغ 
ُ
الجثة

الــعــمــر إبــادتــن حــســب التقويم  مــن 
الــــفــــرمــــانــــي. كــــانــــت تـــلـــعـــب الــلــعــبــة 
ــع جـــارنـــا  ــ ــلــــكــــو*« مـ ــيــ الـــشـــعـــبـــيـــة »بــ
المشاكس، وحين رمت الحجر الشبه 
على  المرسوم  المستطيل  إلى  دائــري 
الأرض، فجأة تمسّك بها بالون من 

النار وطار بها إلى السماء.
في يدها اليمنى

قشرة الأمس،
وفي يدها اليسرى

ساعد التأريخ،
على جبينها عصور من غمام،

من  قطعة  الناعستين  عينيها  وبين 
قبلة أمها

- المحطة الأولى
على  جالساً  واحـــدة  بعين  إلهاً  رأت 

صخرة من ضوء
يدخن السديم

ويقضم كويكباً صغيراً،
سألتهُ عن سبب دعوتها

فأجاب: لا أعرف
أنا حارس القدر لا أكثر.

- المحطة الثانية 
كان هناك إله يعد أصابع قدميه

1, 2, 3, 4, 5, 6 لا 6, 5
ثم يلكم رأسه ويعد من جديد

5, مممم نسيت مرة   ,4 مــم   ,3  ,2  ,1
أخرى

فـــنـــادتـــه: أيـــهـــا الــعــلــيــم، أيــمــكــنــك أن 
تخبرني، لِم أنا هنا؟

ه نحوها الإله وهو يتكئ على  توجَّ
عكازٍ من دم وأجاب:

أعــتــذر مــنــك يــا طــفــلــتــي، فــأنــا أعــمــل 
محاسباً هنا لا أكثر.

- المحطة الثالثة 
في  قالت  امـــرأة،  رأت  ابتسمت حــن 

سرها:
 كــم تــبــدو الــســمــاء جــمــيــلــة مــع هــذه 

المساواة التي لم تنعم بها الأرض.
يا أماه، قولي ما الذي سأفعله هنا؟

يـــا طــفــلــتــي، لا ســلــطــة لـــي هــنــا منذ 
سقوط بابل

وظيفتي هنا، تنظيف الأفق من بقع 
الدم التي تمطر علينا من الأرض.

- المحطة الأخيرة – مقر القيادة
 ضبابية.

ٌ
مساحة منعزلة، غرف

تــقــدمــت ودخـــلـــت الـــقـــاعـــة الــكــبــيــرة. 
فــي زاويـــة منها جــمــاجــم عــلــى كفي 
مــيــزان وفــي زاويـــة أخـــرى امـــرأة في 
قـــفـــص، وفــــي الـــوســـط ثـــاثـــة رجـــال 

على كراسٍ من أوراق الزيتون.
ذهـــبـــت إلــيــهــم وقـــالـــت أيـــهـــا الـــكـــرام 
لِــمَ لم تتركوني  الأبــديــون،  الأزليون 

أكمل اللعبة؟

ون: من سرق القمر من    سماء شنكال؟
ّ

شعراء أزيدي

ليس غريباً أن ينبثق الشعر من أرض العراق عربياً، ولكن 

الغريب أن تنطلق أصوات متميزة من ثقافات مجاورة 

للهيمنة العربية شعرياً هذه المرة. فقد فتحت أحداث 

»داعش« وفعاليات الابادة والتهجير القسري أبواباً لظهور 

الاثنيات والهويات الهامشية في المجتمع العراقي بشكل 

مباشر لم يكن ليحدث لولا المتغيرات الجسيمة التي حصلت 

ما بعد 2003 وحتى الآن. كانت أحداث الطائفة الايزيدية 

أخطر وأشرس ظاهرة للعنف في العراق منذ أن احتدم 

الصراع الطائفي، وتصدرت مشاهد سبي وقتل النساء 

الايزيديات وأحداث جبل سنجار، الصحف العالمية. من هنا، 

جاءت هذه الأصوات الشعرية لتقول كلمة من وجهة نظر 

ثقافية مختلفة، تحمل بين طياتها نزعة التفرد، في ضوء 

ها مكتوبة باللغة العربية، بدءاً 
ّ
قيمتها الاختلافية رغم أن

بالمرموزات الدينية وانتهاء بطبيعة الواقع المعاش وحتى 

الأماكن الجغرافية والممارسات الاجتماعية. المجتمع 

الايزيدي يميل الى العزلة، فديانتهم ليست تبشيرية ولا 

يقبلون بدخول الآخرين. يعيش أغلبهم قرب الموصل 

ومنطقة جبال سنجار في العراق، وتعيش مجموعات 

أصغر في تركيا، وسوريا، وألمانيا، وجورجيا وأرمينيا، وهم 

ينتمون عرقياً إلى أصلٍ كرديٍ ذي جذور هندو أوروبية، 

مع أنهم متأثرون بمحيطهم الفسيفسائي المتكون من 

ثقافات عربية وسريانية، إلا إن هذا الوضع انتهى تقريباً مع 

متغيرات العصر الالكتروني، وتداخلت الأحيال فيما بينها 

من دون تمييز إلا في حدود الصراعات العنيفة مؤخراً.  
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بالسكاكين؟!
من الذي أتى ليلا

وأطلق الرصاص على ظهرك؟
مــن الـــذي ســبــى الــبــنــات الــلــواتــي لم 

يزلن في ساحات اللعب؟
من الذي أخذ قلبك

إلى الوجع
وجسدك الصغير إلى القبر؟

ومن ذاك الذي غافلك؟
من؟

ثلاث قصائد

1

بائع الحطب
يركض إلى النار

الآن
يريد للغابة أن تنجو من الاحتراق.

2

في المنزل البعيد
المنزل الصغير الضيق
الآن نافذة واحدة فقط

كــان الأب يــحــاول أن يعيد ابنه إلى 
البيت

فذهب إلى استديوهات المدينة
طبع صورته

وعلقها على حائط غرفة الأطفال
ثـــــــم قــــــــــام بـــــســـــد جــــمــــيــــع الـــــنـــــوافـــــذ 

بالحجارة والطين
كيلا يذهب إلى الحرب

مجدداً.

3

لم أستطع أن أتزوجك
كنت أعرف أن الحرب ستبدأ

شـــعـــرت بـــالـــخـــوف مـــن أن تــنــهــضــي 

ذات صباح
وتكوني أرملة

من أن تذهب الابتسامة من وجهك
ولا تعود أبداً.

*ســـــــــرمـــــــــد ســـــلـــــيـــــم خـــــــلـــــــف: مـــــوالـــــيـــــد 
عــلــى شــهــادة  ســنــجــار 1993، حـــاصـــل 
النفس  وعــلــم  التربية  فــي  الــبــكــالــوريــوس 
ــوك.  تــرجــمــت نصوصه  مــن جــامــعــة دهــ

إلى الانكليزية والكردية.

ــوان »أيــقــظــت  ــ نــشــرت لـــه قــصــائــد فـــي ديـ
ــك قـــلـــبـــي« لمـــجـــمـــوعـــة شـــعـــراء  ــتـ رصـــاصـ

.2016

هذه الجمجمة تبكي بغزارة

سعد شفان *

سأعد المقابر مرة أخرى
وأحصى المجازر بكلتا اليدين

لقد توهم الله أسماء القتلى
صالح، قاسم، حسن،......،
حروف الأبجدية مختلفة

كما أن المقبرة التي خرجتُ منها
لم يمرّ عليها أحد

ليجمعَ عظامي المبعثرة
الحزينة. وجمجمتي 
¶ ¶ ¶

 أعانقها
ٌ
لي خيمة

حتى تعصر أحزاناً من ثيابنا
هذا الوطن مخيف، مخيف جداً

 إلى صدري 
ْ

لم يركض
دون أن يحمل سكيناً

لم يقرأ شعراً
ــد شـــنـــق الـــكـــلـــمـــاتِ بــــأطــــرافِ  ــ إلا وقـ

الشجرة
هذه  من  تخرجُ  حافلةٍ   

َ
أول سأركبُ 

البلاد
وأتركُ حقائبي وقمصاني

ووجه أمي 
 يجدني أحد هنا.

ّ
لئلا

¶ ¶ ¶
ه في المخيم

ُ
الطفل الذي صادفت

كان يلعبُ بيدٍ واحدةٍ
أما الأخرى فكانت مقطوعة

ألوان، ابتسامات،
 سذاجةٍ 

ّ
يجيدها بكل

 قريته
َ

 يرسمُ نصف
غير أنها لا تكتمل إلا بكلتا اليدين

ًخلفتْ له الحرب
 بعيدة

ً
قرية

لا يصل إليها أبداً.
¶ ¶ ¶

وزعوا الرؤوسَ حسبَ أجسادها
هذا من الجنوب 

والآخر أيضاً
هذا من الشمال

والآخر رأس جاره 
وهذا الصغير لمن يعود...؟

لم نجد له جسداً.

أحمل الله على ظهري 

وأمشي

أنا ابن بائع
تل قبل سنوات.

ُ
ق

في حانوتٍ صغير
زرعتُ يداً لي للكتابة

وقدمين للمشي
خرجتُ من رحم الورق

كي أبكي على الموتى بكلمات
وألعب بين السطور

كطفل قروي كثير الأحلام
¶ ¶ ¶

أنا ابن بائع
تعرفني القرية كلها 

والمــقــابــر الــتــي جــلــبــت لــهــا الــحــلــوى 
يوم العيد

منذ أن كنت صغيراً
سكين الوحدة يصل إلى عنقي

إلا أنني أنجو كل مرة
كي أموت أكثر.... وأكثر
لم أر طفولتي بوضوح

لهذا ولدت شاباً في العشرين
أثناء الحرب

فلم يعرفني أحد من نساء القرية 
رغم وسامتي ووجهي الحزين

¶ ¶ ¶
أنا ابن بائع

لم يدعني أحد من أطفال شارعنا
لألعب معه

أكــــيــــاســــا  أحــــــمــــــل  أن  يـــــجـــــب  كــــــــــان 
ــهـــري وأصـــــــرخ بــحــنــجــرتــي  عـــلـــى ظـ

الضعيفة
تحت شمس الظهيرة 

ــي  أمـــــــــام حـــانـــوتـــنـــا  ــتــ ــاعــ ــن بــــضــ ــ عــ
الصغير

بينما الجميع يغرقون في النوم 
أمــــا أنــــــا.. كــــان الـــلـــه يــحــمــلــنــي عــلــى 

ظهره ويبكي.

* سعد شفان: الاسم الكامل: سعد شمو 
ميرزا شفان، ولد سنة 1995 في مجمع 
ــانـــصـــور تـــابـــع لـــقـــضـــاء ســـنـــجـــار فــي  خـ

محافظة نينوى. فقد أباه سنة 2008.

 شرفاً ولست عاراً
ُ

لست

ريهام الشمساني 

وجاءني ملتحياً..
يبزغ من جبينه نسر الإيمان 

 بسناء النبوءة
ً
جاءني مسربلا

مشيراً إليّ بقضيبِ اتهام 
نابذاً نسبي

راجماً طاووسي 
جاء يحاكم 

التليدة ته 
ّ
بسُن

شاهراً عضوه الذكري
في جسد العفة

فكل أنثى كُفِرتْ مثلي
نكح أربعين مرة

ُ
ت

ليُنال بها الثواب
كل أنثى ثائرة مثلي
تنكح علناً..أمام الملأ

ليخبو نارها تحت وطأة الآلام
كل أنثى انتعلت الشريعة مثلي

ذل تحت مداس الأحكام
ُ
تنكح.. لت

كل أنثى شهقت حلماً مثلي
جثم أنفاسها في كوابيس 

ُ
تنكح.. لت

الظلام
كل أنثى سَمَت بجناحها مثلي

ــمُـــديـــة   حـــريـــتـــهـــا بـ
َّ
ــــجــــز

ُ
تــــنــــكــــح.. لــــت

الإذعان
كل أنثى عشقت مثلي

ــا فـــي مــقــبــرة  تــنــكــح.. لــيُــدفــن فـــؤادهـ
الأحقاد

أنا بقايا جثمان منكوحة
كح قدري

ُ
ن

كح زمني
ُ
ن

كح كبريائي
ُ
ن

كحت كرامتي
ُ
ون

لا تهتفوا باسم جسدي المردوم
فرفاتي المهمشة.. 

ليست لوحاً.. لتطبيل الشعرات 
لا تمرروا الصفقات 

ــــوق جــثــتــي  ــدوا الــــعــــهــــود.. فــ ــقــ ــعــ وتــ
المنخورة

ــزعـــق  ــاي لـــيـــســـت مـــنـــصـــة لـ ــايــ ــقــ ــبــ فــ
الترهات 

جـــــســـــدي المــــســــتــــبــــاح لــــيــــس شـــرفـــا 
وليس عاراً

وليس  عفافاً  ليس  المنتهك  جسدي 
بغاءً

وبكارتي..
ليست نيشان طهر ولا وصمة عهر

أنا أنثى مغتصبة الحياء
إنسانة مسلوبة الإرادة

ضاجعها الألم
ضاجعها الحزن

ضاجعها الفجور
ضاجعها الجوع

ضاجعها الذل
ضاجعها نبي

ضاجعها اله
ــلــــوا... أو حــتــى  ــلــ فــــا تـــطـــبـــلـــوا وتــــهــ

تنعوا
باسم أوجاعي

قولكم أضخم من فعلكم
 خطابكم

ّ
ودهركم مل

فلا تجلجلوا باسم شرفي
وافهموا أني: 

إنسان.. إنسان.. إنسان.

ون: من سرق القمر من    سماء شنكال؟
ّ

شعراء أزيدي

صورة الحرب والشعور

العميق بمأساة السبي والاغتصاب 

الذي مارسه »داعش« في 

مناطقهم ستظل لحظة سوداء 

في ذاكرة التاريخ

مقبرة 

جماعية 

عثر عليها 

في سنجار 

في 7 نيسان 

2016 )دييغو 

سانشيز(

الشعراء الذين سنطلع على تجاربهم )ريهام الشمساني، 

جااف، زيدان خلف، سرمد سليم، سعد شفان( لم يأخذوا 

مرجعياتهم من الشعر العربي القديم وليس فيها تعقيد 

لفظي أو تصنع مبالغ به، غير أن صورة الحرب والشعور 

العميق بمأساة السبي والاغتصاب الذي مارسه داعش 

في مناطقهم ستظل لحظة سوداء في ذاكرة التاريخ، 

لذلك لا بد من رؤية المزيد من تداعيات الحرب والمكان 

داخل النصوص، من أجل التعرف إلى الهوية الذاتية 

بلغة مركبة لكنها عميقة وتتسع كلما توغلنا معها. 

يتميز الشاعر جااف بصوت متفرد على مستوى الشعرية 

الأخاذة ومزج الثقافي بالموضوع. يكرس فكرة الموت 

وينطلق من تقنيات الحوار نحو تركيب شعري وجودي 

لتفسير الحدث. أما الشاعران سعد شفان وسرمد سليم، 

فهما مشغولان بالحدث اليومي ومتابعة المأساة التي 

قدمتها الحرب بصيغة المفارقات الشعرية في خضم الألم 

الجسيم المحيط بظاهرة العنف والتهجير، والتركيز على 

جبل شنكال بصفته الحاضنة والهوية والمكان لتفاصيل 

الجحيم العراقي. في الجانب الآخر، نجد الشاعرة ريهام تقدم 

لنا خلاصات ثقافية مهمة، انطلاقاً من وجهة نظر نسوية 

 ومن ثم إثنية تعتني بتداخلات الذاتي مع المرجعيات 
ً
أولا

الثقافية للحاضنة الايزيدية لبناء موقف مضاد ومواجهة 

أزمة الإبادة التي مارستها داعش ضد الإنسانية، كواحدة 

من أعتى صور الوحشية في عالما المعاصر.

هنا قصائد مختارة للشعراء الخمسة:

مازن المعموري
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لماذا كل هذا الجمال على نهر الراين؟

 نصوص

ــتُ  ــ ــاريــــس بـــعـــد أن رأيـ ــتُ مــــن بــ خــــرجــ
ـــق أمــــامــــي مـــثـــل حـــيـــوان 

ُ
حـــيـــاتـــي تـــنـــف

صــغــيــر. حــتــى »أحـــبـــك« كــنــت أقــولــهــا 
آبــار. كانت أمي  ار 

ّ
ببرود مؤخرة حف

 
ً
تلاحقني باللعنات وتكرر إنه عاجلا
، سيجدني شخص ما وسيتم 

ً
أم آجلا

اســتــدعــاء الــشــرطــة. ربما لأنــي مــددتُ 
أسلاك الكهرباء عبر السقف كله، في 
كـــل بــوصــة مــنــه وضــعــت لمــبــة نــيــون، 
مثل جامع خردة واسع المخيلة. كنت 
أعرف مقولة »من الخطأ أن تظن بأن 
السرطان«  عــاج  في  تساعد  النجوم 
لــكــنــنــي حـــاولـــت بــكــل قـــوتـــي أن آخــذ 
شــيــئــا مـــن لمــعــة الـــشـــارع إلـــى غــرفــتــي. 
باكتشافي  الآن  متعلقاً  لــيــس  ــر  الأمــ
ــذي أبـــذلـــه  ــ فــــي مــــا بـــعـــد أن الـــجـــهـــد الــ
كــل يـــوم يــجــعــل مــنــي كــائــنــا غــريــبــا لا 
ــتـــراجـــع إلــــى المـــاضـــي،  يــتــوقــف عـــن الـ
بينما يزهر الناس بمواهب وطاقات 
فــطــريــة ورحــــات غـــوص فــي »بــالــي«، 
وابـــــتـــــســـــامـــــات أصـــــــدقـــــــاء يــــلــــوّحــــون 
بكؤوس التكيلا على snapchat. الأمر 
لا يــتــعــلــق بــالآخــريــن الـــذيـــن يــقــولــون 
»حديقة« وأقــول »شجرة وحيدة إلى 
جــــانــــب شــــجــــرة وحــــيــــدة إلـــــى جــانــب 
أخـــرى وحــيــدة«. الأمـــر يتعلق بجذام 
غير مرئي بــدأ ينخرني. ورغــم ميلي 
أعــرف  الــوســاوس،  لتجاوز  الطبيعي 
ــا حــــدث تــلــك الأمـــســـيـــة فـــي بيت  أن مـ

جانين لم يكن طارئاً أو عرضياً.
ــتِ فـــي حـــاجـــة أن تــقــولــي لـــي إن  »لـــسـ
الأمـــر صــعــب فـــذاك مــا أعــرفــه بنفسي 
إلــيــه«.  ينبهني  أن  دون حــاجــة لأحـــد 
انــفــتــح الــبــاب ودخــلــت جــانــن حاملة 
على ذراعها فستاناً ملفوفاً في غطاء 
شفاف وفي يدها سيجارة مشتعلة. 
إنـــهـــا ستتخلى  الـــهـــاتـــف  فـــي  زعـــقـــت 
تــمــامــا عـــن الـــســـاعـــات الإضـــافـــيـــة في 
بنفع  عليها  يــعــود  لا  فــذلــك  شركتها 
عـــلـــى الإطــــــــاق. كـــنـــت أعــــــرف أنـــهـــا لا 
تستمر في أية وظيفة أكثر من ثلاثة 
تــــي بــتــركــيــز  ــراء ــتُ قــ ــلــ ــيـــع، واصــ أســـابـ
شــديــد كــأنــنــي لــم آتِ إلـــى هـــذا المــكــان 
إلا لأقــرأ روبــرت غريفز. لا أدري متى 
جاءتني فكرة »اختراق الأدغال« كنت 
في المكتب حين تمنيتُ أن تكون معي 
عصا عابري الأدغال حتى يتسنى لي 
شق طريقي أمامي. ولعل ما يلزمني 
 هـــو غـــنـــدول الــبــنــدقــيــة.. زورق 

ً
فـــعـــا

طويل بدائي.

أتأكد أن سارة التقطتها في هبوطها 
من الجانب الآخر، ألوّح لهما )مشهد 
زوربــا وهــو يــودع أصــدقــاءه بكابينة 
السفينة( وأعود أدراجي إلى باريس، 
فــقــد هــبــط مـــزاجـــي إلــــى نــقــطــة الــعــدم 
وأحسست بشيء من الكآبة إن لم نقل 
 »trepalium« مسلسل  تذكرت  الرعب. 
ــجـــري أحــــداثــــه فــــي مــســتــقــبــل  الــــــذي تـ
قـــــريـــــب، حــــيــــث يــــشــــق الــــعــــالــــم جـــــدار 
أولئك  العاملين عن  مستحيل يفصل 
العاطلين عن العمل. بيأس لم يُعرف 
مثله من قبل، كنت أتفرج على الذين 
بعيش  غينيا  كخنازير  عليهم  حُكم 
ــيـــاة بـــطـــالـــة إجــــبــــاريــــة، لــكــنــنــي فــي  حـ
سرّي أتواطأ مع عالم التقدم الوضيع 
شوّه، عالم »الأشياء« المصنوع من 

ُ
الم

وســائــل الـــراحـــة أو مــن الــرغــبــة فيها، 
ويرعبني التخلي عن وسائل راحتي 
الصغيرة التي جعلتني أبعد ما أكون 

عن الراحة.
ــــن نــبــهــتــنــا ســـــــارة – وهــــــي الـــتـــي  حـ
تضحك دائماً- أنها لا تجيد التسلق 
فــي  أي  ــة«،  ــقـ ــلـ ــغـ المـ ــن  ــ ــاكـ ــ الأمـ »فـــــي  إلا 
اللوحات  الرياضة، على تلك  صــالات 
حاكي وجه الصخور. 

ُ
الخشبية التي ت

الرخيصة  الأشياء  تعداد  توقفتُ عن 
العيش  تستحق  الحياة  تجعل  التي 
وأخـــذت ألعن الــيــوم الــذي لبست فيه 
الــحــريــري ذي الأكــمــام،  الفستان  هــذا 
كــعــاهــرة فـــي ســاحــة كــلــيــشــي. وقــعــت 
كـــغـــيـــري ضـــحـــيـــة الإعـــــــــان: »فـــســـتـــان 
ــزيـــن بـــشـــريـــط عـــلـــى الــرقــبــة  قــصــيــر مـ
وطـــــبـــــقـــــات مــــــن الــــــتــــــول الـــــحـــــريـــــري، 
نسّقتِ  إذا  أنــاقــتــك  قــمــة  فــي  ستبدين 
ــــذاء مــســطــح بــمــقــدمــة  الإطـــالـــة مـــع حـ
مــدبــبــة ومـــزيـــن بــالــقــطــع المــعــدنــيــة«. 
ولأنها بدأت تمطر عدنا إلى السيارة 
وقد ساد شحوب أبيض أنيمي حتى 
ــاف لسيارة 

ّ
الــكــش اقــتــرب منا الــضــوء 

جـــانـــن لــيــريــنــا الـــطـــريـــق، فــتــبــعــنــاهــا 
ــاذا كــل هـــذا الجمال  ونــحــن نغني »لمــ

على نهر الراين«.
ــا بــهــا  ــررنــ الــــبــــلــــدات والــــقــــرى الـــتـــي مــ
ــه.  ــلــ الــ ــا  ــ يــ ــة  ــيــ ــانــ ثــ أراهـــــــــــا  أن لا  آمــــــــل 
طـــوبـــى لـــإنـــســـان، لــأبــنــيــة الــعــقــيــمــة 
الطائرات  وحــطــام  والأقمشة  والآلات 
ــعــــراضــــات الـــجـــمـــال والــخــطــب  ــتــ واســ
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة ووســــــــــائــــــــــل الـــــــراحـــــــة 
والــجــريــمــة، مــــاذا ســنــفــعــل عــلــى هــذه 
كسطح  العقيمة  الشاسعة  الأراضــــي 

جانين تعلق آمالها كلها على أبطال 
ظهر  فجأة  لكن  الطويلة،  المسلسلات 
ل لا تعرف اسمه يهمس في أذن 

ّ
مُمث

ممثلة لا تعرف اسمها، بدأت إثر ذلك 
تـــغـــرق فـــي الــضــحــك وتـــدفـــعـــه بــعــيــداً 
عنها، لكنها كانت تدفعه بطريقة ما 
الفور  على  ثانية  إليها  يــرتــدّ  بحيث 
ــا. أمــالــت  ويــــعــــاود الــهــمــس فـــي أذنــــهــ
رأســـهـــا كــأنــهــا جـــنـــدي يـــراقـــب جبهة 
الأعـــــــداء مـــن أحــــد خـــنـــادق الــحــراســة 
ــتـــت إلـــــــيّ مـــنـــتـــظـــرة عــــامــــة مــا  ــفـ ــتـ والـ
ــعــطــى لــهــا، إشـــــارة تــفــك أســـرهـــا من 

ُ
ت

هـــذا الــوضــع غــيــر الــائــق. لكنني أنــا 
شــخــصــيــا لا أزيـــــد عــنــهــا مــعــرفــة في 
من  الكتاب  قربتُ  البومرانغ.  خطوط 
ــرأت مـــع ابــتــســامــة تتسع  ــ وجـــهـــي وقــ
رغماً عني: »ولا حملتُ أي أوهام عن 
تشارلز سوينبرن، الذي غالباً ما كان 
يـــوقِـــف عـــربـــة الأطـــفـــال الـــتـــي أدفــعــهــا 
يُقابلني في نزهة الممرضات،  عندما 
عند حــافــة أرض ويــمــبــلــدون، ويــربّــت 
على رأسي ويُقبّلني؛ لقد كان مُوقِف 
 
ً
ــــا عــــربــــات أطـــــفـــــال، ومــــربّــــتــــا، ومُــــقــــبِّ

متمرّساً«.
ــلــة  ــتــة ومُــقــبِّ ــرى مُــربِّ ــ جــانــن هـــي الأخـ
نــعــرف مــتــى اجتاحتها  مــتــمــرســة، لا 
المنسي  البيت  التنسّك في هــذا  حمى 
عـــلـــى »طــــريــــق الـــســـمـــك« الــــــذي يــربــط 
مــنــطــقــة بـــيـــكـــاردي بـــإيـــل دو فـــرانـــس. 
ــرت عــلــى  ــ ــثـ ــ ــا عـ ــ ــهـ ــ ــا أنـ ــنــ ــرتــ ــبــ ــــن أخــ حــ
ــع »عــلــى الـــطـــوق الــخــارجــي  مــكــان رائــ
ــان فــيــمــا مـــضـــى طــريــق  ــ لــلــمــديــنــة« كـ
عــربــات الــخــيــول الآتــيــة مــن بولونيا 
لـــتـــزوّد بــاريــس بــالــســمــك الـــطـــازج، لم 
نتوقع أننا سنسير فوق صفائح من 
الروث وكل منا متشبثة بيد الأخرى. 
ولــعــلــهــا تــقــصــد بـــالـــطـــوق، ســــوراً من 
ــلـــى شـــكـــل شـــبـــكـــة عــريــضــة  ــلـــك عـ الـــسـ
ونصف  مترين  قرابة  ارتفاعها  يبلغ 
المــتــر وجــدنــا أنــفــســنــا فــجــأة أمــامــهــا، 
فترجلنا من السيارة، ونظرنا بذهول 
إلــى الــشــارع الـــذي يمتد على الطرف 
ــي أقــنــعــتــنــي أنــنــي  ــ المـــقـــابـــل. ولأن أمـ
ــتُ: لا مــفــرّ  ــلـ أعـــيـــش كــمــجــرم ســـابـــق قـ
عــلــيــنــا اجـــتـــيـــازه! تــخــيــلــتُ أول الأمـــر 
وتصعد  بالسلك  ستمسك  ــارة  سـ أن 
وتقفز للجانب الآخر وبعد ذلك تأتي 
ــــون بــمــثــابــة  مــهــمــتــي بــــأن أنــحــنــي لأكـ
ــم الـــذي يُــمــكّــن ألمـــا مــن الصعود 

ّ
الــســل

لأعــلــى كــمــا يــفــعــل الــلــصــوص. وحــن 

الـــقـــمـــر؟ نـــتـــدثـــر بـــجـــلـــود الـــحـــيـــوانـــات 
قرونها  ونستخدم  نصطادها  الــتــي 
قد  الساعة  كانت  للخناجر؟  مقابض 
لنفسي عليك  وقــلــت  الــثــامــنــة  تــعــدّت 
أن تــنــتــهــي مـــن روبــــــرت غــريــفــز الآن. 
تطلعت إلى سترة ألما الصوف عالية 
الــرقــبــة والمــســاحــيــق الــســوداء الثقيلة 
ــحــيــط بــعــيــنــيــهــا الأكـــثـــر حــدة 

ُ
الـــتـــي ت

مــن إبـــر أشــجــار الــتــنــوب الــتــي تحدد 
الشمس  تــدخــل  الحديقة. حــن  ــا  زوايـ
ــــاج الـــكـــبـــيـــرة المــتــســخــة،  ــــزجـ ألـــــــواح الـ
الضوء كرجل يخترق حشداً،  يفرّقنا 
أن  لو  الوقت، كما  أغلب  لكنها تمطر 
عـــشـــرة آلاف زنـــجـــي يــجــلــســون حــول 
الــبــيــت ويــدقــون عــلــى طــبــول صغيرة 
مــن الصفيح. هنا، بقي كــل شــيء في 
البلاستيكية  الأقحوان  أزهــار  مكانه، 
فـــي الـــطـــاســـات، والـــكـــراســـي المــريــحــة 
بأشكالها شبه الدائرية تحيط موقد 
ــل الــبــيــت غـــــــادروه في  ــأن أهــ الــــنــــار. كــ
الــســبــعــيــنــات إثـــر مـــرض غــامــض أتــى 
على سكّان المنطقة وأبــاد العديد من 

العائلات بالكامل. 
لــفــت انــتــبــاهــي تــمــثــال صــغــيــر يحدق 
كإعلان  قاسيتين،  بعينين  الــفــراغ  في 
عن جياكوميتي؟  يقول جان جينيه 
إن تــمــاثــيــل جــيــاكــومــيــتــي مـــوجـــودة 
فــــي المــــــوت ومـــــن المــــــوت تــنــفــلــت عــنــد 
تقترب  التي  أعيننا  نــداء توجهه  كــل 
مــنــهــا، لــكــنــنــي لا أســتــطــيــع أن أمــنــع 
ــنــــحــــوتــــات،  ــفـــســـي عـــــن مــــامــــســــة المــ نـ
أغمض عيني ويــدي تواصل وحدها 
انحناءة  الـــرأس  العنق  اكتشافاتها، 
الكتف، مفصل الذراع الشهي. سمعتُ 
ــي ســـان  ــى فــ ــمــ ــن ذلـــــك الـــتـــاجـــر الأعــ عــ
فــرانــســيــســكــو، كــــان يــبــيــع ويــشــتــري 
مــنــحــوتــات الــحــجــر الــصــيــنــي الــكــريــم 
بــالــلــمــس فــقــط. هــكــذا أشــهــر الــخــبــراء 
وألمــعــهــم وأوثـــقـــهـــم عــمــي تـــجـــاه الــفــن 
لنفسه  يسمح  لا  الخبير  لأن  نــفــســه، 
أن ينفعل بما يرى فالعاطفة تحجب 
عــنــه اهــتــمــامــه الــحــقــيــقــي: الأســـلـــوب 
ف. الخبير لا يرى 

ّ
الذي يمكن أن يُصن

الــبــذرة بــل الــقــشــرة ولا داعـــي للتذمر 
ماً 

ّ
من ذلك، مهمته أن يحفظ الفن مُنظ

ويحرس أبوابه وأنواعه وطبقاته، لا 
تسألوه عن شــؤون الــروح اللهم بعد 
ــدوام، عــنــدهــا ســيــقــول لكم  ــ ســاعــات الـ
الخيطية  جياكوميتي  منحوتات  إن 
ــد، ثــابــتــة في  ــ ــى الأبــ ــرة إلــ ــاهـ ــأرق سـ ــ تـ
وقفتها، إلى جانبها تبدو منحوتات 
رودان أو مايول كأنها تذهب لتتجشأ 
ــا الــــصــــور الــعــائــلــيــة فــهــي  ــ وتــــنــــام. أمـ
نــفــســهــا فــــوق مـــواقـــد بـــيـــوت الــعــمّــال، 
الأم الشاحبة والأب الجاف والجندي 
يصف  وهــو  النظامية  ببزته  الــيــافــع 
الـــتـــبـــايـــن بــــن الـــقـــلـــب وقـــبـــضـــة الـــيـــد: 
»أصــابــع رجــلــي مــتــجــمــدة، لكنني لم 
أشعر طوال حياتي بأن صحتي بخير 
مثلما هي عليه الآن وأنا في الجيش. 
حــن يأتي دوري فــي الــحــراســة، أقــوم 
بإحصاء أشجار البتولا عند الجدول 
تقريباً، وهو  كل نصف ساعة  المائي 
 مــطــلــقــا فـــي الــظــام 

ً
أمــــر لــيــس ســـهـــا

الحساب  الــدامــس. أحيانا أخطئ في 
فأبدأ من جديد،  الدقيق  المنظار  رغم 
حــتــى أتـــأكـــد أن الـــعـــدد صــحــيــح. لكن 
حين يزيد عدد السيقان واحــداً، أدرك 
ــرع بــتــحــذيــر  ــ ــه قـــنـــاص ألمـــانـــي وأشــ أنــ

زملائي«. 

مع  البيت  انتعش  الليل  هــبــوط  عند 
بدء أولى زفــرات النار، وبــدأت جانين 
بتحضير الطعام. بدت عليها البهجة 
لــكــونــهــا عـــثـــرت عـــلـــى وصـــفـــات طبخ 
مجموعة في دفتر لا بدّ أنه لصاحبة 
الــبــيــت وبــــــدأت تـــعـــدّ أطـــبـــاقـــا شــهــيــة، 
ــان الــســبــانــخ  ــ ــراتــ ــ ــلـــحـــم وغــ ــائـــر الـ فـــطـ
وتارت التوت والبط المحشي بالتفاح 
ــيـــب، تــحــولــت إلــــى شــيــف لامــع  ــزبـ والـ
ثـــم إلـــى عــجــوز بــمــنــديــل عــلــى الـــرأس 
وجزمات ثقيلة تتنقل بيننا بصينية 
ــأل مــــن مــنــكــن  الـــســـنـــدويـــتـــشـــات وتــــســ
ــــح؟ لا نـــراهـــا 

ّ
تــــرغــــب فــــي شـــــيء مُــــمَــــل

تــبــتــســم إلا حـــن نــعــبّــر عـــن إعــجــابــنــا 

ــــاق كـــأنـــهـــا نــجــحــت فــي  ــبـ ــ بـــأحـــد الأطـ
امتحان يعني لها الكثير. 

ــة، حــن  ــ ــاحــ ــ ــرتــ ــ ــتُ لا مـــبـــالـــيـــة ومــ ــ ــنـ ــ كـ
عــادي يحدث  غير  أن شيئاً  اكتشفت 
ــــم ذلــــــك بـــســـرعـــة:  ــد تـ ــقـ ــــي داخـــــلـــــي. لـ فـ
ــدث إلـــــى جـــانـــن وانــقــطــع  ــحــ كـــنـــت أتــ
فـــجـــأة مـــجـــرى الـــحـــديـــث لــعــجــزي عن 
ــذي يــفــتــرض وجـــود  ــ ــام الـــجـــزء الـ ــمـ إتـ
الــتــتــمــة، كــنــت أتــحــدث وســـط جــو من 
الاســــتــــرخــــاء والـــثـــقـــة عــــن اســـتـــخـــدام 
ــالـــة  ــلــــكــــاب الـــضـ أورهـــــــــــان بـــــامـــــوق لــ
لــوصــف أحـــيـــاء اســطــنــبــول، ولعلني 
ــنــي في 

ُ
ــا، ذات يـــوم رأيــت ــذا أنــ قــلــت: هـ

الـــشـــارع هـــكـــذا، كــنــتُ الــكــلــب.. عندما 
تحطمت عــبــارتــي. والأدهــــى مــن ذلــك 
السقطة كانت  النقص وهــذه  هــذا  أن 
بــســبــب غـــيـــاب اســــم أورهـــــــان بــامــوق 
نفسه عن ذاكــرتــي. فيما بعد، عندما 
لي  المخصصة  الغرفة  إلــى  انسحبتُ 
في الطابق العلوي، غدا هذا النسيان 
أكن أستطيع  أكثر فأكثر ولم  جارحاً 
 مـــن حـــدتـــه إلا 

ً
الــتــخــفــيــف ولــــو قــلــيــا

بــتــخــيــل الــــجــــزء مــــن مــكــتــبــتــي الــــذي 
تعذر  الـــذي  ذاك  مــؤلــفــات  فيه  تنتظم 
عــلــيّ تــمــامــا ذكـــر اســمــه. اعــتــقــدت أنــه 
للمكتبة  اســتــرجــاعــي  ولـــشـــدة  ربـــمـــا 
افتعال  إلــى  بذاكرتي  الأمــر  سينتهي 
المكبرة للاسم، كنت  اللقطة  ما يشبه 
أخــشــى أن هــــذا الــنــســيــان قـــد يُــحــدث 
تخريباً غير ملحوظ في مجمل لغتي. 
كأنني حُرمت من دورة الكلمات التي 

في النهاية تشبه الدورة الدموية.
  بــــاب الــغــرفــة – لــيــســت غــرفــتــي أنـــا، 
 أقول إنها لي – ليس 

ْ
إنني أرفض أن

ــق 
َ
ــداً. فـــي الــحــقــيــقــة هـــو لا يُــغــل مـــوصـ

وكأنها  زلقة  أرضيتها  ينبغي،  كما 
ويحتل  الناعم  بالصابون  مفروشة 
أغــلــب مساحتها، مثل  ســريــر دائـــري 
غــرف الــنــوم تحت المــاء التي صُممت 
ــاك بـــــاريـــــس. تــلــك  ــ ــمـ ــ ــــي حـــديـــقـــة أسـ فـ
ــتــــي تــتــســع  ــة الــ ــيــ ــوانــ ــطــ ــــرف الاســ ــغـ ــ الـ
لـــشـــخـــصـــن وتــــــغــــــوص فــــــي حــــوض 
عــلــى عــمــق عـــشـــرة أمــــتــــار. كــنــت أرى 
جـــداراً شفافاً يفصلني عــن سلاحف 
 ثــاثــة ملايين 

ّ
مــعــمــرة بــطــيــئــة، تــشــق

لــتــر مـــن المـــــاء بـــزعـــانـــف كــالمــجــاديــف 
وتـــطـــارد الإســفــنــج وقـــنـــاديـــل الــبــحــر 
التي تنطفئ الواحد تلو الآخر حتى 
الــظــام وأســمــع صوتاً يحدّثني  يعم 
اخــتــفــت  »إذا  الـــبـــيـــئـــي:  الـــنـــظـــام  عــــن 
نـــحـــن« وأرد  الـــســـاحـــف ســنــخــتــفــي 
عليه »أعرف أنني أحلم لكني لا أقدر 

على الاستيقاظ«.
ليال حارة انطفأت في الفراغ، حوّلنا 
الصالون إلى مهجع لفتيات الكشافة، 
ـــامــــس بــــــالأيــــــدي عــبــر  ــتـ نـــهـــمـــس ونــ
منا 

َّ
تعل بيننا.  تفصل  الــتــي  المــســافــة 

قــــراءة الــشــفــاه ورؤوســـنـــا مــوضــوعــة 
ة، ومتجهة جانباً، تراقب  على الأســرَّ
كــل مــنــا شــفــتــيّ الأخــــرى. حــن أســـأل: 
 عــلــى الــشــفــاه كلمة: 

ُ
هــل نــرحــل؟ أقــــرأ

خفيفة  طــرقــات  سمعنا  لعلنا  حــــالًا. 
ــبــــاب لــكــنــنــا لــــم نـــكـــن نــنــتــظــر  عـــلـــى الــ
، لـــم نــكــن نــنــتــظــر شــيــئــا. كـــل ما 

َ
أحـــــدا

زائــف في باريس  حملناه من تفاؤل 
جانين  بوضوح. وحدها  الآن  تشقق 
ــلــــى حـــيـــويـــتـــهـــا، تـــدخـــل  ــافــــظــــت عــ حــ
متخمة  كبيرة  ورقية  أكياساً   

ً
حاملة

الثلاجة،  فــي  الأغــذيــة  عاين 
ُ
ت بــالمــؤن. 

تـــتـــفـــحـــص المـــعـــلـــبـــات وبـــرطـــمـــانـــات 
البهارات والتوابل في الخزانة لترى 
ما الــذي على وشك الانتهاء، وتكتب 
قــائــمــة الــتــســوق الــجــديــدة. تــفــعــل كل 
ذلك مع ضجيج احتفالي بينما نحن 
عــــاريــــات، نــمــتــص أقــــــراص مــعــالــجــة 
السعال ونجرّ الكلام كخيل مريضة: 

-هل تعتقدين أنه كانت لي حياة ذات 
يوم؟ 

- يصطفل موراكامي!
- كانت حركتي الأولى عند الاستيقاظ 

صباحاً، الإمساكُ بقضيبه المنتصب
ــعــلــن 

ُ
- أيــــامــــهــــا، ظـــهـــرت مُـــلـــصـــقـــات ت

م يد   تـــقـــدِّ
ْ
»أنـــــت أيـــضـــا تــســتــطــيــع أن

في  دنانيرنا  سقط 
ُ
ن وكنا  المساعدة« 

عـــلـــب يــحــمــلــهــا عـــمـــال يــتــنــقــلــون بــن 

أحلام 

الطاهر*

»بعد ركوبه الحصان بيوم« لبياتريس موراليس )مواد مختلفة على كانفاس ــ 22×29.5 سنتم(
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مس
ّ

اد الش
ّ
عب

إلى پيار ريڤيردي
«1 عند 

ّْ
المــســافــرة الــتــي تعبُر »لــيــهــال

هبوطِ الصّيف
كانتْ تمشي على رؤوس أصابعها

ــــي الـــسّـــمـــاء  ــــأس يُـــــدحـــــرج فـ ــيـ ــ كــــــان الـ
نباتات اللوف الكبيرة التي له 

وفي حقيبة اليد كان حلمي الذي هو 
قارورة بها شيء من روح الملح

 الإله قد استنشقته
ُ
وحدها عرّابة

ــدَر تنتشر مثلما 
َ

الــخ ــــروبُ 
ُ

كــانــتْ ض
ر البخار

ْ
ط

َ
ق

ن«
ّ

في حانة »الكلب الذي يُدخ
ــــقــــة 

َ
 كـــــانـــــتْ قـــــد دخــــلــــت المــــواف

ُ
حــــيــــث

ضة
َ
والمناق

ــنــظــرا إلـــى المـــرأة 
َ
ًلـــم يــكــن مــمــكــنــا أن ت

 بانتقاص ومُوارَبة
ّ

ابّة إل
ّ

الش
هـــل كـــنـــتُ أتـــعـــامـــل مـــع ســـفـــيـــرةِ مِــلــح 

البارود
ـــى الأبــــيــــض ذي 

َ
ـــنـــحـــن

ُ
الم أو ســـفـــيـــرة 

سَمّيه فِكراً
ُ
الخلفيّة السّوداء الذي ن

كان حفل الأبرياء الرّاقص في ذروته
وكــانــت الــفــوانــيــس الــورقــيّــة تشتعل 

شيئاً فشيئاً في أشجار الكستناء
 تجثو فوق »جِسر 

ّ
المرأة التي بلا ظل

الصّرف«
وابع، 

ّ
بشارع »غي لوكور« لم تكن الط

بعدُ، هي نفسها
 وعـــــود الــلــيــالــي قـــد تــمّ 

ّ
ــيــــراً فـــــإن وأخــ

الوفاءُ بها
بل الإغاثة

ُ
اجل وق

ّ
كان الحمام الز

تنضمّ إلى ثديي الجميلة المجهولة
ــسّــــهــــام تــحــت  ــالــ ــان بــ ــ ــيـ ــ ــرمَـ ــ ــن يُـ ــذيــ ــلــ الــ
ــجــعّــد لـــلـــدّلالات المــتــمــيّــزة 

ُ
الــقــمــاش الم

بالكمال
 تزدهر في قلب باريس

ٌ
كانت مزرعة

وكـــانـــتْ نـــوافـــذهـــا تــنــفــتــح عــلــى درب 
بانة

ّ
الت

بها  بعدُ من يقطن   ليس هنالك 
ْ
ًلكن

وذلك بسبب الذين يظهرون فجأة
هم 

ّ
 عنهم ومعلوم أن

ُ
إذا ما تمّ الحديث

أكثرُ إخلاصاً من أشباح الأموات
ما 

ّ
هم مثل هذه المرأة يبدون كأن

ُ
بعض

يسبحون
وفــــي فــعــل الـــحـــبّ يـــدخـــل الــقــلــيــل من 

جوهرهم
ها تستبطنهم

ّ
إن

 لأيّ قوّة حواسّية
ً
لستُ ألعوبة

ي 
ّ
ومــع ذلــك فالجُدجُد الــذي كــان يُغن

عر الذي من رماد
َّ

في الش
 
ْ
ــيــــن ــ

ْ
ــال إت ــثـ ــمـ ـــــــرب تـ

ُ
فــــي مــــســــاءٍ مــــا ق

2 
ْ

مارسيل
 تفاهم

َ
وجّه إليّ نظرة

أندريه بريتون، قال لي، مُرَّ

 بزِمام
ً

مس مشدودة
ّ

الش

إلى پابلو پيكاسو                      
دة الــكــبــيــرة الــبــيــضــاء فــي غابر  ــرِّ ــبـ المـ

الأزمنة
ع الرّعشات على المدينة

ِّ
وز

ُ
التي ت

ي لنفسها فقط
ّ
غن

ُ
ت

شبِه الليل
ُ
لفيّة أغنيتِها ت

َ
وخ

الــذي يقوم بشكل جيّد بما يقوم به 
ويبكي لِعرفته بذلك

ذات لـــيـــلـــة كــــنــــتُ فــــي نــــوبــــة حـــراســـة 
كبَحّار فوق بركان

فتحتُ بـــابَ مــقــصــورة دونــمــا صوت 
وبسرعة جثوتُ عند قدَمي الأناة

 فـــي عــيــنــيّ 
ً
ــــرط مـــا كـــانـــتْ جــمــيــلــة

َ
ــف ــ لِ

 للاستجابة لي
ً
ومستعدّة

بــالــعَــجــلــة ذات   شـــعـــاعـــا 
ّ

إل تـــكـــن  لــــم 
الخمار

وكانت تستند إليّ حين يمرّ الموتى
ــضــئــنــا الــخــمــور المــطــبــوخــة 

ُ
أبــــداً لـــمْ ت

على نار هادئة
 جـــــــدّاً مــن 

ً
كــــانــــتْ صـــديـــقـــتـــي بــــعــــيــــدة

ــار الــــتــــي تـــحـــيـــط بــالمــصــبــاح  ــ ــحـ ــ الأسـ
ماليّ

ّ
طبيّ الش

ُ
الق

ف
ْ
في زمن شبابي الأل

ومِض
ُ
لقد فتنتُ هذه الرّعّادة3 التي ت

ق وعلى الرّغم  ننظر إلــى ما لا يُــصــدَّ
ا نعتقد في وجوده

ّ
من

حبّ
ُ
 باشرتُ يوماً المرأة التي أ

ْ
وإذ

 
ً
ها نحن نجعل الأضواء سعيدة

ّ
رُقن بحُقن المخدّر أفخاذهن

ْ
إنهن يَز

تُ إليها 
ْ
فل أضف

َ
رة هي عشبة ن

َ
باش

ُ
الم

الورقة الرّابعة اصطناعيّاً
لامِسني الهواجر

ُ
ت

مثلما العصافير التي تسقط
ــل هــنــاك ضـــوء وتــحــت هــذا 

ِّ
تــحــت الــظ

ن
ّ

وء ثمّة ظِل
ّ

الض
ـــن يــقــوم بــآخــر مــا يــلــزم لإنــهــاء 

ّ
المـــدخ
عمَله

هو يبحث عن اتحاد ذاته مع المنظر 
بيعيّ

ّ
الط

دة  ــــبــــرِّ
ُ
ــد مــــن ارتــــعــــاشــــات الم ــ ــه واحــ ــ ــ

ّ
إن

الكُبرى

كسور
َ

 م
ٌّ

خط

إلى ريمون روسّيل
نحن الخبز اليابس والماء في سُجون 

السّماء
 الإشــــارات 

ّ
ــل نــحــن بــاطــات الــحــبّ وكـ

موقوفة
ــذه  ــد رَهَــــــــافــــــــات هــ ــسّــ ــجــ ــن نــ ــ ــن مــ ــحــ نــ

القصيدة
ا فيما وراء الموت

ّ
لا شيء يُعبّر عن

فـــي هـــذه الــسّــاعــة الــتــي يــلــبــسُ فيها 
ــفــــيّ الأخـــضـــر  ــــصــ

ّ
ــن ه الــ الـــلـــيـــل حـــــــــذاء

ليخرج
ته

ّ
من على عِل

ّ
نتقبّل الز

ــاه جـــــدران  ــ ــجـ ــ ـ
ّ
كــــجــــدار أوســـــــط فــــي ات

سجوننا
دخل العناكب السّفينة إلى المرسى

ُ
ت

 أن يلمس ليس هنالك 
ّ

ما على المرء إل
ما يُرى

فيما بعد ستعرفون من نحن
داً عاً عنها جيِّ

َ
أعمالنا ما تزال مُداف

ــل الأخــــيــــر الـــجـــوّ  ــاحـ ــسّـ ــرُ الـ ـــه فـــجـ
ّ
لـــكـــن

يتعكّر
ــى مـــكـــان آخــر  عـــمّـــا قـــريـــب ســنــنــقــل إلــ

ضايِقِ لنا
ُ
رَفنا الم

َ
ت

اعون
ّ
رف الط

َ
سننقل إلى مكان آخر ت

ــد 
ّ
ــجَــل

ُ
 مـــن نـــدى الـــبُـــكْـــرة الم

ٌ
نــحــن قــلــيــل

فوق حُزم أغصان البشر
 شيء.

ّ
وهذا كل

مـــاءُ الــحــيــاة يُــضــمّــد الــجــراح فــي قبو 
صغير 

ــرى طــريــق  ــ ـ
ُ
ــافـــذة ســفــلــيّــة فــيــه ت ــن نـ مـ

يضات كبيرة فارغة مطرّزة بِحُمَّ
لا تسألوا أين أنتم

نحن الخبز اليابس والماء في سجون 
السّماء

ً
أوراق اللعب في العراء ليلا

 من الخِمار
ً
نرفع أو نكاد زاوية

م
ّ
زف يشتغل فوق سُل

َ
راتق الخ

نازل
ّ
يبدو شابّاً رغم الت

نقيم عليه الحداد في أثوابٍ صفراء
ع بعد

ّ
وق

ُ
المعاهدة لم ت

بن أخواتُ البِر4ّ يُسبِّ
في الأفق حالاتِ فرار

ر نحن في الآن نفسه على 
ّ
ربّما نتست

رّ وعلى الخير
ّ

الش
فهكذا تتكوّن إرادة الأحلام

 يستطيعوا
ْ
يا أناساً يُمكن أن

 صــرامــتــنــا يــجــرفــهــا الأســــف على 
ّ
إن

تات
ُّ
فت

ّ
الت

أكثر هي   
ٌ
 أبطال الإغــواء رهيبة

ُ
نحن

نابُ الصّباحِ 
جامعِ الخِرَق الموضوعُ على الأسمال 

نة بالأزهار زيَّ
ُ
الم

الــكــنــوز المهتاجة  إلـــى  بــنــا  يــقــذف   
ْ
إذ

ويلة
ّ
ذات الأسنان الط

ــضــيــفــوا أيّ شـــيء إلـــى شــعــوركــم 
ُ
لا ت

سِه
ْ
رانكم نف

ْ
ف

ُ
بالخِزي من غ

حوا من أجل نهاية 
ّ
سل

ُ
كافٍ أن ت

َ
ه ل

ّ
إن

عر
َ
بلا ق

ضحكة التي 
ُ
كم بهذه الدّموع الم

َ
عيون

لوان تمنحنا السُّ
مُــذهّــب هــذا المساء ولا   الكلمات 

ُ
بطن

شيء بقي عديم الجَدوى

ة )5(
ّ
رة حر

َ
معاش

)1931(
عرِ نارِ الحطب

َ
امرأتي ذات ش

طراتِ ومضاتٍ حراريّة
َ

ذاتِ خ

ذات قدِّ السّاعة الرّمليّة
امرأتي ذات قدِّ ثعلبِ الماء بين أسنان 

مر
ّ
الن

ارةِ فمِ باقةِ نجوم 
ّ

امرأتي ذات فمِ الش
من آخر حجم

ذاتُ أســنــانِ آثـــارِ فــئــرانٍ بيضاء على 
راب الأبيض

ّ
الت

جاج المحكوكين
ّ
ذات لسانِ العنبر والز

ربان المطعون
ُ
امرأتي ذاتُ لِسان الق

ذاتُ لسان الدّمية التي تفتح عينيها 
وتغلقهما

ق ذاتُ لسان الحَجَر الذي لا يُصدَّ
أهــدابٍ من عِصيِّ كتابةٍ  ذاتُ  امرأتي 

طفليّة
اف

ّ
ط

ُ
 خ

ِّ
ذاتُ حاجِبي حافةِ عُش

ين من أردوازِ سقفِ 
َ
امرأتي ذاتُ صُدغ

الدّفيئة
وافذ

ّ
ل زجاج الن

ّ
من بخارٍ يُجل

امپانيا
ّ

امرأتي ذاتُ كتفي الش
ــــن تــحــت  لــــه رؤوس دلافــ ــــن نـــبـــع  ومـ

الجليد
قاب

ّ
امرأتي ذاتُ رُسغي أعواد الث

دفة وورقــةِ  الصُّ ذاتُ أصابع  امــرأتــي 
آس القلب

ذات أصابع الحشائش المقطوعة
ــمّــور وثــمــار  ــي الــسَّ

َ
امـــرأتـــي ذاتُ إبــط

ان
ّ
الز

ا
ّ
وليلةِ عيد القدّيس يوحن

 ســمــكٍ 
ِّ

بـــــاط 7 وعُــــــــش ـــجـــيـــرة الـــــرِّ
ُ

وش
ملائكي8

بدِ البحر ومَحبِس مياه 
َ
ذاتُ ذراعي ز

هر
ّ
الن

احونة
ّ
ومَزيجٍ من القمح والط

امرأتي ذاتُ ساقي الصّاروخ
ع السّاعات واليأس

َ
ذاتُ حركات قِط

 البيلسان 
ّ
امرأتي ذات رَبلتين من مُخ

ــي حــروف أولــى من 
َ
امــرأتــي ذاتُ رِجْــل

أسماء
ي 

َ
ذاتُ رجْلي حُزمة المفاتيح ذاتُ رِجل

جِلفاط9 يشرب
غــيــر  ــــعــــيــــر 

ّ
الــــش عــــنــــق  ذات  امــــــرأتــــــي 

المقشور
هب

ّ
امرأتي ذات حنجرة وادي الذ

حــنــجَــرة مـــواعـــد فـــي مـــجـــرى الــسّــيــل 
نفسِه

هدين اللذين من ليل
ّ
ذات الن

الصّغيرة  ــة 
ّ
الــتــل نــهــديّ  ذات  امــرأتــي 

البحْريّة
ذاتُ نهدي مِذوب الياقوت الأحمر

دى
ّ
ذاتُ نهدي شبح الوردة تحت الن

ــام إذ  ــ امـــرأتـــي ذات بَــطــنِ مـــروحـــةِ الأيّـ
تنبسط

خامة
ّ

رٍ هائل الض
ْ
ف

ُ
ذاتِ بطن ظ

ــائــر الـــذي يــفِــرّ 
ّ
ــهْــر الــط

َ
امــرأتــي ذاتُ ظ

عموديّاً
هْر الذي من زئبق

َّ
ذاتُ الظ

هر الذي من ضوء
ّ
ذاتُ الظ

ذاتُ القفا الذي من حجر صقيل ومن 
ل

َّ
طباشير مُبل

وّ
ّ
رِب منه للت

ُ
ومن سَقطة كأسٍ ش

ورق
ّ
امرأتي ذات خصر الز

جفة وريشِ سِهام
َّ
ذاتُ خصر الن

وسُويقات ريشِ طاووسٍ أبيض
وميزانٍ عديم الحساسيّة

الــــلــــذيــــن مــن  ــــن  ــرّدفــ ــ ــ ال امـــــرأتـــــي ذات 
ت

ْ
الصّلصال الرّمليّ والأمْيَن

مّ
َّ
هرِ طائر الت

َ
امرأتي ذاتُ ردفي ظ

امرأتي ذاتُ ردفي الرّبيع
راب 10 الجنسيّ 

ُ
ذات عضو سيف الغ

الــذي  الجنسيّ  العضو  ذاتُ  امــرأتــي 
لد الماء

ُ
بِر 11 ولِخ

ْ
للمُث

الــذي  الجنسي  الــعــضــو  امــرأتــي ذات 
من طحلب ومن ملبّساتٍ قديمة

امرأتي ذات عضو المرآة الجنسيّ
امرأتي ذات العينين المترعتين دُموعاً

ألعاب  لمجموعة  اللتين  العينين  ذاتُ 
بنفسجيّة ولإبرةٍ ممغنطة

فازة
َ
امرأتي ذات عيني الم

خصّص لأن 
ُ
امرأتي ذات عيني الماء الم

يُشرب في السّجن
الــذي هو  امرأتي ذات عيني الخشب 

دائماً تحت السّاطور
ذات عــيــنــي مــســتــوى المـــــاء مــســتــوى 

ار
ّ
الهواءِ الأرضِ الن

هوامش:

1: - منطقة باريسية حافلة بضروب 
من الأسواق.

2: -معارض فرنسي من القرن الرّابع 
عشر، مات مقتولًا سنة 1358.

3:- الرّعادة: اسمُ سمكة.
جــمــعــيّــة  هـــنـــالـــك   

ّ
أن إلـــــى  نــشــيــر   -:4

ـــقـــدّم مــســاعــدات 
ُ
 ت

ً
راهـــبـــاتٍ تــبــشــيــريّــة

سمّى »أخوات 
ُ
لبعض المحتاجين... وت

البِرّ«.
واحد  5:- عيش مشترك تحت سقف 

في نطاق علاقة حُبّ حُرّة.
6:- من أوراق اللعب.

ــج،  أريــ لــهــا  أزهــــــار  ـــجـــيـــرة ذات 
ُ

7:- ش
زيين.

ّ
خذ للت

ّ
ت

ُ
ت

8:- السمك الملائكيّ: جنس أسماك.
السّفن  يَسدّ حــزوز  مَــن  الجلفاط:   -:9

وما بين ألواحها بالزفت أو نحوه.
10:سيف الغراب: نبات.

بِر: راسب غِريَنيّ مُحتوٍ على 
ْ
ث

ُ
11:- الم

.)
ً

هب، مثلا
ّ
دقائق من معدن ثمين )الذ

 الأبرياء في ذروته
ُ

أندريه بروتون: حفل
أروقـــة المــــدارس، مــا يُــعــرف بصندوق 
التضامن كان تبرعات إجبارية تذهب 
إلى جيب النظام. من لا يجلب الدينار 
الظهيرة على  يُهان ويبقى واقفاً في 

إسفلت فناء المدرسة الملتهب.
-لا أعـــرف إلـــى مــتــى ســيــطــول مكوثي 

بين الخنازير
- الـــوقـــت كــفــيــل بــجــعــل الأشـــيـــاء أكــثــر 

سوءاً
- أحــيــانــا يــقــول لـــي وبــشــكــل عــرضــي 
»ألـــم أخــبــركِ بــذلــك؟« لــيــروي، وبـــدون 
الــجــواب قصة حدثت  أن ينتظر مني 
لـــه فـــي الأيـــــام المـــاضـــيـــة. هــــذا الــســؤال 
الخاطئ يشعرني بالغم، إذ يعني أنه 
سبق وروى هذا الأمر للمرأة الأخرى.
- فكّري في الأمــر وكأنكِ في الجيش: 

إمّا/ أو
ــي الــســيــنــمــا تـــأتـــي الاكـــتـــشـــافـــات  - فــ
الكبرى، أمام مشهد من حرب العوالم، 
على  قساً  فضائي  كــائــن  يفكك  حيث 
الــذي يلوّح  الرغم من الكتاب المقدّس 
بــه، وعــيــت حـــدود الــقــدرة الإلــهــيــة في 

مواجهة الشر.
الــتــيــار، فــذلــك غير  - لا تسبحي ضــد 

صحّي.
- ذلك الانتظار الدائم والتمني لبلوغ 
ع إلى الإجــازة. 

ّ
نهاية الأسبوع، التطل

ــا أنـــنـــي ســـأفـــعـــل شــيــئــا  ــمــ أتـــخـــيـــل دائــ
مـــا يــغــيــر حــيــاتــي، لــكــن تـــأتـــي نــهــايــة 
ــازة  الأســـبـــوع وتــنــقــضــي وتــأتــي الإجــ
وتنقضي ويبقى كل شيء على حاله، 

دون جديد.
ــورو أنــا  - فـــي حــســابــي الــبــنــكــي 13 يــ
وحــــيــــدة وأعــــمــــل كــالــعــبــد فــــي حــقــول 

البرتقال
- قال لي لن أنساكِ أنتِ ابنة بلدي أنا 

 مثلكِ
ٌ
جثة

أفكار كثيرة ذوت واضمحلت، تلاشى 
بأنني أصبت بجرح لا شفاء  يقيني 
مـــنـــه رغـــــم أن اســـــم أورهـــــــــان بـــامـــوق 
ــحـــت لـــطـــخـــة بـــيـــضـــاء.  ــا تـ ــبـ ــائـ ــقـــي غـ بـ
أحياناً أقرأ بداية رسالة كنت بصدد 
كــتــابــتــهــا: »بــيــنــمــا أنـــت تــقــرأيــنــنــي لا 
تــنــســي أن الـــجـــرح لا يـــــزال مـــوجـــوداً 
وأن استمراريته هي الدافع الحقيقي 
والــوحــيــد لــهــذه الــرســالــة. خـــذي هــذه 
الــيــد الــتــي ســأفــقــدهــا قــريــبــا، تعرفين 
تنهار  حــالمــا  ينهار  الجسد  أن  جــيــداً 
الــلــغــة«. هــل تأخر الــوقــت؟  فــي الحلم 
كــنــت أمـــشـــي فـــي مــمــر طـــويـــل، يميناً 
مة في الممر. 

ّ
وشمالًا تدفقت أبواب مرق

ومــــن آن لآخــــر يـــأتـــي فـــي مــواجــهــتــي 
المــمــرضــات. طرقت  زي  يرتدين  نساء 
الباب الذي أشرن إليه، ودخلت لأجد 
غــرفــتــي الــتــي يــغــطــي جـــدارهـــا 1366 
لمبة مطفأة. أفقت وأنا أتعرّق، أبعدت 
مــفــرش الــقــطــن الــخــشــن وخــرجــت إلــى 
الــرواق المكسو بسجادة طويلة حتى 

شبه ممراً في غابة.
ُ
المركز، ت

المغبّرة  الــورديــة  الــســجــادة   تنعطف 
ألحق بها  الـــدرج.  إلــى أسفل  وتهبط 
ــــرواق  ــــدي عــلــى الــــدرابــــزيــــن. فـــي الـ ويـ
ر 

ِّ
قت

ُ
ســاعــة حــائــط تــخــص الأجـــــداد، ت

الـــزمـــن. دخــلــت المــطــبــخ لأعــــدّ الــشــاي 
ورغبت في نقل بعض الوصفات من 
كــتــاب جـــانـــن. بــــدا وكــــأن الــوصــفــات 
كـــتـــبـــت بـــمـــخـــالـــب قــــــــذرة، كــــانــــت تــلــك 
المــرأة مقتنعة بضرورة إضافة زهرة 
سوسن زرقاء مجففة بين دفتي فصل 
ــــوم الـــحـــســـاب، ودمــــعــــة مــــن الــعــســل  يـ
أو الــقــلــيــل مـــن شــعــر الـــعـــانـــة وكـــأس 
ــان مــيــشــيــل في  ــزيـــرة ســ نــبــيــذ مـــن جـ
شمّع 

ُ
البندقية.. ابتل قماش الكتاب الم

من عرق يدي، وتراجعتُ بضع خطى 
ــى الــخــلــف لألــتــقــط مــريــلــة الــطــبــخ.  إلــ
جــهــزت طبق الــفــرن وإبــريــق القياس 
الوصفة  وضعت  اليدوية،  والخفاقة 
العشاء.  إعـــداد  فــي  أمــامــي وانهمكت 
الأليفة،  الأمامية  الجلوس  غرفة  فــي 
لــم يــكــن الــصــبــايــا يــســتــنــرن إلا بنور 
الــتــلــفــزيــون. وفـــي هـــذه الإنــــارة بــدون 
ســـاكـــنـــات بـــا حــــــراك، طـــافـــيـــات مثل 
الــتــي تتركها  المــنــوي  خــيــوط السائل 

الأسماك في الماء.
* كاتبة تونسية

أندريه بروتون بعدسة مان راي
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آغاثا كريستي... يوميات في الجزيرة السورية 

عبد الله ناصر يعيد الألق إلى فن القصة

فريدة نقلها معه إلى برلين(. 
العيش  البوليسية  الكاتبة  ستألف 
في الخيام بالقرب من القرى الطينية 
الجوّالين، وستكتشف  البدو  وخيام 
ــا وغــــرائــــبــــيــــا يــخــص  ــا ســــحــــريــ ــ ــالمـ ــ عـ
طبائع هؤلاء البشر الذين ينتسبون 
القامشلي،  في  إثنيات مختلفة.  إلى 
سيرحّب بهم صاحب الفندق بقوله 
 
ً
»إنـــه فــنــدق مــن الــطــراز الأول، فضلا

عن كونه مـــزوّداً بــالأســرّة«. صعوبة 
العيش فــي هــذه المنطقة الــحــارة، لم 
امتصاص  متعة  مــن  الــكــاتــبــة  تمنع 
جــــمــــالــــيــــات ثــــقــــافــــة الــــطــــن وســـــــؤال 
المدفونة  كــنــوزه  القديم عــن  الــتــاريــخ 
مــنــذ ســتــة آلاف عــــام. هــكــذا تــتــنــاوب 
جمالية وعاء خزفي تمّ اكتشافه في 
»تل شاغر« مع ليالٍ شاقة في غرفة 
طينية في عامودا مليئة بالحشرات 
مــع نساء  كــمــا ستختلط  والـــفـــئـــران، 
ــــات جـــئـــن مــــن أجـــل  ــــدويـ كــــرديــــات وبـ
أمـــراضٍ  أن تعالجهن »خــاتــون« مــن 
شتى، وستضطر إلى اختراع أدوية 
مرتجلة بوصفها طبيبة رغماً عنها. 
رحلة وراء أخرى بين التلال، تنخرط 
ــواع  ــ آغــــاثــــا بـــمـــفـــردات الــتــنــقــيــب وأنــ
المــــكــــتــــشــــفــــات، وخــــصــــوصــــيــــة هــــذه 
الحقبة من تلك، وقبل ذلك كله، كيفية 
الرمل  فــي أرض  البشر  عيش هــؤلاء 
والــــطــــن. تــســتــنــجــد امـــــــرأة بــمــاكــس 
مـــــــالاوان كـــي تــســتــعــيــد ابــنــهــا الـــذي 
يقبع في السجن. وحين يسألها عن 
يفعل  لــم  بــأنــه  سبب سجنه، تجيبه 
 

َ
شــيــئــا يــســتــحــق الـــســـجـــن، فــقــط قــتــل

اليوميات بوقائع  . تحفل هذه 
ً
رجــا

مشابهة عن السائق الأرمني، وعامل 
ــائـــس الــخــيــل  الــحــفــر الإيــــزيــــدي، وسـ
الشركسي، والبدوي الذي يغيب عن 
عمله في الحفر بمجرد أن ينال أجره 
ــاق، وعــن  فــي نــهــايــة أســبــوع عــمــلٍ شـ

الــنــازيــة مـــن طــــراز لــيــوبــارد زاحــفــة 
ــن عـــمـــد لــتــطــبــق حـــصـــارهـــا عــلــى  عــ
مدينتها الأم برلين. وعادت القنابل 
أدراجها في رحلة شاقة من  الذرية 
لتقصف  ونـــاجـــازاكـــي  هــيــروشــيــمــا 
 

ّ
واشـــــنـــــطـــــن ونـــــــيـــــــويـــــــورك. والـــــتـــــف

المشتعلة  بسهامه  يرشق  المنجنيق 
دون هوادة جحافل الجيش المغولي 
التي  الكبيرة،  الصخرة  سقطت  ثــم 
بــدلًا  لــتــشــج رأســــه  قــابــيــل،  يحملها 
مــن أخــيــه الــغــارق فــي الـــنـــوم«. ومــن 
مـــوضـــع إلـــــى آخــــــر، يـــطـــرح الـــقـــاص 
ــول الإنـــســـان  ــ فــلــســفــتــه الـــخـــاصـــة حـ
الأرض.  ــلــــى  عــ والـــخـــطـــيـــئـــة  الأول 
إلى مفهوم  تحيلنا هذه النصوص 
ــداً، خــصــوصــا  ــ الــقــصــة الــقــصــيــرة جـ
الــتــي تــنــتــزع أنــســجــتــهــا مــن الــقــالــب 
ــة مــن  ــمــــوعــ ــــري. هـــــنـــــاك مــــجــ ــعــ ــ ــشــ ــ الــ
النصوص التي تتحوّل إلى لقطات 
خاطفة تشبه الومضة الشعرية كما 
في قصة »أحزان ثقيلة« حيث نقرأ: 
»تـــلـــك الـــحـــدبـــة عــلــى ظـــهـــره هـــي كل 
أحــد مشاهد  في  الجبل«.  من  ى 

ّ
تبق

بداخلي«،  »البحر  الإسباني  الفيلم 
ــام نــافــذة  ــ يــتــخــيّــل الــبــطــل نــفــســه أمـ
عينيه،  يغلق  أن  وبمجرد  مشرعة. 
في  الــهــواء  في  يتخيّل حاله محلقاً 
ســطــح الــبــحــر. إن قـــوة الــتــخــيّــل هي 
على  العجيبة  الــقــدرة  تلك  صاحبة 
تـــجـــاوز كـــل مـــا هـــو نــمــطــي مــألــوف، 
وهـــذا مــا حـــاول الــقــاص اســتــثــمــاره 
ــنـــصـــوص. الـــفـــتـــاة تــقــف  فـــي هــــذه الـ
بماء  أصابعها  فتبتل  النافذة  أمــام 
البحر الذي يبعد كيلومترات عنها، 
أو مـــراهـــق يــتــخــيّــل حـــالـــه مــحــطــمــا 
فـــي  هـــــيـــــبـــــورن  أودري  جــــمــــجــــمــــة 

ســريــره، وكــذلــك قــيــام أحــدهــم بملء 
المقعد الشاغر بجوار إحدى آنسات 

إدوارد هوبر. 
يـــــــزاول »نــــاصــــر« الـــتـــرجـــمـــة بــشــكــل 
الخاصة، وهذا  مدوّنته  فــردي على 
المخزون  أو بآخر هــذا  يفسر بشكل 

الــثــقــافــي والـــبـــصـــري بـــن صــفــحــات 
تعيد  المجموعة  هــذه  إن  المجموعة. 
ــن الـــقـــصـــة الـــقـــصـــيـــرة  ــ الألـــــــق إلــــــى فـ
ــة الأخــــــــرى.  ــ ــيــ ــ ــــاس الأدبــ ــنــ ــ ــــن الأجــ بـ
ــنـــوّع  ــتـ ــنـــويـــه إلـــــى الـ ــتـ ــا يـــجـــب الـ كـــمـ
المجموعة  داخــل  واللوني  البصري 

خليل صويلح

لـــن نــجــد أي حــبــكــات بــولــيــســيــة في 
 1890( كـــريـــســـتـــي  ــا  ــ ــاثـ ــ آغـ ــرات  ــ ــذكــ ــ مــ
ا نتوقع. هنا تذهب 

ّ
ــــــ1976(، كما كن ـ

أشـــهـــر روائـــيـــة بــولــيــســيــة إلــــى حــقــلٍ 
ــــن عـــالـــم  آخــــــر مـــخـــتـــلـــف. زواجـــــهـــــا مـ
الآثـــار ماكس مــالــوان وضــع قدميها 
فــوق تــال الشرق وكــنــوزه المخبوءة 
فــي رحـــات تنقيب متتابعة مــا بين 
الـــعـــراق وســـوريـــا. فــي »تــعــال قــل لي 
ـــ ترجمة  ـــ ـ المــــدى  تــعــيــش« )دار  كــيــف 
أكــــــرم الـــحـــمـــصـــي( الــــــذي صـــــدر عـــام 
»جــريــمــة  تــســتــعــيــد صــاحــبــة   ،1946
بين النهرين« يومياتها في الجزيرة 
الجغرافيات  أكــثــر  إحـــدى  الــســوريــة، 
ثراءً بالآثار القديمة، وبذلك تستكمل 
مــــا كــتــبــتــه عــــن الـــــعـــــراق فــــي »كــيــف 
أحببت كثيراً هذا الجزء من العالم«. 
في ثلاثينيات القرن المنصرم، غادرت 
آغاثا كريستي لندن بصحبة زوجها 
إلـــى ســـوريـــا، فــي رحــلــة طــويــلــة عبر 
إلــى حلب  اسطنبول  القطار  خلالها 
ثــم إلـــى بـــيـــروت. هــنــاك تــبــدأ القافلة 
إلى  لــلــذهــاب  اســتــعــداداً  تجهيزاتها 
ــرة الــــســــوريــــة، إذ يـــرقـــد عــلــى  ــزيـ ــجـ الـ
كــتــف نــهــر الـــخـــابـــور نــحــو أكـــثـــر من 
كتشف بعد. تعبر 

ُ
مئة تل أثــري لم ت

مدينة  المتهالكة  الــســتــرويــن  ســيــارة 
ــى حـــمـــص مـــــــروراً بــتــدمــر  ــ بــعــلــبــك إلـ
الــــزور وانــتــهــاء بالحسكة.  إلـــى ديـــر 
ــى  ســتــســمــع مـــن زوجـــهـــا لــلــمــرة الأولـ
ــــذي يــلــتــف نــهــر  ــلـــف« الــ ــــل حـ ــــم »تـ اسـ
الخابور حوله »فــي زيارتنا إلــى تل 
حلف شيء من وقار الحج إلى مقام 
ديني«. )كان البارون الألماني ماكس 
فون أوبنهايم قد اكتشف هذا الموقع 
خلال عمله لبناء سكة حديد بغداد 
أثــريــة  لــقــى  )1899(، وقــــد عــثــر عــلــى 

محب جميل

الله  الــســعــودي عبد  الــقــاص  لا يعد 
ي« 

ّ
التخل  

ّ
»فن في مجموعته  ناصر 

مسبقة.  نتائج  بــأي  الــتــنــويــر(  )دار 
 هذه النصوص هي 

ّ
من الواضح أن

نـــتـــاج ورشــــة عــمــل ذاتـــيـــة؛ دأب من 
خـــالـــهـــا الــــقــــاص عـــلـــى الـــجـــمـــع بــن 
الــســرد والــشــعــر. كــمــا لــعــب التخيّل 
الـــنـــصـــوص  هــــــذه  ــــي  فـ بـــــــــارزاً  دوراً 
مــمــا جــعــل الـــتـــجـــوّل خــالــهــا أشــبــه 
بالبانوراما التي تجمع بين أماكن، 
ــخ مــخــتــلــفــة.  ــواريــ وشـــخـــصـــيـــات، وتــ
رغــــم أن المــجــمــوعــة هـــي الأولـــــى لــه، 
تـــبـــدو جــلــيّــة عــلــى  الــحــرفــيــة  إلا أن 
مــفــردات الــنــصّ المــكــتــوب وتــراكــيــبــه 
كــأنــه مــهــنــدس حــــاول أن يــضــع كل 
حــجــر فــي مــكــانــه المــنــاســب مــن دون 
 الحدث أو زخرفته 

ّ
الحاجة إلى مط

ة هـــذه  بــمــحــســنــات بـــديـــعـــيـــة. قـــــــراء
الزمن،  عبر  السفر  تشبه  المجموعة 
الاستماع  التركية،  القهوة  احتساء 
الأزرق،  ــــوب  ــدانــ ــ الــ مـــوســـيـــقـــى  ــى  ــ إلــ

والتفاوض مع همنغواي.
يــتــعــامــل نـــاصـــر مـــع نـــصـــوص هــذه 
ــــرج  ــــخـ ــه المـ ــبــ ــشــ ــا يــ ــ ــمـ ــ ــة بـ ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ المـ
السينمائي. يقوم بتسريع اللقطات 
ــا ثــــــم يـــهـــدأ  ــنـــهـ ــيـ ــعـ فــــــي مــــــواضــــــع بـ
ــرى.  ــ مــــن فـــورانـــهـــا فــــي مــــواضــــع أخـ
ــخ المــــــوت لــكــن  ــأريــ إنـــهـــا مـــحـــاولـــة تــ
ــأن يــقــول  عــلــى الـــوجـــه المـــعـــكـــوس، كــ
ــخ آخــــــر«: »ارتـــــدت  ــاريــ فــــي قـــصـــة »تــ
غراماً  تزن عشرين  التي  الرصاصة 
 
ً
ــيـــا ــلــــغ ســـرعـــتـــهـــا خـــمـــســـن مـ ــبــ وتــ

ــــي الـــدقـــيـــقـــة بـــشـــكـــل مـــبـــاغـــت إلـــى  فـ
الــقــاتــل. واســتــدارت الدبابات  صــدر 

ستألف 

الكاتبة 

البوليسية 

العيش 

بالقرب 

من القرى 

الطينية 

وخيام 

البدو

لقطات 

خاطفة 

تشبه 

الومضة 

الشعرية

الشجارات اليومية بين عمّال الحفر 
التي تنتهي غالباً بإسالة الدماء، من 
الـــعـــراك لعدم  تــفــهــم أســبــاب  أن  دون 
كلمات  عدا  العربية،  اللغة  معرفتها 

بسيطة. 
فـــي مـــوســـم تــنــقــيــب آخـــــر، يــســتــغــرب 
»خــاتــون«   

ّ
أن العشائر  إحـــدى  شيخ 

ذلك،  أيضاً. وبناء على  تقرأ وتكتب 

يــطــرح عــلــى مــاكــس ســـــؤالًا إضــافــيــا 
ــل تــصــف الــعــقــاقــيــر لــلــنــســاء؟ إن  »هــ
كــانــت كــذلــك، فــســوف تــأتــي زوجــاتــي 
إلــيــهــا ذات مـــســـاء كـــي يــشــرحــن لها 
ــفــــارقــــة أن مــعــظــم بـــدو  آلامـــــهـــــن«. المــ
المنطقة لا يعلمون من يحكم البلاد، 
ولم يسمعوا بالحرب. يكتفي أحدهم 
ــل أصــبــحــت  ــ ــقـــول مــســتــفــســراً »هـ ــالـ بـ

لا  الآن؟  لـــإنـــكـــلـــيـــز  تــــابــــعــــة  الـــــبـــــاد 
أستطيع أن أتذكّر. أعرف أنها لم تعد 

تابعة للأتراك«.  
يــنــتــهــي مــــوســــم الـــتـــنـــقـــيـــب فــــي »تـــل 
شــــــاغــــــر« عــــــن مـــكـــتـــشـــفـــات مــــثــــيــــرة، 
كــــان عــلــى بــعــثــة مــاكــس مــــالــــوان، أن 
تـــتـــقـــاســـمـــهـــا مـــــع مـــمـــثـــلـــي حـــكـــومـــة 
لــكــن حصيلته  الــفــرنــســي،  ــداب  ــتـ الانـ
والتمائم  والفخاريات  التماثيل  من 
لا تقل أهمية عن تلك التي خسرها. 
تتجه الــبــعــثــة إلـــى الــرقــة وتــتــوه في 
ــة، قــبــل  ــرّجـ ــعـ ــتـ الــــــــدروب الـــتـــرابـــيـــة المـ
ــنـــدق  ــا إلــــــــى حـــــلـــــب. فــــــي فـ ــ ــهـ ــ ــولـ ــ وصـ
آغاثا  »بـــارون«، سيُطلق لاحقاً اســم 
كريستي على الغرفة التي سكنتها، 
ــــدى  ــــن إحـ ــــولًا مـ ــبـــت فـــيـــهـــا فـــــصـ ــتـ وكـ
روايـــاتـــهـــا الــبــولــيــســيــة. فـــي مــوســمٍ 
ــراك«  ــل بــ ــيـــر، ســـتـــودّع الــبــعــثــة »تــ أخـ
بـــعـــدمـــا دُفـــــــن تـــحـــت الـــــتـــــراب ثـــاثـــة 
ــار الــــتــــراب فــوقــهــم  ــيـ ــهـ رجــــــال إثـــــر انـ
خلال الحفر، من دون أن يحزن على 
غــيــابــهــم أحـــد مـــن الــعــمّــال الآخـــريـــن. 
ســتــغــادر آغــاثــا المــنــطــقــة مــن بــيــروت 
فــي سفينة مبحرة إلــى بــاريــس. في 
نهاية الحرب العالمية الثانية، عادت 
صــاحــبــة »جــريــمــة فــي قــطــار الــشــرق 
يومياتها  اســتــكــمــال  إلـــى  الــســريــع« 
فــي لــنــدن، وتــدويــن عشقها إلــى تلك 
»البلاد الجميلة والخصبة وأناسها 
ــــل المـــــوت 

ّ
ــث الــــبــــســــطــــاء الـــــذيـــــن لا يــــمــ
.»

ً
بالنسبة إليهم حدثاً جللا

الــتــال الأثــريــة  الــيــوم تــلــك  نستعيد 
آثارها حضارات مهمة،  أرّخــت  التي 
أفعال  أعيننا  أن تغيب عن  من دون 
ــبـــرابـــرة الـــجـــدد الـــذيـــن اســتــبــاحــوا  الـ
كـــنـــوز المــنــطــقــة ونــهــبــوهــا وشــــــرّدوا 
أهلها. وسوف ننتظر من سيخاطب 
هــذا التل أو ذاك »تــعــال قــل لــي كيف 

تعيش«

مـــــن خـــــــال تـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء عــلــى 
ــه.  ــ مـــفـــردات الــفــن الــتــشــكــيــلــي وأدواتـ
ــــوق«، يــقــول  ــسـ ــ فــــي قـــصـــة »عــــربــــة تـ
فارغة  الحقائب  »يبيعونه  نــاصــر: 
السفر، والشبابيك مفتوحة بلا  من 
من  مجوّفاً  والكمان  الــجــيــران،  ابنة 
مضيئة  والشموع  الباليه،  عــروض 
بـــا أعـــيـــاد مـــيـــاد، والـــكـــعـــك خــالــيــا 
بلا   

ً
محشوّة والبنادق  البهجة،  من 

أمـــجـــاد، والـــلـــون الأحـــمـــر مــنــقــوصــا 
مارلين مونرو«.

الأب  تــيــمــة  أن  إلـــى  الإشــــارة  ينبغي 
حاضرة في هذه المجموعة من خلال 
قصتي  فــي  كما  مختلفة  تنويعات 
الأب  كـــــان  حـــيـــث  الأب«؛  »مـــفـــاتـــيـــح 
يــنــســى مــفــتــاحــه كــل مـــرة فــي أرجـــاء 
المــــنــــزل، وكــــــذا فــــي قـــصـــة »فـــــي يـــوم 
الأب العالمي«؛ حيث كان الأب يترك 
هاتفه الخليوي مغلقاً طوال الوقت. 
إنــهــا مــحــاولــة اســتــعــادة روح الأب 
الغائب عبر تقاطيع النصّ المكتوب 
ــز لــأمــان والــتــكــاتــف  فــــالأب هــنــا رمـ
ــقــــودان. تـــذكـــر هــــذه الــنــصــوص  ــفــ المــ
بـــالمـــجـــمـــوعـــة الــقــصــصــيــة »قــصــص 
بــحــجــم راحـــــة الــــيــــد« لـــكـــوابـــاتـــا مــن 
حيث القدرة على التكثيف والتقاط 
ــة. لــكــن  ــيــــطــ مــــــفــــــردات الـــبـــيـــئـــة المــــحــ
المجموعة هو  هــذه  فــي  الــســر  يبقى 
الإنـــســـان بــكــل مــا يكتنفه مــن أمــور 
ــبـــدو تـــافـــهـــة لــآخــريــن  عــــاديــــة قــــد تـ
النظر فيها يجعل منها  إعــادة  لكن 
ــذه المـــجـــمـــوعـــة   ــ ــات فـــــارقـــــة. هــ ــطـ مـــحـ
تصلح كوجبة فطور سهلة الهضم 
في  تعتمل  الفكرية  عصارتها   

ّ
لكن

لــفــتــرة طــويــلــة حــتــى يستمتع  الــفــم 
بكل عنصر فيها على حدة.

مذكرات

مجموعة
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حسن سامي يوسف يقف عند »عتبة الألم«

هنادي زرقة: قصيدة تتحايل على الحاضر

تصدر اليوم بعدما انتهى الجمهور 
ــن مــتــابــعــة  ــع مــ ــيـ ــابـ ــربـــي قـــبـــل أسـ ــعـ الـ
مــســلــســل تــلــفــزيــونــي )الـــنـــدم ـ إخـــراج 
كتبه صــاحــب »شجرة  الليث حــجــو( 

النارنج« استناداً إلى روايته هذه.
ـــ »عـــتـــبـــة الألـــــم«  ــ ــا كـــــان مـــتـــاحـــا ل ــمــ ــ ربّ
أن تــقــرأ قـــــراءة مــغــايــرة لـــو لـــم يــذيّــل 
غلافها بعبارة استهلالية: »رواية في 
خمسة مــشــاهــد وعــديــد المــشــاهــدات« 
 مـــؤلـــف »الــفــلــســطــيــنــي« 

ّ
مـــا يــعــنــي أن

ــقــــارئ روايــــــــة،  ــلــ ــدّم لــ ــ ــقـ ــ ــــــــه يـ
ّ
ــار أن ــ ــتـ ــ اخـ

معايير   
ّ

لكل خاضعة  فهي  وبالتالي 
ة الـــروائـــيـــة. فــمــنــذ الــصــفــحــات  الـــقـــراء
ــى يــتــخــذ يــوســف صــفــة الــــراوي  ــ الأولـ
الـــ99،  متحدثاً عن توقيعه على بيان 
الـــذي صـــدر فــي عـــام 2000 »مـــن أجــل 
تـــفـــادي أوضـــــاع كــارثــيــة قـــد تــقــع في 
« وبــذلــك يكون 

ً
 أو آجـــا

ً
البلد عــاجــا

الفلسطيني الوحيد الموقع على بيان 
لمثقفين سوريين، متخذاً من الحكاية 
 للحديث عن الازدواجية التي 

ً
مدخلا

السوري  الفلسطيني  بها  يشعر  راح 
بــذلــك على  مــؤكــداً  مــنــذ مطلع 2011، 
سوريته، وأحقيته برواية مشاهداته 
خـــــال خـــمـــس ســــنــــوات ونــــصــــف مــن 
الحرب. بعد ذلك، ستتوالى المشاهد، 
 مشهد 

ّ
عة على تواريخ تذيّل كل

ّ
موز

دون تتابع زمني، ولكنها محصورة 
بــنــطــاق يــمــتــدّ مـــن شـــبـــاط )فـــبـــرايـــر( 

2014 إلى شباط )فبراير( 2016.
»أنــا« هــي إحــدى   إن كــانــت صيغة الـــ
الــروائــي،  السرد  في  المعروفة  الصيغ 
ــيـــث يـــتـــقـــمّـــص الـــكـــاتـــب شــخــصــيــة  حـ
 
ً
الــــــــــــراوي لـــــــأحـــــــداث، ويـــــكـــــون بـــطـــا
ــإنــــهــــا الـــصـــيـــغـــة الأنــــســــب  لـــلـــعـــمـــل، فــ
الفرق في  الذاتية، مع  لكتابة السيرة 
ربــمــا يتقمّص شخصية  الــروائــي  أن 
بأنه  الــقــارئ  موهماً  يشبهه،  لا  بطل 
من يصنع الأحداث ويرويها، فيخلق 
القراءة  متعة  من  يزيد  التباساً  لديه 
بـــإرضـــائـــه لـــغـــريـــزة الــتــلــصــص عــلــى 
الــحــيــاة الــشــخــصــيــة لــلــكــاتــب، بينما 
كــاتــب الــســيــرة الــذاتــيــة يــكــون بعيداً 
عــــن هـــــذه الـــلـــعـــبـــة الأدبـــــيـــــة، مــكــتــفــيــا 
ــه يــســجّــل لــه وقــائــع  ـ

ّ
بــقــولــه لــلــقــارئ إن

التوثيق. بــن هاتين  بــاب  حدثت مــن 
النظريتين يضيع راوي »عتبة الألم« 

ــك تــكــتــبــهُ الـــشـــاعـــرة فـــي بُــعــد  مـــع ذلــ
أخاذ جميل.

ــلـــة  كـــــتـــــاب هــــــنــــــادي قــــصــــيــــدة طـــويـ
تــتــحــايــل عــلــى الــحــاضــر المــفــجــع في 
اســتــعــادات لــلــمــاضــي، كــمــا تتحايل 
عـــلـــى الــــقــــارئ وعـــلـــى الــتــقــطــيــع فــي 
مـــواضـــعـــات ســـرديـــة، لــتــخــلــص الــى 
التمظهر في مرثية من دون دموع، 
ذات رمــوز لدلالة خفيّة ومُشعة في 
ت »وحدة« 

ّ
آن. هي الحرب التي عمق

هــنــادي لأجلها  الــشــاعــرة. تستخدم 
تــهــا،  اســتــعــارات تــحــرص عــلــى بــراء
وعلى حياديتها »الشكلانية«، فيما 
الفقد  بنار  متقدة  الحقيقة  فــي  هــي 
والـــوحـــدة والــخــوف و... الــتــقــدّم في 

العمر.
ــور فــي  ــهــ ــظــ ــيـــات تـــــعـــــاود الــ شـــخـــصـ
ــلـــك،  ــرة وتـ ــيـ ــقـــصـ ــدة الـ ــيـ ــقـــصـ ــذه الـ ــ هــ
ــلـــهـــا الـــفـــيـــزيـــولـــوجـــي  ســـــــــواء بـــشـــكـ
لــلــشــاعــرة  الـــشـــبـــحـــي، أو بـــمـــفـــردات 
الى  الأشــيــاء  مــن خــال  اليها  شير 

ُ
ت

تستمر  الذاكرة،  تستنهضها  أفعال 
وتــتــكــرر عــلــى مـــدى الــنــص الــطــويــل، 
وتــتــأتــى فــتــنــتــهُ بــالــطــبــع، مـــن كــونــه 

خارج المنطق والعقل.
ـــــركّـــــب بــه 

ُ
ــة وضـــــــوح مــــع ذلـــــــك، ت ــمـ ثـ

ــر الـــعـــبـــثـــيـــة  ــ ــــاصـ ــنـ ــ ــعـ ــ ــرة، الـ ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــشـ ــ ــ الـ
المستخدمة في قصائدها، التي تبدو 
مــجــانــيــة لــوهــلــة أولـــــى، ومــتــنــافــرة، 
ــا دامــــــت زرقــــــة تــخــلــط الـــذكـــريـــات  مــ

رامي طويل

مـــنـــذ وجــــــدت الــســيــنــمــا كـــفـــن ســـابـــع، 
وجدت العلاقة بينها وبين النصوص 
الأدبية بشكل عام، والرواية على وجه 
الخصوص، وظهر للعلن سجال حول 
الروايات  الجدوى من تحويل بعض 
إلى أعمال سينمائية. ورغم نجاحات 
ــــام مــقــتــبــســة عــن  ــبـــرى حــقــقــتــهــا أفــ كـ
الــســجــال لم   

ّ
ــات نــاجــحــة، إلا أن ــ روايــ

الكثير من  يتوقف يوماً بسبب فشل 
الأعـــمـــال الــســيــنــمــائــيــة المــقــتــبــســة عن 
روايات معروفة، وعجزها عن تحويل 

كوامن الرواية إلى لغة بصرية. 
الـــســـجـــال مبعثه  هــــذا  أن  فـــي  لا شـــك 
السينمائي  الفيلم  بــن  الشبه  أوجـــه 
والـــــــروايـــــــة، لـــنـــاحـــيـــة الــــــدرامــــــا الـــتـــي 
 منهما، فــإن كانت 

ّ
ينطوي عليها كــل

عبارة  )بتعريف بسيط( هي  الرواية 
ــن مــــتــــوالــــيــــات لــــغــــويــــة، تـــتـــشـــابـــك  ــ عــ
بعلاقات معقدة لتمنح القارئ المقدرة 
 
ّ
ــإن عـــلـــى صـــيـــاغـــة صــــــورة ذهـــنـــيـــة، فــ
السينما هي متواليات بصرية تقدّم 
للمشاهد الصورة منجزة، من وجهة 
التشابه  نقطة  وربما  صناعها،  نظر 
هذه تكون هي مكمن الخلاف الكبير 
بين الرواية كعمل يمنح القارئ حرية 
الــتــفــكــيــر والــتــخــيــل، والــســيــنــمــا الــتــي 

تأخذه إلى حيث يريد صناعها. 
هــــذا الــســجــال كــــان أول فــكــرة تخطر 
فــي الــبــال أثــنــاء قــــراءة روايــــة »عتبة 
 )2016 بـــيـــروت  ـ  الـــفـــرات  )دار  الألـــــم« 
الفلسطيني  الــســوري  للسيناريست 
 ،)1945( يــــــوســــــف  ســــــامــــــي  ــن  ــ ــسـ ــ حـ
ــذا الــعــمــل يــحــمــل مــواصــفــات  لــكــون هـ
المعروفة  السجالات   

ّ
كــل عن  النموذج 

ــة والــعــمــل  ــ ــروايـ ــ ــفــــرق بــــن الـ ــأن الــ بـــشـ
الدرامي. ورغم كون صاحب مسلسل 
ــار« )بـــالـــشـــراكـــة مـــع نجيب  ــتــــظــ »الانــ
ــتــــب عـــــــــدداً مــن  ــبــــق أن كــ ــيــــر( ســ نــــصــ
ــه ربما بسبب غــزارة 

ّ
الــروايــات، إلا أن

والسينمائية  التلفزيونية  إنتاجاته 
ــي كــتــابــة  ــ ــر فـ ــيـ ــتـ ودراســــــتــــــه )مـــاجـــسـ
في  السيناريو  كلية  مــن  السيناريو 
العالي للسينما في موسكو(  المعهد 
ـــت صــفــة الــســيــنــاريــســت  الأقــــرب 

ّ
ــل ظـ

إليه. يضاف إلى ذلك أن »عتبة الألم« 

عناية جابر

ــي الـــفـــيـــتـــريـــن«  ــ ــة فـ ــ ــادئـ ــ »الــــحــــيــــاة هـ
عــنــوان  هــو  الــعــربــيــة(  النهضة  )دار 
ــدة لـــلـــشـــاعـــرة  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ المــــجــــمــــوعــــة الــ
ــادي زرقـــــــــــة. تــنــحــو  ــ ــنــ ــ الـــــســـــوريـــــة هــ
المــجــمــوعــة الـــتـــي قـــــدّم لــهــا الــشــاعــر 
ــــى اســتــحــضــار  ــبـــاس بـــيـــضـــون، الـ عـ
، لكائن غائب 

ً
ل ثقلا

ّ
شبحي لحياة أق

م 
ّ

وبعض السرية الإنسانية في خض
الــحــرب الــســوريــة. هــذا الاستحضار 
يؤدي بطريقة مفارقة الى خلق عالم 
رحمي/ أمومي بشكل خاص، يملك 
ــذاق حــضــور بــالــغ كــتــعــويــض عن  مــ

قسوة الحرب.
تصحبنا هنادي زرقة عبر يوميات 
وغريبة،  ومقتضبة  مراوغة  بيتية، 
بأشباح  اقتضابها  رغم  ومحتشدة 
مـــألـــوفـــة لــلــشــاعــرة )صـــــور الــعــائــلــة 
وعـــــادات  الأم،  كــلــمــات  واســـتـــرجـــاع 
وطـــــقـــــوس رحــــلــــت مـــــعـــــهـــــا...(. هـــذه 
الـــيـــومـــيـــات المـــســـتـــعـــادة لا تــتــبــدى 
إلا  والمنطق  الحضور  قــوانــن  فيها 
بالشكل المشوّه أو المقلوب، في حين 
 الشاعرة تبدو أمام النفي الكامل 

ّ
أن

التذكر  كــأن  أولــيــة،  المعطيات  لأكــثــر 
هـــنـــا، يــنــبــغــي أن يــنــحّــل ويــتــاشــى 
ويــنــفــلــت مـــن وجــــوده فـــي المـــفـــردات، 
ــر  ــم آخــ ــ ــالـ ــ ــرة عـ ــ ــاعـ ــ ــشـ ــ ــد الـ ــنــ فـــثـــمـــة عــ
وراســـخ ومتماسك،  مــوجــود، مغلق 

حكاية 

شفهية، 

واكتفاء 

بمشاهد 

تصويرية

يوميات 

مطلق 

مواطن 

سوري 

يرزح تحت 

بشاعة 

الحرب

 ما 
ّ
فــفــي حـــن يــشــيــر الـــغـــاف إلـــى أن

 يــوســف 
ّ
بـــن أيــديــنــا هـــو روايــــــة، فــــإن

ومشاهدات  يوميات  تسجيل  يختار 
وهــــواجــــس بــصــيــغــة الأنـــــــا، وبــعــيــداً 
عــن أي بناء روائـــي، مــا يجعل أبــواب 
النص مشرعة على فوضى في ذهن 
الــــقــــارئ، لـــن تــعــيــد تــرتــيــبــهــا مطلقاً 
قراءة المقطع الأخير، ونهاية الكتاب. 

فــي الــوقــت الـــذي يكتفي فــيــه الـــراوي 
»أنا« شخصيّة يتيمة تتمدد بين  بالـ
دفــتــي الــكــتــاب، لـــتـــروي لــنــا حــكــايــات 
مشاهدات  أو  ذاكــرتــهــا،  مــن  مقتطعة 
ــإن  ــا، فـ ــهــ ــامــ ــع أمــ ــقـ راهــــنــــة لأحــــــــداث تـ
الكاتب لم يعمد إلى خلق شخصيات 
أخرى، ويبدو أنه لم يكن معنياً بذلك، 
 الأسماء المذكورة في العمل 

ّ
لتبدو كل

المــتــابــعــون  غالبيتها  يــعــرف  )والـــتـــي 
لـــلـــشـــأن الـــــدرامـــــي الـــــســـــوري( مـــجـــرّد 
شخصيات تقاطعت بعض لحظاتها 
 
ً
مع الكاتب، دون أن يكون ذلك مدخلا
ــرد  ــأتـــي الـــسـ ــيـ لـ ــــرة.  ــيـ ــ لـــحـــكـــايـــة أو سـ

الشخصية، و»الاختراعات« اللفظية 
الى  والتلميحات  والصور،  الطيّعة، 
ــا عـــــــادوا مـــوجـــوديـــن والــــى  ــاس مــ ــ نـ
 واحـــداً 

ً
ة أفــلــت، مــا يُــشــكّــل كـــا هــنــاء

فيعزز تلك الفوضى حين يذهب، في 
المحكية  اللهجة  إلــى  منه،  كبير  حيز 
 عــن اللغة الفصحى، وفــي هذا 

ً
بــديــا

نموذجاً  الكتاب  اعتبار  يمكن  أيضاً 
العربية  الرواية  آخر طال  عن سجال 
المحكية  اللهجات  أهمية  مــدى  حــول 
فــي الـــحـــوارات الــتــي تتخلل الأعــمــال 
الحوارات  كانت  وإن  ولكن،  الروائية، 
المحكية قد وجدت لنفسها مكاناً في 
الــعــربــيــة، بغية  الـــروايـــات  الكثير مــن 
تــقــريــب الــعــمــل أكــثــر مــن الـــواقـــع، وإن 
كانت قلة من الأعمال الأدبية العربية، 
ولا سيما المصرية منها، استخدمت 
بعض المحكية في السرد الروائي، إلا 
أننا في »عتبة الألم« أمام عمل تحتل 
من  كبيراً  جـــزءاً  فيه  المحكية  اللهجة 
السرد، بلغة أشبه بما أوجدته مواقع 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي )الــفــيــســبــوك  الـ
غــالــبــا( حــيــث يــســرد الـــحـــدث بلهجة 
مــحــكــيــة يــتــخــلــلــه بـــعـــض الــفــصــحــى، 
وهــنــا ســيــكــون الـــقـــارئ كــمــن يستمع 

آن، ونوعاً من حجارة  ومتعدداً في 
صلبة لقصيدتها الجميلة.

عند هــنــادي مــا هــو افــضــل مــن وعد 
ــادرة:  ــ بـــمـــواهـــب لــفــظــيــة ومـــشـــاهـــد نـ

ــي جــلــســة  ــ ــاتــــب فـ ــكــ ــات الــ ــايــ ــكــ إلــــــى حــ
شخصية، بعيداً عن أيّ لبوس أدبي. 
ــذي تــثــيــره »عتبة  ــر الــ الــتــســاؤل الآخــ
ــذي يكتب  ــ الـ الأدب  ــول  هـــو حــ الألــــــم« 
 
ّ
فـــي زمــــن الــــحــــرب، فــمــن المــــعــــروف أن
ــا هــمــا مـــن الــفــنــون  ــ ــدرامـ ــ الــــروايــــة والـ
زمنية  مسافة  تحتاج  التي  البطيئة، 
مقاربته  قــبــل  الــحــدث  عــن  تفصلهما 
بــشــكــل مــتــقــن ومـــوضـــوعـــي، وهــــو ما 
يــفــسّــر اكـــتـــفـــاء يـــوســـف بــالمــشــاهــدات 
المـــجـــردة، وكــأنــنــا أمـــام كــامــيــرا لفيلم 
تسجيلي تعرض لنا يوميّات الحرب 
مـــــن وجــــهــــة نــــظــــر مــــشــــاهــــد يــفــصــلــه 
الــرصــيــف. فحتى  عنها زجــاج مقهى 
الــحــكــايــات المــســتــعــادة مـــن الــــذاكــــرة، 
والمختلطة ببعض الهواجس لم تنج 
فــي »عتبة الألـــم« مــن هــذه الصياغة، 
ــر أدبــيــة  ــثــ لــتــأتــي حــكــايــة هـــنـــاء )الأكــ
بـــن الـــحـــكـــايـــات( بــاهــتــة مــثــلــهــا مثل 
حــكــايــة ضــابــط الأمــــن )المـــخـــتـــار( ولا 
يختلف حضورها عن حضور نجيب 
الدائم، ولا عن  الكاتب  نصير، شريك 
حـــضـــور المـــخـــرج عــبــد الــلــطــيــف عبد 
الــحــمــيــد فـــي المــشــهــد الأخـــيـــر. تبتعد 
»عتبة الألم« عن الرواية لاستغنائها 
ــات، وعـــــــن الـــحـــبـــكـــة  ــيــ ــن الــــشــــخــــصــ ــ عــ
الــروائــيــة، وجــفــائــهــا لــلــســرد الــروائــي 
لصالح الحكاية الشفهية، واكتفائها 
بمشاهد تصويرية، على غرار مشاهد 
وبذلك  للمونتاج،  تفتقد  تلفزيونية 
تفقد قدرتها على قراءة الواقع، التي 
هي إحدى مميزات الرواية. وإن شئنا 
ذاتـــيـــة ستصدمنا  كــســيــرة  تـــهـــا  قـــراء
تـــتـــداخـــل ببعضها  كــثــيــرة  حـــكـــايـــات 
فــي   

ّ
ــل ــعــ ولــ مـــنـــهـــا.  ــاع لأي  ــبــ إشــ دون 

الجزء الأخير من الجملة الاستهلالية 
»روايــــــة فـــي خــمــســة مــشــاهــد وعــديــد 
ملاءمة  الأكــثــر  التعبير  المــشــاهــدات« 
إنها تماماً »عديد  الألـــم«.  عــن »عتبة 
المشاهدات« وأقــرب إلى مفكرة سجّل 
 مــن الأفــكــار 

ً
الــكــاتــب فيها كــمّــا هــائــا

والأحــداث يصلح الكثير منها لنسج 
حــكــايــات تــلــفــزيــونــيــة، تــحــتــاج فريقاً 
لكنها  مــقــنــعــة،  لجعلها  مــبــدعــا  فنياً 
هنا واقعة في مطب الثرثرة الأدبية، 
في  الأساسية  الــحــذف،  لميزة  مفتقدة 

صناعة الرواية.

 
ُ

ــا/ مــثــل غــيــمــة تــنــهــض ــ »شــاحــبــة أنـ
ــة«، أو »حــــن تـــغـــدو هـــذه  ــفـ ــذيـ مـــن قـ
ــاداً/ سنعبئ هـــذا الــرمــاد  الــبــاد رمــ
فــي زجـــاجـــات/  نحملها مــعــنــا في 
»وأنــا  أو:  ونــغــادر«،  الكتف  حقائب 
الــغــريــبــة/  لا أجــيــد الــرقــص/ ولــدتُ 
لأرمـــلـــة فـــي غـــرفـــة ضـــيّـــقـــة/ تــقــضــي 
ــغـــن لـــي/  ـ

ُ
الـــلـــيـــل فــــي الـــبـــكـــاء/ فـــلـــم ت

م الفرح«.
ّ
لأتعل

قصائد هنادي موهوبة في تحريك 
الأشــــــيــــــاء والمـــــشـــــاعـــــر، ومـــصـــابـــيـــح 
البسيط والــغــريــب،  الــخــفــيّ،  الــشــعــر 

والمثير للقلق.
مـــا يــلــفــت فـــي مــجــمــوعــة الـــشـــاعـــرة، 
انـــصـــرافـــهـــا عـــن المــــؤثــــرات الــعــنــيــفــة 
ــرخــيــهــا الــحــرب، فــقــد رفضت 

ُ
الــتــي ت

قصيدتها كل الأطر التي توقعها في 
لوحشية  والاستجابة  المباشرة  فخ 
بثقل  عاشتها  أنها  بمعنى  الخارج 
الداخل الأكثر وقعاً. وهكذا نجد في 
عمل زرقـــة الــجــديــد، تــطــوراً وختاماً 
وما  الحرب  الأم، وعنف  فقد  لدائرة 
يـــــدور فـــي يـــومـــيـــات مــطــلــق مــواطــن 
سوري يرزح تحت بشاعتها، لتحّل 
ـــــــرّة، والـــخـــيـــال الــرحــب 

ُ
الــســخــريــة الم

الـــــذي تــتــأكــد مـــن خـــالـــه شــخــصــيــة 
قـــصـــيـــدة زرقــــــــة، فـــهـــي مـــتـــمـــيـــزة فــي 
ابــتــداع »الــصــورة« أو المشهد، حتى 

نهاية المجموعة.

رواية

شعر
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كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

شخصي أول في الكتابة.

كلمات

1

 صــــــدور كـــتـــابـــي الأوّل 
َ
 عـــيـــنـــيّ لـــيـــلـــة

ْ
لــــم أغــــمــــض

»عــنــاقــيــد الـــفـــرح الـــخـــاوي« إلّا بــعــد أن وضــعــتُ 
نسخة مــن الــكــتــاب أمــامــي فـــوق خــزانــة المــابــس 
الكتاب هو  غــاف  يكون  للسرير، بحيث  المقابل 
أوّل مــنــظــر تــــراه عــيــنــاي فـــي صــبــاح الــغــد الـــذي 
صار ذكرى أمس جميل ليوم صدور الديوان في 
 
ُ
ذ

ّ
18/3/1981، فقد قضيت كامل يومي وأنا أتلذ

)٦٨ صفحة(  الــصــغــيــر  بــمــامــســة جــســدِ الــكــتــاب 
 إلــــى نـــســـخـــةٍ  وأقـــــــــول لــنــفــســي: 

ً
 نــــســــخــــة وأضــــمُّ

 أصـــدرتُ كـــتـــابـــي 
ْ
ــا كــتــبــتُ إن ــذا هـــو حـــجـــمُ مـ ــ »هـ

ـــى بــضــمّ 
ّ
ــثـــانـــي الـــذي يــنــتــظــر الـــنـــشـــر«. وأتـــســـل الـ

خمس نسخ وأقـــول: »وهــذا هو الجزء الأوّل من 
أعمالي الشعرية الكاملة«.
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 بــعــد صـــدور الـــديـــوان مــزحــومــا، 
ُ

مـــرَّ الــيــومُ الأوّل
ــسْــخــا 

ُ
ــتُ الــــى الـــنـــاشـــر واســـتـــلـــمـــتُ مــنــه ن ــهـ تـــوجّـ

ــا بــالــحــدث  ــان فـــرحـ ــ . فـــقـــد كـ
ً
 مـــــعـــــدودة

ً
ــــدودة ــحـ ــ مـ

وحــريــصــا عــلــى الــبــيــع، وكـــنـــتُ مــكــتــظــا بمشاعر 
ــى ســبــبــهــا الأول تــرحــيــب الـــقـــرّاء بــالــديــوان، 

ّ
شــت

 عن حكاية الإهداء 
ً
وخوض تجربة البيع، فضلا

والــتــوقــيــع عــلــى الــنــســخ واســتــخــدام عــبــارات من 
نوع: إلى الأخ العزيز، و»الأخت الفاضلة« وصولًا 
إلى »الصعلوك الثائر« و»المجنونة بحبّ الشعر 
 الإهـــداء هذه 

َ
ــيْــتُ كتابة لا بحب الــشــعــراء«، وســمَّ

»تجربة الكتابة على الصفحة الأولي«.
كنت خائفاً من التورّط في سرقة نفسي عبر هذا 
الــغــول الـــذي حــدثــنــي عــنــه بــعــض الــكــتــاب الــذيــن 
مــــروا بــتــجــربــة اســمــهــا: إهــــداء كــتــابــك لــآخــريــن، 

ــداء،  ــــررتُ أن أكـــون صــارمــا فــي مــوضــوع الإهــ وقـ
 ،

ً
ها نسخة

ُ
وحتى حبيبتي )في ذلك الوقت( أهديت

ــهــا بــدورهــا لأخــيــهــا. كنتُ 
ْ
 أهــدت

ً
ــهــا نــســخــة

ُ
وبــعــت

 ، رُها عليَّ
ّ
 من الناشر الذي كان يقت

َ
أشتري النسخ

 بعلمه، فلا 
ّ

ولا يسمحُ بخروج نسخة بالمجّان إل
يهدي أيّ كتاب إلا للصحافي المشهور بالقراءة 

والمشهود له بالتميز في الكتابة.
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حـــكـــايـــة الـــنـــشـــر كــــانــــت عـــســـيـــرة بـــفـــعـــل الـــرقـــابـــة 
وبالنظر إلى طبيعة ما كنتُ أكتبه من شعر يولدُ 
مشاكساً، فممنوعاً من النشر، ومرغوباً فيه من 
جمهور من الشباب والطلاب والعمال، وأعضاء 
الـــجـــامـــعـــة الـــتـــونـــســـيـــة لــلــســيــنــمــائــيــن الــــهــــواة، 
الجامعتان  وهــاتــان  السينما،  وجــامــعــة نــوادي 
ا لإيواء جماعات يسارية ممنوعة من 

َّ
كانتا عش

الانــتــظــام فــي حــزب ســيــاســيّ، وكــانــت ثقافة ذلك 
إمام،  الشيخ  الترويج لأغاني  لة في 

ّ
مُمث اليسار 

أشعار أحمد فــؤاد نجم، ونجيب ســرور ومظفر 
النواب، ولويس اراغــون، وناظم حكمت، وبابلو 
نــيــرودا، وأغــانــي ليو فـــراي، وأفـــام ايزنستاين، 
ومطبوعات دور النشر اللبنانية، مثل »الطليعة« 

و»الفارابي« و»ابن خلدون«.

4

ة:  تْ أشعاري من خلال السماع وليس القراء
َ
عُرِف

لــــم تـــكـــن الـــجـــرائـــد الــتــونــســيــة فــــي الــســبــعــيــنــات 
فــي حــكــم الــرئــيــس الحبيب بــورقــيــبــة تنشر لــي، 
كما أنــي لــم أكــن أرســـل لها نــصــوصــي، ورؤســـاء 
تحرير الصحف تلك الأيام كانوا يستمعون إليَّ 
بصمت، ولا يطلبون مني أشعاراً للنشر، وكنت 

ي
ّ
منصف المزغن

عناقيد الفرح الخاوي

ل الكتاب في تونس
ّ

شك

حدثاً بين دواوين الشعر التي لا تكاد 

تباع في المكتبات

أفهمُ حَرَجَهم، وكانوا يفهمون أني أفهمُ وأتفهّمُ 
هذا الحَرَج/ الجُرْح.
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»الــكــاســيــت« صـــار وســيــلــتــي فــي الــنــشــر، وكــنــتُ 
أزور المدن التونسية وأتحول إلى قراها وأريافها 
م 

ّ
، وأحياناً أتنقل في ظروف متسمة بالتكت

ً
ليلا

والسرية، وكانت آلات التسجيل تنتصب أمامي، 
ــهــا فجراً 

ُ
، وغــادرت

ً
ولــقــد زرتُ بــعــض الــقــرى لــيــا

فــي فضائها  الــنــاس  أهلها وحــركــة  أرى  أن  قبل 
تلك  في  الكاسيت  على  وعوّلتُ  الحيّ.  المعماري 

السنوات، وكنت أراه وسيلة نقل شعري.
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لــم أفــكــر فــي نــشــر كــتــاب شــعــري إلـــى أن دعــانــي 

الأستاذ الجامعي والناقد اليساري توفيق بكار 
الـــذي حــدثــنــي عــن إمــكــانــيــة نــشــر كــتــابــي بعدما 
الانفتاح  بروائح  يفوح  السياسي  الطقس  صار 
الــديــمــوقــراطــي، وهــو العهد الـــذي دشــنــه محمد 
المثقف وصاحب  التونسي  الأول  الــوزيــر  مــزالــي 

مجلة »الفكر« الشهرية. 
ــنــــاقــــد، تــأبــطــت  ــن هـــــذا الــ بـــنـــاء عـــلـــى تـــوصـــيـــة مــ
أشعاري وذهبت إلى الناشر نور الدين بن خذر، 
وهـــو مــثــقــف يــســاري وســجــن ســيــاســي ســابــق، 
وقــرّر أن ينشر كتابي الأول عن دار »ديميتير«، 

 .
ْ

ق فلم أصدِّ
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مــقــروء، ولتخفيض كلفة  ك 
ُّ
الناشر: خط قــال لي 

الكتاب، أرى أن تكتب كتابك بخطك الشخصيّ، 
بــدل التنضيد الالكتروني )الــذي كــان مكلفاً في 
مني 

ّ
العملية سل بــهــذه  ولــلــقــيــام  الأعــــــوام(،  تــلــك 

الناشر أوراقـــا بيضاء مــقــوّاة، وكــانــت مسطورة 
بالقلم الأخــضــر، وأوصــانــي بــأن لا أتــجــاوز في 
 
َّ
ــط ــراً، وأن أخـ ــطـ الــصــفــحــة الــــواحــــدة عــشــريــن سـ

 الــلــون 
ّ
الــكــتــاب بــالــحــبــر الــصــيــنــي. وأفــهــمــنــي أن

عليّ  وكـــان  التحميض،  عــنــد  يظهر  لا  الأخــضــر 

أن أمــارس مهنة شاقة هي كتابة شعري بريشة 
ـــمِـــسَـــهـــا فـــي المــحــبــرة ثــاث 

ْ
 أغ

ْ
مــشــبّــكــة وعـــلـــيَّ أن

مرات  لكتابة اسمي ولقبي )على سبيل المثال(. 
ــمــهــا 

ّ
ــد، وســل ــائـ وطــــلــــب مـــنـــي عـــنـــاويـــن الـــقـــصـ

لــلــخــطــاط المـــحـــتـــرف الـــفـــنـــان تــوفــيــق الـــرايـــس. 
الخلفي،  للغلاف  تــصــوري  معه عن  وتــحــدثــتُ 
ــرْتُ لــه عــن رغبتي فــي نشر صــورتــي أثناء  عــبَّ
قراءة الشعر وقد التقطها المصوّرُ سليم مزالي 
في سهرة الشعر الشعبي في افتتاح »مهرجان 

قرطاج« صيف ١٩٨٠. 
ــه الــكــتــاب، فــــأرى أنـــه صــــورة عصفور  أمّــــا وجـ
منثور   

ٌ
منتوف  

ٌ
وجناحاهُ ريش  

ُ
يرفرف أحمر 

على قشورِ بيض فاسد.
ضحك الناشر وقال لي: 

احْكِ، هذا الكلام لهذه الرسامة الفرنسية ماي 

إنــجــيــلــي، وقـــل لــهــا مــا تــريــدُ  إنـــجـــازه، وكــانــت 
في  ما  مع  المحفور  الرسم  تطابق   أن 

ُ
النتيجة
خيالي . 
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 خلال أربعين يوماً، نفدت الطبعة التي سُحِبتْ 
فـــي ثــاثــة آلاف نــســخــة، وأعـــــاد الــنــاشــر طبعة 
نفسها وسحب  السنة  مــن  مايو  أول  فــي  ثانية 
يْ نسخة. لقد بلغ مجموع النسخ المسحوبة 

َ
ألف

ــم غـــيـــر مـــألـــوف  ــ ــو رقـ ــ خــمــســة آلاف نـــســـخـــة، وهـ
ــرّاء، ولــكــن يــعــرفــه  ــقــ ــديـــوان شــاعــر لا يــعــرفــه الــ لـ
ــيْــه طــيــلــة عــشــر ســنــوات 

َ
إِل قــســمٌ مــن المستمعين 

عبر تجوال وتطواف ب ينقرى البلاد التونسية 
الشعر  لــقــراءة  تستدعيني  كانت  التي  ومدنها 
ــة، وحــلــقــات الــطــاب في  ــيـ فــي مــنــتــديــاتــهــا الأدبـ
والــفــرنــســيــة،  الــعــربــيــة  والآداب  الـــطـــب  كــلــيــات 
ــا والــــجــــامــــعــــة الـــتـــونـــســـيـــة  ــمـ ــنـ ــيـ ونــــــــــــوادي الـــسـ
من خلال أصدقاء  وكذلك  الهواة،  للسينمائيين 
يــســاريــن يــحــبــون أشــعــاري،  نقابيين وحــلــقــات 
وكذلك شعب من الطلاب التونسيين في باريس 
خــاصــة، وكــان بعضهم يقرأ شعري لمــا فيه من 

حماس وسخرية.   
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الفرح الخاوي« في تونس حدثاً  شكّل »عناقيد 
بــــن دواويــــــــن الـــشـــعـــر الـــتـــي  لا تـــكـــاد تـــبـــاع فــي 
 اقرأ التي 

ُ
ة مَّ

ُ
ة عربية )أ مَّ

ُ
المكتبات، بل لا تباع في أ

ها الأوّل. 
ّ
ترفض أن تقرأ( وتدّعي أن الشعر هو فن

الانتشار  هــذا  السرِّ في  الصحافة عن  لم تبحث 
وأنــا  الأوّل!  الشعري  كتابي  عرفه  الــذي  السريع 
كــنــت أعــــرفــــه، وهــــو ســـيـــاســـيّ بــــالأســــاس، ولــكــن 
الإعــام أخذ المسألة على النحو الأسهل: الشعر 
ــذا جــعــل الــشــعــراء وغــيــرهــم  يــمــكــن أن يُـــبـــاع، وهــ
تحقيق  دون  من  دواوينهم  نشر  في  يتسابقون 

نجاح أو انتشار.
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في مقهى »عند الزنوج« )الذي تحوّل إلى مصرف 
بنكي وكان يرتاده المثقفون والُادباء(، طلب مني 
الــكــاتــبُ ســمــيــر الــعــيــادي )وهــــو مــســتــشــار وزيــر 
الثقافة( أن أهدي كتابي إلى وزير الثقافة الأستاذ 
البشير بن سلامة، فسلمتُ لسمير نسخة للوزير 
صريحاً:  ســـؤالًا  ليسألني  مقابلتي  طلب  الـــذي 
ــكــــرك عــلــى الإهــــــــداء، وأنـــــا طــلــبــتُ مــقــابــلــتــك  »أشــ
ودعـــوتـــك لأنــــي لا أعـــرفـــك، وأتــعــجــب مـــن شــاعــر 
يمكن أن يــكــون مــعــروفــا مــن دون مـــرور بقنوات 
النشر التقليدية، مثل مجلة »الفكر« )لصاحبها 
محمد مزالي، وكان الوزير مدير تحريرها( كما 
ـــك لـــم تــمــرَّ بــمــلــحــق جـــريـــدة »الــعــمــل« الــثــقــافــي 

َّ
أن

ــــؤال الـــوزيـــر  ــان سـ )لـــســـان الـــحـــزب الـــحـــاكـــم(«.  كــ
طريفاً وكــان جــوابــي: »أنــا لا أقيم حساب النشر 
 أبواب 

ّ
والرقابة عند الكتابة، كما أعرف سلفاً أن

النشر مغلقة، ولكن القصائد وصلت الآن بفضل 
الــوزيــر الأول  الــتــي انتهجها  ســيــاســة الانــفــتــاح 

صديقك محمد مزالي«. 
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لم يكن الديوان يتجاوز أكثر من خمس قصائد 
مكتوبة بين 1974 و1986 في ظل نظام الرئيس 
الحبيب بورقيبة، وخلال رئاسة حكومة الوزير 
مناخات  ذات  نــويــرة، والــقــصــائــد  الــهــادي  الأول 
ــان يـــقـــال، وأن تغلفت   لــلــنــظــام، كــمــا كــ مــعــاديــة 

بالرموز. 
ولــقــد وصــلــت ســيــاســة الــوزيــر الأول نــويــرة  مع 
الحرية إلى طريق مسدود، فكان لا بد من وزير 
أول جــديــد ذي نغمة جــديــدة هــو محمد مــزالــي 
والديموقراطية.  بالانفتاح  يــنــادي  ســوف  الــذي 
ومن هذا الباب أمكن لديوان مثل »عناقيد الفرح 

الخاوي« وأعمال فنية أخرى أن ترى النور. 
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إلى  الأول  الورقي، تسلل كتابي  النشر  بواسطة 
ونقلني  ــرّاء،  قــ  إلـــى  بعضهم  ل  وحــــوَّ المستمعين 
الــكــتــاب مـــن شــاعــر مــســمــوع إلــــى شــاعــر مــقــروء 
أو  الشفوي  للعهد  إنهاء  أن يعني هــذا  من دون 
، فــالــقــصــيــدة المــســمــوعــة  افــتــتــاحــا لــعــهــد كـــتـــابـــيٍّ
والمـــرئـــيـــة هـــي مــــدى مـــن الأمــــــداء الـــتـــي يــمــكــن أن 
تصل اليه القصيدة بالصوت والصورة لتختبر 

القصيدة وهي مكتوبة وموثوقة على الورق.
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ــول: لــيــس »عــنــاقــيــد الــفــرح   أقــ
َّ

وأمـــا بــعــد، فــالــحــق
ــي لا أحـــب أن  ــ الـــخـــاوي« هـــو كــتــابــي الأوّل، ولأنـ
ــرب مـــن تــاريــخــي كــمــا يــفــعــل بــعــض الــشــعــراء  أهــ
الــذيــن يــجــهــضــون ديــونــهــم الأول، فــقــد ســبــق أن 
أعــده شاهد  »تقرير  عنوانه  أول  كتاباً  أصـــدرتُ 
ــه يــدويّــا سنة 

ُ
عـــيـــان اســـمـــه الـــبـــوهـــالـــي« نــســخــت

فــي خمس نسخ ســرّيّــة، وبدائية  1973، وصـــدر 
ومخطوطة بيدي. وبعدما غابت أسباب الرقابة 
التي منعته في عهدَيْ بورقيبة وبن علي، فإني 
سأنشر هذا الكتاب قانونياً في نهاية عام 2016 
المـــوافـــق لــصــفــاقــس )مــديــنــتــي( عــاصــمــة الثقافة 

العربية، وهذه حكاية أخرى.
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